' 
هم : م 
في اليد ائيل 
لا ب 
التاغ راصن ھب ر لبان 


الأسدابادى 
التو سحنة 1١5‏ رة 


الشرق غير الإ لامي 


ف ابْوَابِ لتو دكا یدل 


اک 
التاضرا فا لصن بر الجبّار 
الآ دآبادي 


التو سج :د ١٠ء‏ تة 
ره و - 
الفّق غير الإسجلاميّه 


- ميو 
الدكتور محمود محمد قاسم 
ا اشراف 
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اعتمدت فى نحفيق هذ! الجزء على نسختين : الأولى هى المصورة عن مخطوط 
المكتبة العامة بصنعاء اين أشرت إللها حرف م أول حروف المتوكل على الله 
إمام امن السابق الذى كان لك الخطوط . والنسخة الثانية مصورة عن مخطوط 
تملكه دار الكتب المصرية وأشرت إلمها حرف خ اختصارا لكلمة « نسخة » . 
کا أنى رجعت أيضا إلى كتب أخرى استفادت من نفس المصادر النى تقل عنما 
القاضى ؛ و إلى مؤلفات فى تاريخ المسيحية والمذاهب الفارسية القدعة . 

والنسخة تحتوى على نص كامل للحزء الخامس من المغنى » وهو آآخر الأجزاء 
المخصصة للتوحيد , وفيه الكلام على انو ية والمجوس والنصارى والصابئين ومذاعب 
المرب فى الجاهلية ثم الكلام فبا يتعلق بأسماء الله وصفاته . 

|/ 140۸/11 
ود افضيرى 


سإ اتام 


ذكر فصول الجزء الخامس من الكتاب المغنى وأبوابه 


فصل فى ذ كر هل مذاهيهم وما تختص ب هكل فرقة مهم من المذاهف 


مصل فى حكاية قول المانوية . 
حكاية قول الديصانية ١.‏ حكاية قول المزدقية . 
حكاية قول الماهانية حكاية قول الصيامية . 
حكاية قول المقلاصية . 


فصول فى إبطال مذهب الثنوية 
فصول فى إبطال شبههم والجواب عنها 
فصل فى تنبم اا 
الكلام عنى المجوس الكلام على النصارى 
صل فى ذكر جمل من أقاويلهم 
صل فى إبطال مذههم فى الثليث 
دصل فى إبطال مذهبهم فى الاتحاد وما يتصل به . 
صل فى أن مشيئة القديم جل وع غير مشيئة عيسى عليه السلام 
صل فى إبطال قول من قال اتحد الله سبحانه وتعالى بعيسى عليه اللام 


أن صارت مشيثة اللاهوت مشيثة الناسوت 


۱۹۸ر 


۸ظ 


فصل نى إبطال قول من قال : اتحد به بان صارت مشيثة عيسى مشيئة له . 

فصل فى إبطال قول من قال بأنه اتد به بأن مازجه وجاوره وانخذه 
ميكلا ومعلا . 

فصل فى إبطال قول من قال : اتحد تعالى بعيسى عليه السلام نى أنه حل فيه , 

فصل فى إبطال قول من ذهب إليه من اليعقوية فىأن جوهر الاله وجوهر الإنسان 
اتحدا قصارا جوهرا واحدا . 


فصلل فى إبطال ما ذهوا إلله فى عادة المسيح وما تصل بذاك . 


الكلام على الصابين 
الكلام على عبدة الأصنام ومذاهي العرب فى ال جاهاية . 
الكلام فيا يتعلق بأسياء الله وصفاته وما يدخل فيه من الفصول . 
فصل فى عة المواضمة على اللغات وما بتصل بذلك . 
انق أله رن ريض اونا هذا ون ا ذلك 
فصل فى أن معانى الأسماء لا تتفير باختلاف الأسماء والاغات . 
فصل فى أن المواضعة على اللفات نحسن من غير ورود إذن حى . 
فصل فى أن إجراء الأسماء والأوصاف على القديم سبحانه كا جرائها على غيره 
فى أنه يحسن من غير “عم وانوقيف . 
فصل فى أن الاسم والصئة لا تلف فيه شاهد ولا غالب إذا اتفقا فى فائدتهما . 
فصل فى أن من 5 الأمماء أن :مد .مناها فى الشاهد ثم يبنى عليها الغائمب 
فصل فى أن فائدة الاسم يجب معرفنها ثم بحسن إجراء الاسم على ٠١‏ مختص ما . 
فصل فى أن الجاز لا يستعمل فيه سبحانه وتعالى فياسا 
فصل فى يان ما ستعمل فى أوصافه مطلقاً ومفارقته لما يستعمل «قيدا وما يتصل به , 


سم بخ — 


فصل فى أنه لا شىء ينع من استمال الأسماء والأوصاف إذا صح ممناها عليه 
إلا السمع فقط . 

فصل فى أن طريق معرفة الأسماء نص اللغة أو دليلها دون العقل أو السمع وأن 
حسن استعاها قد ينبع الل وغالب الظن كفروع الأحكام . 

فصل فى أنه لا يحسن إجراء الألقاب الحضة عليه وما يتصل بذلك . 

الكلام فى ذكر أسماء الله سبحانه وصفاته المفيدة لما يرجم إلى ذاته 
وما يتصل بذاك . 

فصل فى وصف الله تمالى بأنه قادر وما شأكل ذلك . 

فصل فى وصقه سبحانه بأنه عالم وسائر ما ش كله من الأوصاف . 

فصل فیا فيد كو نه حي من الأسماء والأوصاف . 

فصل فى وصفه يانه جل وعل موجود وما شا كله من الأمماء والأوصاف: . 

فصل فى وصفغه جل ناوه بأنه واحد وما يتصل بذلك . 

فصل فى وصفه تعالى ,أنه غنى . 

فصل فى جملة من الأسماء الى تجرى عليه فبا لم يزل وإن لم تفد فيا بختص به 
من الصعات الذاتية وما يتصل بذلك . 


۹و 


علامات الخطو طات 


= صورة ية للمخطوط رقم 44 ؛ فى المكتبة المتوكلية المامة الجامعة 
لكتب الوقف العمومية بصنماء المن . 

= صورة ية لخخطوط آخر بدار الكتب المصرية رقم 195/هة؛ 
( ۲۸۰۸ ب) 

= نقص . 

= زيادة . 

ونورد فى الامش وصف الكتب الى قلت عارات مما ذكرء القاضی 


,1 1 
Ls a‏ 4ظ 
الكلام على الو بة القاثلين بالنور والظلة ^ 
فى ذكر جمل من مذاهسهم وما تختص به كل فرقة مهم من المذاهب 
إعلمأن كثي رأ من المذاهب إيستغنى ذكر تفصيله عن الاثاغل بذکر ق ۳" 
وإفساده لتتاقضه ف نفسه وكونه غير مبنى على الأدلة والحجاج وعللى أصول 
مقررة ولكون كثير منه غير معقول . ومذاهب الثنوية من هذا القييل . فلذقك 
عزمنا على ذكر جل من مذاهههم وإضافة مذه بكل فريق منهم إليه يعرف 
القول فى ذلك 
ولمتمد یکل ما نمحكيه على ما أورده اسن وموس ف کات ا 
٠‏ والديانات لأنه موثوق محكابته . 
وما حكيه عن عيره بین اجکی عنه أيعر مه الناظر فى کتا بن 5 
ذکر الحسن بن موسى فى كتابه من فرق الثنوية الانوبة ‏ ورعا قيل هم 
النانية » وذكر المزدقية والديصانية والمرقونية والماهانية وذكر المجوس 
وذكر أحد بن الحسن المسمعى فرقة أخرى قال ها المقلاصية . ود كرا جي 
م من رؤساء الثنوية عبد الكريم بن ألى العوجاء . والنعمان اثتوى وأباشاك 
الديصانى . وابن طالوت . وابن خی ألى شا كر . وعبد الله بن المنفم * وكا 
الأعى الشاغر . وغسان الرهاوى . وحماد تجرد . وقد حك عن كل واحد منهم. 


(١)السلام.‏ ااظلمة :ام (؟) بذكر هذه ۲ بنقطه ع : 


مسب ا« 1 م 


مذاهب يخألف .ها صاحبه من الفروع . ء إنكانوا بتفقون فى الثثنية © 
حكاية قول المانوية 

قالت المنانية > وم أصحاب مالى التنوى ۽ ها حكاه الحسن بن ٠ومى‏ : إن 
العام مركب من شيئين : نور وظامة : وهما قدعان ل يزالا ولا بزالان . وأحالوا 
حدوث شىء من الصنمة والتركيب إلا من أصل قدي . وقالوا : ل نر إلاحساسين 
قوسن در كن معيمين بصيرين وها مختلفان فى النفس والصورة ومتضادان 
فى الفمل والتد بير . وهر النور ”" فاضل حسن مختص بالصفاء والنقاء وطيبالريج 
وحن الماظر ؛ ونفسه خيرة كرعة نماعة , وكل خير وصلاح وسرور من فملها ؛ 
ئيس فبا شىء من الشر ولا من الضرر . وجوهر الظامة على ضد ذلك من 
القص والكدورة ونتن الريخ وقبح المنظر ؛ ونفبا نفس شريرة اة سفسهة 
منئنة'"ضارة ؛ وكل شر وضرر وغم وفساد فما يكون . 

وزعموا أنهما لم يزالا متباينين ثم امتزجا من بعد . وزعموا أن عالمهما غير 
متناهيين م نكل جباتهما إلا من جبة تلاقههما . م اختلفوا فقال بعضهم إن الور 
م بزل فوق الظامة وهى نحته على الاستواء . 

وحک أ بو عبس الوراق عن أ كثرهم أن النور لم بزل مر تفعا فى ناحية الشمال ؛ 
والظدة منحطّة فى ناحية الجنوت . وقال بعضهم :كل واحد منبما إلى جنب 
الآخر وقال بعضبم إن تلاقمهما على جبة الانتصاب وف الظامة اضطجاع . 
واختافوا فى تلاقمهما ؛ فقال بعضهم : يعاسان من غير فاصل كتاس الشمس 
والظل ؛ وهذا قول معظمهم. وقال بعضبم إن تلاقيهما على الجاورة و بينهما فرجة . 


)١(‏ الثمنية : ااه م 
(۲) ور : لإ جوهر ۶ , (؟] ملالة 1 ينه اخ 


- 


وزعموا أن كل واحد منهما خسة إجناس أربعة أبدان . وهى من النور 
النار والتور والرعع والاء والخامس هو الروح © وهو النسے ه والنسم تحرك 
فى هذه الأبدان . فأبدان الظامة : الحريق والظامة والسموم والضباب ؛ وروحها 
الدخان » ويسمونها الهامة . وزعموا أن أبدان النور حالف بمضها بعضا وتشترك 
فى آنا نور . وروح النور لم تزل تنفع أبدائها وتتفعها أبدانها . وروح الظلمة 
تضر بأبدائها وتضر بها أبدائها . وحكى عنم أن الأجناس الجسة منها سواد 


وباض وجرة وصفرة وخضرة ؛ فاكان منها سْ بباض فى عام النور قبو دير )2 


وماکان منه فى عا الظامة فهو شر . وطماحواس خس » فا کان منها فى النور فبو 


خير ٠‏ وما كان منم فى الظلمة فهو شر . وزعمأ كترم أن الأجناسوالأرواح جيم 
حى حساس . وقال بعضهم فى الروحين إنهما حيئان . وأبدان النور حية حياة 
طاهرة لاحياة حس وعييز ؛ وأ بدان الظامة وأجناسبا ميتة فاسدة . 

وحكى عن أنى عيسى الوراق أن أفعال نفسيهما باختيار ؛ اسكن اختيارهاً 
لا يعدو مافى طبعيم ما . قالوا : و إنها ختاف الأشياء فى الخير والشر والحسن و القبح 
وال والجبل فيكون إمض ذلك أ كثر من بض على قد ركثرة / أجزاء النور 
وأجراء الظامة وقال فى المزاج : هو فى علم الظامة دون عالم الور . 

والذى حكاه المتكلمون أنهم ينفون الأعراض . 

وقال الوراق فى كتابه . وكان ثنويا : هم على ثلاث فرق . فرقة تى 
الأعراض ؛ وأخرى تثبتها أعيانا “ الا جام > وثالثة زعمت أنها صفات . 
ولا يقال هى الجسم أو غيره . 


)١(‏ وما حواس . . . شر سه 
(9) مانا : أغيارا خ . 


ا 


br. 


چ یټ 


۲ س 


واختلفوا فى خلاص النور من الظامة بعد المزاج شنهم من قال : إن كل 
النور يتخلص من الظلمة . ومهم من قال ببق ف الظلمة بعضه ١‏ لأن النور إذا 
تخاص منها جعل ببنه و ينها حاجزا من الظلمة وى أجزاء النور ير تبطه" مها ثلا 
امود إليه فتؤذيه . ثم اختلفوا فقال بعضهم : إذا غلبت الظلمة على النور وطال مكثه 
عل عملها ؛ وأنكر ذلك سائزهم ؛ وكذلك النور إذا غلب على الظامة 

وقال بغضهم : إن سبيل”" الاج أن عالم الظلمة لم يزل يقطع حى ابت إل 
حد النور ى وقت المزاج . وقال آخرون : لم تزل تجول فى عالمها فوقعت على 
النور بالخبط لا بالقصد . وزعم جلهم فى سبب ذلك أن أ بدان الظامة نشاغلت عن 
الإضرار بروحها بعض النشاغل فنظرت الروح فرأت النور وم زل نحس بأن 
معبا غيرها فبعشت الروح تلك الأ بدان عنى ممازجة النور فأجابتها لإسراعبا 
إلى الشر فتحيلت الظلمة فى صورة قبيحة فى كل جزء من أجزامها الخسة فلا رأى 
ذلك ملك علم النور وجه إليها ملكا من ملائكته من حمسةأجزاء من أجناسه 
الخسة فأشرف/ على كل حند من جنودها الخلة تأسرها فاختلطت الخسة النورية 
اة الظلمية غتااط الدخان النسير والياة والروح من النسيم واللاك من 
الدخان وخالط الجر يى النار اهلك والاحراق من الحريق والانارة والنفعة من 
النور ‏ . وخالط النور الظلمة هنا الأجسام الكثيفة الغلاظ كالذهب والفضة 
والحدبد والحجر والرأب وها أشبيه ها فما من الحسن والصفاء والمقعة فن 
النور وما فأ س أضداد ذلك شن الظلمة. . وخالط أسموم. الرح والضباب. 
ا ماء ؟ شا فيهما من النقم من النور وما فيهما من الضرر فن الظلمة 


)١(‏ يرتطه : يرطه ام 
(؟) سيبل : سيب خ 
(۴) انتور : الثار خ . 


س 


تم زل الانسان القدم إلى غور العمق الأسفل فقطم منه أصول تلك الجنود 
الظامية ‏ المأسورة + ثم انصرف صاعدا إلى موضعه فى الناحية الجنوبية © 
نم اجتذب بعض اللائكة تلك الجنود المأسورة عا فيها إلى جانب من أرض 
الظلمة فأقام ملكا قويا من أرض النور فى اطواء بين عام النور والأحزاء المميزجة 
ودفعوا إليه تلك الأ جزاء 

وم ملكءالم”" النور بض ملائكته مخلق هذا العم و بنائه من تلك الأجزاء 
الممتزحة لق وبنى مه تحت ذاك النلك الحاصل.لتلك الأجزاء المتزجة عشر 
ماوات وتمانى أرضين . وكنس عفاريت من عفاريت الظامة نحت الأرضين 
وعد إلى أ كار الشياطين فنبذ م فى الماوات وفطر المماء الدائرة فلك البروج 
وربط فبها عناريت جابم مصاقبا لنور ووكل ملكا من ملاثلكته بإدإرته لکی 
دد تلك العفاريت / فيمنعيأ بسددها من الصمود إلى النور الأعلى ومن 
الإضرار بالنور الممتزج وليتخاص بذلك مها . 

ووكل ملكا تحمل السماوات وآخر بر فم الأرضين ووصل الو بأسفل 
الأرضين إلى أعلى , السماوات وجعل حول هذا العالم خندقا فيه الظلامالذى قد استقصى 
نوره فيق ظلاماً منفرداً . 

نم سير الشمس والفمر لاستقصاء ما ى العالم من النور » فالشمس تستقصىالنور 
الذى قد امتزج بشياطين الحر والقمر يستقصى النورالذى امزج بشياطين البرد . 
والنسيم الذى فى الأرضين لا يزاليدفع ما فيها من قوى النور وماينحل من الأرض 
و النبات ولا بزال كذلك حتى ببق من النور شىء معقد لا تقدر الشمس والقمر 


' الغلامية : الظلمة م . (؟) الجنوبية : الحريبه غ‎ )١( 
. عام : لمال م‎ )١ 


۲ظ 


+ سس 


على استقصائه. فعند ذلك ير تقم الماك الذى كان يرقم الأرضين ويدع الملك الاخر 
اجتذاب السماوات فتاحط الأعالى على الأسافل وتفور النار ”© فتضطرم فى تلك 
الأشياء حتى ينحل ما فأ من النور ويكون ذلك الاضطرام ألف سنة وأريعمائة 
دنه و کان زین سنة فا دا زات روح الظامة خلاص النور استكايت وتاقت 
اقتال 09 فتزجرها تلك الجنود من حوها فترجم مذعورة إلى قب ركان أعد ها 
ويد علبها فم ذلك القبر بصخرة كتدار الدنيا فتطم تلك الجنود الكثيرة 
موضم الدنيا حنى يستوى مم مم أرض عا التور فبسبتريح حينثذ من الظامة . 

وقد قال مالى : إن أبانا لمغلّمه وجه ملانكته لتحارب ما ابتغى مار به 

من الهمامة وعفاريتها وأمرم بسحن ما امتزج من الور والظامة وآن يبنوامنهالمالم. 


وقال فى موضع /آخر : إن النور ر © بين روح الظلمة وأبدائها حى 


له مکنا «عاودةٌ الامتزاج 5 

وقال ف هو صم آخر : عل م فیا لانجوز موك أن تعاود ارا 0 
وتكون حاله حال الفحل إذا خصى لاينتج . 

واختلفوا ف ملاک عا النور م شال لعضوم : هو معظمه وهو روحه 
وما حاوره ومادته وهو a‏ < الك اسان ؛ ەف فا فيه الم واليوز 

١ - 5 0 9 . 


وبعضه ليس ذلك فيه . 


وقال قوم ملم : إن هلماك عا النور فى جيم عالمه لا خاو فيه شی 5 وقال 


آخرون : هو وسط عاله . 


)١(‏ الثار : انور م 
( !سیکا وتات قدا Ks:‏ فت و" أن الال 2 قرست لابن اندم 


(٭؟ بفرج گی ژر 


١ 


١ 


وقال مانى فى أول السا برقان : إن ملك عام التور فى كل أرضه لا يخاو 
منه شىء وهو ظاهر باطن لا نهاية له إلا من حيث نا أرضه إلى 
أرقن عذوء . 

وقال بعضهم : الممتزج من الأصلين هو بض أجسادها دون أرواحهما . 
وفى العالم أشياء كثيرة خالصة غير ممتزجة كالشمس والقمر والنهار ؛ فكل ذلك 
نور محض ؛ والباطل ” ظلمة محضة . 

ورعم أن الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة لم تزل فى عالم الظامة ولم قزل 
ممعزجة عزاج قدي ؛ وأن ا مزاج الحدث هو مزاج الخير والشر . 

وقد فرض أصحامهم ورؤساوم فرائض نحو أن لا يقتلوا إلا لباس سنة 
وقوت يوم يوم إلى أشياء كثيرة تعبدوا ہا" من صلاة وركاة ودعاء إلى الحق 
وترك القتل والكذب والبخل والزنا والسرقة وأن لاتأنى إلى ذى الروح 
ما تكره أن يؤنى إليك . 

وآول / ما لعث الله تمالى بالمل ‏ آدم ثم شیا م حاوس ررادشت 
إلى أرض فارس وبالبددة إلى أرض المند وعيسى المسيح إلى بلاد المغرب 
تم الى خاتم النبيين . 

هذا كله ذكره مأنى ؛ ولا أطلنا الحكاية لأنه يغنى عن الجا 
تسكشف لناظر فيه خرافاتهم . 

ن اباط : اقبل اع . 


(e)‏ 07 سم 
(*) لای پالم بے م 
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حكابة قول ازدقية 
حك الوراق أن قوهم كقول كثير من المانوية فى الكو دين » لكنهم زعوا 
أن النور يفعل على القصد والظامة تفعل بالخبط 
والمجوس تحكى عن مزدق أنه كان يبيح الأموال والنساء ويزعم أنه عمل 
وهو الذى دعا قاد الملك إلى مذهه فأجابه وخالفه كسرى أنوشروان وهو 
الدى قتله وقتل مس 4ه 
وكان يذهب مزدق إلى أن النور عالم <ساس والظامة جاهلة عمياء والمزاج 
كان على الخبط لا بالقصد . 
ورم أصحابه أنه كان نبيا وأنه أباح التكااح وقتل مخالفيه وإما أمر 
قتل الأ نفس ليخلصها من الشر ومزاج الظامة 
حكاية قول الديصانية 
زعموا أن الأشياء من أصلين على مازعمت الما نوية 
وزعواآن النور حى قادر عالم حساس دراك منه يكون الفعل والحركة 


والظلمة موات عاجزة جاهلة راكدة لا فمل ها ولا كييز مما ؛ والشر بقع 
مها طباعا 


وزعموا أن النور دراك همسر وأن مععه هو بوره وسائر حواسه . وإعا 
قبل مع و بصر لاختلاف التركيب لا لأمهما مختلفان فى الحقيقة ء وزعموا أن الأون 


*.عظ هو الطعم وهو الرائحة وإعا وجده لول لآن الظامة خالطته ضرت من الخالطة 
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ووجد طعمًا لأنها خالطته بخلاف ذلك الضرب > وكذلك القول فى لون الظامة 


وطممها وراكتها . 
وزعوا أن النور ل بزل يلق الظلمة بأسفل صفحة فيه والظلمة ل تزل الاه 
بأعلى 7 صفحة فا . 


واختلفوا فى المزاج فقال بعضهم : إن النور داخل فى الظلمة لأمماكانت 
تلقاه خشونة وغلظ يتأذى بها فأحب أن يلينها ثم يتخلص منها . قإلوا : وليس 
ذلك لاختلاف جنسها + ولكنه ,عنزلة المنشار جنسه حديد وصفحته لبنة وأسنانه 
خشنة . قالوا : فتلطف النور الدخول فى تلك الفرج . وقال بعضهم : بل بادرها 
فدفعا عن نفسه واعتمد فيها فلج فيها كالانسان الذى بريد الخروج من الوحل 
فاعتمد عليه ”" ليخرج منه فيزداد لجوجا فيه . فالنور داخل فى الظلمة 
اختيارا ليصلحبا فلما دخل فيها صار عل الجور والقبيح مضطرا ولو انفرد لم 
يفعل ذلك . 

حكاية قول المرقيو نية 

زعم مرقيون أن انور والظلمة كونا ثالنًا ليس بنور ولا ظامة وهو متوسط 
دون الله فى التور ودون الشيطان فى الطباع وهو سليم ودفع بنى الشيطان عليه ”© 
ماز جه بئفسه وبنى من ذلك ازاج العالم ليتطبب به وينتفع عناقمه وجعل فى 
العالم قوى من قواه تدبره ورتب البروج والكوا كب لذلك وقدر منافم 


٠ بأعلى : على م‎ )١١ 
. عليه . . مئه : عليها . . مها م‎ )۲( 
. (؟) بى الشبطان علبه : بغا عليه الشبطان خخ‎ 
البروج : الروح م‎ )4( 
(۲( 


ر 
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الزروع وما يصلحبا فى الأزمان فما رأى//النور تعدى الشيطان على هذا السليم 
بمث إلى الما الممتزج روحا وهو روح لله وابنه وهو عيسى . فن تبعه وترك 
ملاسة النساء وتجنب الزهومات فقد أفلت من مكائد" الشيطان . 
وكان ع قيون هذا من لق بعض تلامذة المسيح وأخذ عنه . 
حكاية قول الماهانية 
حكى علهم موافقة المرقيونية . لكنهم يقولون بالنكاح والذباتم ويزعمون 
أن اثالث الممدل هوالمسيح . 
حكاية قول الصيامية 
أضافهم قوم إلى الصا بئين وقوم إلى الثنوية . وزعوا أمهم أهل زهد وورع 
أهل الدهر والاثنين فى سار ماحكيناه . 
حكاية قول المقلاصية 
حك المسممى أنهم يذهبون مذهب النانية وخالفوم بأن قالوا : لابد من 
أن يبق فى امزاج شىء من جوهر النور لايقدر النور على خليصه فإذا طال 
ممسكثه فى المزاج استحال فصار ظلبة وهو تلك القوة الى بربظ بها الظامة إذا 
خلاصت فن المزاج 5 
وحكى الحسن بن مونى جملة من اختلافهم عن حسن بن على البصرى 


. مكائد : مكان م » حبائل . الفبرست لابن النديم واالل والنحل الشهرستاتي‎ )١١ 
, م . (۴) الأسل : قول‎  : (؟) الثالك‎ 
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واه 


المعروف بأبى سعيد المصرى فى المكان والطواء وتى الأعراض وة القياس 
وإبطاله والعفو والقصاص والعلاج وإثبات الإمام والرئيس . وذكر أنهم 
مختلفون فى ذلك أجع . 
وحکی الحلاف فيه عن أبى الموجاء والنهان وابن أخى أبى شا کر / وابن 
طالوت والثنوية لامختص بهذه المذاهب حى نحكيه ونذكر قوهم فيه . 
وأما قول الجوس فسنقرر بعد الكلام على الثنوية ذكر مذاهبهم 
والنقض علمهم . 
وأما المسمعى فذ كر عن المنانية أن النور لم بزل عالا بكون الظامة لا بل ع 
كله والظامة لم تزل جاهلة ول بزل فى كل واحد ءن هذين الأصلين صورة عظيمةهى 
ملكة ذلك الأصل وسائهفيه فالهمامة ملك ةأصل الظامة وعالمها وأبو العظمة ملك 
أصل النور وعاله . وزعوا أنه ل بزل فى وط عام النور جبل من أسفله إلى أعلاه 
كلا علا دق ولیس لملوه نهاية . ولم بزل فى عالم الظلمة غور عيقق يسمى رحم 
الظلمة كلا زل فى عالم الظامة دق وانحط ‏ إلى مالا نهاية له ثم نحركت حمامة 
اموت فى عالم الظدة فقتل بعضها بعضا حتى أنت على ذلك الذور فد لت فيه وأأنت 
على أقصى حد الظامة مما بى كون النور فبصرت الله فرأت منظرا حسنا فرامت 
أن تاثمه ” فوجدته قبيحا فرجمت إلى عالمها لتحنشد ودخات الغور څدث عند 
ذلك الأشجار والحيوان الخسة الطيارة والزحافة والسباحة وذوات القواتم 
والحشرات ثم أقبات لحاربة النور لجباها بالعواقب فباشرت المزاج بنفسها + وأبو 
العظمة لعامه بالعواقب باشر المزاج بنصيب من كونه وطائقة من أرواحه . ثم 


ا 


. امعط : امخرط الج‎ )١( 
: (؟) تلثية ... قبيسا : تثلمه . .مليما خخ‎ 
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و 
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قص تام ارب ٠‏ وذ كر بعد ذا ك كيفية التخاص وكيفية حدوث العالم والأفلاك . 
وحكى المسمعى عن ابن ألى الموجاء أنه قال عذهب / الثنوية واختص بأن 
قال : إ نكل واحد من الأصلين ينقسم خسة حواس والحاسة التى تدرك الألوان 
غير الحاسة الى تدرك الطعوم واللى تدرك الطعوم غير الى تدرك الأرابيح . 
وذكر أن ابن المقفم اختص بأن قال : إن النور إا دبر الظامة وأدخل 
ننه فا للا هو أصلح له من العاقبة وننى ما ذكرته المانية من الأقاصيص 
الشنيعة فى حرب الأصلين . وأقر بالحركات وأنها غير الأعيان وزعم أن الحركة 
طبيعية للسكو نين وأن حركات النور خير كلبا وحركات الظلمة شر كلها . 
وذ كر أن النمان الثنوى وهو الذى تتله البدى اختص بأن أنكر الركات 
على ما ذهبت إليه الثتوية وزعم أن الأجسام تتجزأ إلى الجزء الذى لا بتجزأ وأن 
لماجي ول عر ن عميق إما من جوه النور أو من جوع الظامة . 
واختص بشار الأعى بأن قال : ليس على الناس أ كثر من الممر فة واجتناب 
ما کان مكروها فى الطباع من القتل والغصب والسرقة والفساد . وأنكر أن 
يكون جوهر النور إِفَّا ومألوها ورباومربوبا ومالكا وعملوكا کا تذهب إليه 
التوية . وأنكر أن يكون الجوهر بعضه يصلى لبعض أو يضرع إلى بعض . 
وحكى عن أبى شاكر أنهكان يقول بقول ابن ديصان ويثبت ال رک ديزم 
أنما صفة لاتحرك لا ىهو ولا غيره وأنكر أن تكون شيئا أو تكون لاثى. . 
وقال إن التغاير والقول بأنه شىء لا يقمان إلا على الأجسام ٠‏ والركة 


احست جم . 
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وهشام بن الك عنه أخذ هذا القول فى الحركات , 


وحكى عن غسان الرهاوى أنه يقول قول/ المنانية ويزع أن الحركات و.ءعظ 
أجرام لطاف تنحل من المتحرك وهى باقية الأعيان غير مضمحلة . 

وحكى أن ابن طالوت قال بمذهب ابن أنى الموجاء فى الحواس وزع أن فى 
كل واحد من هذين الأصلين حاس نادس غير الحواس الس مز بين 
المحسوسات ويفصل بعضها من بعض وجوهره مخالف وهر الأصلين وهو كان 
اطيف ”0 ليس عرفى وإنها يستدل عليه بتد بيره ولولا أنه كذيك لم يكن أحد عيز 
بين لون وطم فما وجد ابيز دل على حاسة سادسة . 

فېذه حمل أقاويلهم . ونحن نبين أولا أصل اكلام فى إبطال مذهيهم ثم 
نمطف على ما حكيناه فنشير”" إلى إفاد مافيه شببة . 


(1) كيان لطيف : كنار اطاف م . 
(۲) ننشى :قاد م. 
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عل 
فى إيطال مذهب الثنوية 


اعم أن أصول مذهب الثنوية تتقسم إلى أصاين نذكر أحدها فى التعديل 
والتحوير وهو اللكلام ف الالام وأنها قد تكون حسنة وقبيحة على مائرتبه فى 
هذا الباب وأن الملاذ كالآلام فى ذلك وأنه لاتضاد بدنهما فى الحقيقة . والكلام 
فى ذلك وما يتصل به يكر هناك إن شاء الله . والثانى الكلام فى قوم بالاثنين 
وما يتصل به وهو الذى تقصد بيان فساده الآن . 

والأصل فى هذا الباب ماقدمناه فى صدر هذا الكتاب من حدوث/ الأجسام 
لأنه إذا ثبت عا ذ كر ناه من الأدلة حدوئها بطل قوم بقدم النور والظلمة لأنهما 
فى الحقيقة أجام . فإن قبل : ولم قلعم إنهما أجسام ؟'وإن ثبت ذلك فيهما ٠‏ فم 
قلم إنهما نزلة سائر الأجسام فيا يقنضى حدونها ؟ قيل له : إن الثنوية لا ثثبت 
من النور إلا هذا المعقول ونا تعتقد فيه أنهكان ل بزل مباينا لاظلمة ثم حصل بعضه 
ممازجا للظامة » وكذلك قوم فى الظلمة إنما هى هذه المءقولة وما جرى جر اها ولا 
يظنون أن هذه الأعراض التى ينها غيرا للجوهر ليس بير له ويجعلون العم 
والفضل والملاذ راجعا إلى النور والموت والشر والفساد راجما إلى الظلة . فإذا 
صح ماذ كر ناه من قوط صح ما قدمناه من أنهما أجسام وصفتهما صفة الأجمام 
المعقولة فا يوجب حدوبها من كونما غير خالية من الأعراض وذلك بطل 
ما سأل عنه . 


فإن قبل : هلا فلم إنهما كانا قبل الامنزاج بخلاف صفة الأجسام المشاهدة؛ 


° 


لأنما إا اختصت بالأعراض لحصول الامتزاج والصنعة والتركيب فيها ؛ وأ 
نكن من قبل كذلك ؛ فلا عتنم أن ت ن قدعة ؟ 

قیل له : إنا قد بينا أ نکل موجود له حيز فلا بد من كونه مجاورا لله 
أو مفارقًا له ؛ فلا يجوز إذن أن يوجد خاليا من الأعراض . ولابد للثنوية من 
القول بذلك؛ لأنهم ينبتون النور فى عالمه بعضه مماسا لبعض وكذلك الظلمة فى عالمبا 
وأ كثر م يشبتون آخر”" الظامة مماسا لأول النور وإن كان منهممن ثبت ببتهما 
فرجة وخللا. وما يقولون إن المزاج الذى هو/ اختلاط أجزاء الذور بأجزاء الظلمة 
حدث بعد أن لم يكن . فإذا كان ذلك قوهم ؛ فقد صح ما قلناه من أنهما عنزلة 
هذه الأجسام فيا يوجب حدومهما . وذلك يطل قوهم بقدمهما . 

والذى دعام إلى الخرافات الى حكيناها اعتقادهم ننى الصانم ووجداتهم أمورا 
حادثة وتركيات مختلفة لغخطرطم أن هذه الأمور كائنة من هذين الأصاين 
فأئبتوها قدعين . وما قدمناه فى إنبات الحدث للأجسام وأنه الذى يحدث الأمور 
الى مختص بار حدامما بطل قوهم . 

فإن قالوا : إنا لا ثبت الأعراض الى زعم أنها تدل على حدوث النور 
والظامة فلا يصح ما أبطلم به مذهبنا » قيل لهم : قد دلنا من قبل على إثياتما 
عدو يا وان الجسم لا يخل متها + فبحب صصح ما ذ كرناه من حدوث هڏين 
الاصلين . على انه لا بد لمم من إثبات الاعراض لقولهم بمازجة النور للظامة 
وحصول التركيبات الختلفة + لأنها لا يصح أن تختلف إلالمعانى فيها لولاها لم تكن 
لتحصل ا هى عليه من الصفة دون سائر الصغات فلا مكنم القول بأنها ليت © 


(۱) خر : أحزاء م 
(۲) لوست : م . 
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عير الأجسام لان هذه الأعراض يصح أن نعدم مع بقاء الجسم . قحب 
کونہا غيراً ها . وتى ساموا لنا ما ذ کر ناه وادعوا أنها ليست بفير للأجام . 
فهم منازعون لنا فى العبارة ؛ والمضايقة فما لا وجه له . 

وبمد فام بمتمدون فى أصل المقالة على وجداهم فى الما خيراً وشراً ونما 
وضراً ولذة وألا وأنه لابد من إثبات فاعل ها / ولا يصح كون فاعابا واحدا 
اتضادها ؛ وذلك بوجب عليهم القول بإثبات الأعراض ٠‏ وإلا لم يجب إبات 
فاعل لذلك أصلا . وكيف يصح أن يكون الفاعل للخير هو الور » ولا يكون 
غيراً له ٠‏ والفاعل للشر هو الظامة » ولا يكون غيرا ها ؟ ول جاز ذلك ليجوزن 
القول بأن الظامة ليست غير النور وأنه ليس فى العالم أشياء متغايرة » وهذا مما يع 
بأول العقل فساده . وإذا ثبت أنه يلزمهم إثباث الأعراض الى هى الخير والشر 
والألم واللذة وجب بوجوب ذلك إثبات الحركات والسكون والأليف والاعتاد 
وسائر الأعراض ؛ لأن إثبات ذلك أظهر من إلبات الخير والشر . على أنهم 
بقولون : إن م' يؤدى إلى الاذة فهو فی الحم كأنه دة فلا بن من أن نموا 
غير اللذة والألم من الأعراض . وكل ذلك يصحح ما قدمناه . 


وإذا صح حدوث الأجسام بطل قوم بالأصلين . و بطل ببطلانه سائر 
ما فرعوه عليه ويجب أن ينظر فى جلة ما ادعوه مما لا يصح كونه مقدوراً لقادر 
او م يبت حصوله بل عل نفيه . فالواجب إبطاله نحو قولم بأنهما لا يتناهيان فى 
سائر جباتهما إلا فى جبة تلاقيبا ونحو سائر ما أثبتوه من أسباب المزاج . فأما 
ما قد نيت كونه وحدوثه ما قد عل بالدليل أنه فمل للقديم تمالى كخلق العالم 
وها حيط به فيحب إضافته إلى القدرم عز وجل . وفى ذلك سقوط ما بذهبون 
إليه من المزاج وأسبابه إلى سار ما حكيناه من جبالتهم . 


١6 


فأما مايذهرون إليه ٠ن‏ تقسيمهم / النور الأقسام التى ذكروها وإثبائهم 
أبا العظمة الذى يثنبتونه ملاك علم الور وإثباتهم الأبدان والروح على ماحكيناه . 
قلا مخاو قوهم فيه من وجهين:إما أن مجملوا صفة الروح وأبا المظمة غير صفة التور 
أو لوه بصفة النور ؛ فإن ألبتوه بصفته » ها قدمناه بقتضى حدوثه کا يقتضى 
حدوث النور وإن أثبتوه حلاف صفته فيجب أن ينظر فا أثبتوه من صفته 
فإن كان مقولا كلوا ما يقتضيه قوم فيه وقد بينا من قبل أن إثبات غير 
القديم عرز وجل قديا لا يح وأن ما عداه يجب حدوثه ومتى لم يثبتوه على 
صفة معقولة . وجب إبطاله + لأن ما لايعقل لا وجه للمحاجة فى إبطاله . 

على أن ما ذهبوا إليه من كونبما قدعين يبطل عا قدمناه من أن القديم قديم 
انفسه فا شاءبه فى هذه الصفة فيجب كو نه مثلا له فلو كانا قديمين على ما ذهيوا 
إليه لم يصح اختصاص أحدها بصنة يخالف بها الآخر وعندم أن صفة أحدها 
تخالف صفة الآخر وأن جنسهما مختلف وأن طبع أحدها يخالف طبع الآخر 
ويصح منه ما لابصح من الآخر اطبعه . وكونهما قدرمين حيل اختلافهما فى ذلك 
أجمع وون يصح من أحدهما مايصح من الآخرمن خير أو شر.وذلك يبطل 
طريقتهما إلى إئبات الأصلين . 

فإن قالوا : ألستم تقولون فى النور والظلمة إنهما من جنس واحد ولا يختلفان 
فى ذواتهما وإما مختلف ما فبهما من الأعراض ؛ فكيف اعتمدتم فى إفساد قوانا 
على ما لا يصح عندم ؟ 

قيل له : انما قصدنا عا د کر ناه إبطال قوم بقولم لأنهم /ر منى قالوا بقدم 
انور والظلمة مع قوم باختلافهها من الرجوه النى حكيناها عنهم لم يصح . 
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ومتى الوا بأنهما من جنس واحد ويختلفان بالأعراضءلم يصح هم القول بقدمبما ققد 
جمعوا بين مذهين لا يصح اع بينهمافيجب عليهم العدولعتهما إلى القولالصحيح. 

وما يبطل ما ذهبوا إليه أن الدلالة قد دلت على أن للحى صفة يختص بما 
وينبين بها من غيره وهو صحة كو نه مدركا للمدركات وصحة كونه ءالما قادرا + 
وقد علمنا أن النور على ما هو عليه لا يصح كونه حي ولا يمكن أن يثبت حيا ؛ 
لأن الطريق إلى إثبات الى حي لا يصح فيه . وكذاك القول فى الظلمةء ولا فرق 
بين من أثبتهما حيين وبين من أينهما مختارين وميدين أو أثبتهما بصفة الى منا 
وإن لم يكن ذلك ممقولا فيهما » وقد ثبت أن الى منا يحتاج إلى بنية مخصوصة 
وأحوال يحصل عليها لبصح كونه حيا وبستحيل فى الجوهر النفرد ذلك . وقد عل 
أن أجزاء النور والظامة فى حك المفترق فلا يصح أن يكون جلة منها من الحم 
ما ليس لغيرها حى يدع كونها حية . وى ذلك إسقاط قوطم بالتثنية ؛لانهم إنما 
تطرقوا إلى القول بذلك لظنهم أن الخير والشر لابد لما من فاعل حى فلا يصح 
مع تضادهما کون فاعلهما حيا واحدا . فإذا بطل عا قدمناه كونهما حيين فاعلين , 
فقد بطل أصل هذه المقالة . 

وما يبين إبطال قوهم إن القادرين فيا بيننا قد ثبت أنه بقع من بعضهم 
الخير.ومن بعضبم الشر/رفلا بد على مذهيهم من القول بأن من يقع منه الخير 
نور ومن نفع منه الشر ظامة . 

وقد عامنا بطلان ذلك ؛ لأن القادر هو الانسان بكاله دون أجزائه من 
حيث يتصرف بإرادة واحدة وداع واحد . وقد ثبت أنه يقم مله الخير والشر 
والحسن والقبيح والعل وال هل . وفى هذا إبطال قوهم بالأصلين؛ على أنديجب على 
قوم أن مجوزوا أن يغمل الخير منا سائر أصناف الخير لأنه مى فعل ضر من 


س ااا 


الخير عل أنه من جبة © النور فيجب أن يصح منه ساثر ضر وب الخير جا يصح 
من النور لأنهم لاعسكنهم القول باختلاف النور فيا يصح منه لأن ذلك يوجب 
] بطال قوم بالثثنية ويازمهم عليه القول بإثبات ثالث ورايع من الأصول . وإذا 
ثبت ذلك فيجب أن نصح من وقع منه الخير أن يفملسائر ضروب الخير ؛ وهذا 
يوجب أن يصح”" من أحد نا أن يفمل الفمل وسائر ضروب العم وسائر الأفمال 
الحسنة من شهوة ولذة ورواتح طيبة › وتعذر ذلك يقتغى فساد ما ذهبوا إليه . 

على أنه يجب على قوطهم أن لا بصح خروج من وقع الخير منه من أن تصح 
منه ضروب الخير داه ؛ لأن عندم أن الثور يفمل الخير بطبعه ؛ وقد علم أن طبعه 
لا بصح أن ينقاب عما هو عليه . فيجب أن لا يضح خروج من صح منه الخير 
من أن يصح ذلك منه داعا . فإن م ارتكبوا ذلك » وقالوا يصح ذلك منه داعا 
وإن كان فى المعقول خلافه » لم عكنهم إثبات صفة محددة/ ولا زوال صفة 
لموصوف وجب أن شبتوا المتحرك متحركا أبدا وكذلك السااكن . وفساد 
ذلك ظاهر ويوجب علبهم إبطال القول بأن المزاج يحدث بعد أن لم يكن وأن 
التباين بزول بعد كونه . فإذا بطل ذلك » صح ما ألزمناهم . 

على أن الأصلين ل وكانا قد مين حيين فاعلين بطبعهما أو لوجود معنى أو 
باختيار مختار . وقد عا أن ذلك لا يصح عدم لوجود معنى ولا باختيار مختار ؛ 
لأن ذلك يوجب إثبات ثالث ورابع ويوجب إبطال كو هما أصلين مد برين إلى 
القول بأنهما فرعان مدبّران . وإن کان تباينهما 7" لطبعهما » فيجب أن لا يصح 
حلول المزاج؛ لأن الشیء لاينقاب طبمه أصلا ولايصح منه خلاف ما بوجبه طبعه. 
وقوهم بالمزاج يوجب فاد مذههم . 


(١)اجية:‏ جوم خ. (؟) أن يصع : سام 
(۴) الأسل ؛ ببالهما . 
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فإن قالوا : إنهما لطبمہما كانا متباينين ثم امتزجا باختيار الظلمة وقصدها 
عالم النور أو باختيار النور أو وقم ذلك اتفاقا من غير قصد » قل لهم : إن طبع 
الثىء لا يتغير عا يفتضيه باختيار الختار > فكف صح ما ذ كرعوه؟ وبعد ء 
فا نه لا يصح أن يختاركل واحد منهما إلا ما بصح فى طباعه . وطبمهما بقتفى 
التباين » فكيف يصح حصول المزاج مهما باختيارها ؟ 

فإن قالوا: حصل المزاج بينهما من غير قصد وعلى وجه الاتفاق أو بالخيط , 
قبل لم : إذا لم يصح أن يتغير الثىء عن طبعه بقصد القاصد ١‏ فبأن لابصح 
ذلك بالاتقاق أولى . ألا ترى أن قلي الأجناس والجم بين الضدين والمع بين 
الجوهرينف مكان واحدنا لم ,صح بقصد القاصد/كان بأنلايصح ذلك اتفانا أولى؟ 

فان قالوا : حدث المزاج بيما لطبعهما فى وقت المزاج وكانا من قبل 
متباينين لطبعبما فى تلك الأوقات ؛ قيل له : إن طبع الشىء لا يتغير بالأوقات ؛ 
فكيف يصح ما ادعيته ؟ فإن قال : أليس يصح عندک من القادر الفمل فى حال 
دون حال ؛ وقد ينمل الأشياء المتضادة فى الأوقات ؛ فبلا صح ذلك فى المزاج 
والتباين ؟ قيل له : إنه لا عتتم فى القادر ذلك ؛ لأنه يفمل باختيازه عندنا ؛ 
وأنت تقول إن ما يقع منهما بقع بالطبع » فيجب أن لا نتذير حالما فى ذلك . على 
أنه لا يمكنهم القول بأن التباين بقع بالطبم لأن ما بقع بالطبع لابد من كونه 
متجددا حاصلا بعد أن يكن وإلا لم يكن بأن بقع بالطبع أولى منأن بقع الطبم به. 
وذلك عنعهم من القول بأن التباين حاصل بطبعهما . 


ويبين أن ذلك لا ريصح لم أن عندم أن طبع الفامة يعتضى ضد ما يقتضيه 


طبع النور؛ ولذلك أوجبوا تباین الأصلين من حيث اختلف عندم الخير والشر. 


)١(‏ اين : زات م. 
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والتباين جنسه واحد إذا لميقل فى التباين إنه الأ كوان » فكيف يصح أن يقال 
إن ذلك يجب بطبعهما ؟ فإذا لم يصح ذلك فيجب أن يكون طبعهما, إا يوجب 
الامتزاج لأنه حادث ١‏ ولو أوجبه » لم يكن اءتزاجهما فى بض الأحوال أولى 
منه فى حال أخرى ٠‏ لأن مالا بقع باختيار مختار لا يصح أن مختص به فى حال 
دون حال . على أن النور الذى مازج الظلمة ليس بأن يجب مازجته / له بطبعه 
أولى من سائر النور » لأن جوهر الكل جوهر واحد ؛ وهذا يبطل قوم أن 
بعض النور مازج الظلمة دون بعض ويوجب عليهم القول بأن جميعه قد مازج 
الظادة ٠‏ وذاك يستحيل على قوم إذ كان أجزاء النور لا نهاية لها فى جهاتما 
الخس . على أن ما بقع مهما من الخير والشر بطبعهما يجب كونه غير متناه وإذا 
م تنناه أجزاؤها وحدوث ما لا ماية له يتحيل لا يناه فى تنامى الحركات . على 
أن الخير قد تختاف ضرو به" ؛ فل صار لطبع النور بأن بقم ضرب منه أولى من 
ضرب ؟ وذلك يوجب أن يكون جميعه ضربا واحداء وفساد ذلك ظاهر . 
وقوطم يقنفى خلافه ‏ لأنهم يجعلون الصدق والمل والفمل والعقل واللذة ٠ن‏ 
النور » وذلاك حداف الغمروب على ما يناه . 


على أن ما نعامه »ن حال الواحد منا من أنه يفعل الخير والشر فى حالين بل 
فى حال واحدة يبطل ما يذهبون إليه . ولايمكتهم أنيدعوا أن الخير بقع من غير 


من يع الشر ميه و حدث دن غير ٠ن‏ نحدث القبيح مه LU‏ لأن الل 


الحية القادرة الغاعلة واحدة . وهى وإ نكانت كثيرة الأجزاء ؛ فبىى 2 الاي 
الواحد › فلا يصحأن يكون الواقع منهما بقع من بعضها . 


)١(‏ ضرويه! صورته م . (؟) اخسن : ما سن م. 
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ولا بصح طم التعاق عا يذهب إليه من خالفنا فى الإنسان ؛ لأن هؤلاء إا 
بم لهم ما قالوه لاہ ي#ماون الى جزءا من القاب أو جمما منبسطا » ويجملون 
الظاهر هيكلا / له وظرفا ولا يثبتونه حيًا . والثنوية تلبت جيع ذلك حا . 
فتعلقہم بذلك فى دفم ما آازمنام لا يصح . 

على أن الدلالة التى دلت على أن القادر يقدر على الثىء وضده ٠‏ ويقدر 
على الخير والشر تبطل ما يعتمدون عليه فى هذا الباب . وقد بين شيوخنا » 
رهبم الله ؛ أن الظادة قد تؤدى إلى الخير والشر ؛ وكذلك النور ٠‏ لأن ظلمة 
اليل قد تكون سببا لوقوع الواحد فى البغر“ ونزول الضرر العظيم به وسببا 
لاسنتار الآخر بالظلمةوتخلصهمن مكروهظالم وقتله. وكذلك نور النهار وضوؤه © 
قد يكون سببا لظبور من بطلبه العدو فيؤدى ذلك إلى قله وانجاة الواحد من 
مبلكة وقم فبا . فقد صحكون كل واحد منهما سببا للخير والشر . وذاك 
بطل أصل قوشم › ولا مكنم القول بأن ماهو سبب الأمرين ليس بنور 
ولا ظادة ؛ لأن ذلك يوجب ترك المذهب “٠‏ ولأن الأعس الواحد إذا صح كونه 
سببا لين فبلا صح منالنور أو الظلمة وقوعكلا” الأمرين . وكذاك القول 
فى نظائر هذه المسألة » نحو أخذ اللص مال غيره ء لأن ذلك سبب لفرح الأص 
وسروره واتفاعه به وسبب اضد ذاك فى صاحبه . وكذاك القول فى استرجاع 
المالك الال ممن غصبه وسرق منه . وكذلك القول فى قتل الرجل ولد غيره 
ا بقتله ولق قلب أبيه الثم المظيم بذلك ١‏ ونظائر ذلك نكثر, 
والسؤال عليهم فى جميمه على حد واحد . 


)١(‏ لبر : الم اخ . (؟) الأصل : ضوه 
(”) الأمل :کی . (4) شؤظيه : دفي ءابه م . 
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وقد /,ألزمهم شيوخنا القول مجواز كون الغاعل للخير والشر واحدا كا أن 
الفاعل للحركة والسكون والتأليف والاعمّادفاعل واحد. فإنقالوا : الختلاف الخير 


والشر والمدل والجور يوجب اختلاف الفاعلين » قيل له : إذا لم يوجب اختلاف: 


الأجناس الى ذكرناها اختلاف الفاعلين » فكذلك اختلاف الخير والشر 
لا بوجب ذلك . ولا عكنهم القول بأن اختلاف أجناس الأفعال بوجب اختلاف 
الفاعلين ؛ لأن ذلك يؤدى إلى أن يبتو ا من الفاعلين الختلفين بعدد أجناس الأفعال. 
وفى ذلك هدم القول بالأصلين . فإذالم بوجب اختلاف ذلك اختلا ف الفاعلين , 
فكذلك اختلاف الخير والشر . 

ومتى قالوا : لانثبت الأعراض ٠‏ فلا يازمنا ما قلتموه ؛ قيل لهم : قد ثبت 
بالدليلوجود الأعراض» فلا وجه لقولكم بنفيه . وبعدء فاإذا أوجبم لاختلاف 
الخير والشر فاعلين مختلفين وإن ل تثبتوهما عرضين » فأوجبوا مثله فى اختلاف 
الأجناس ؛ وإن لم تكن أعراضا . 

على أن كون الشىء خيرا وشر' يبنى على اختلاف صفته » وقد يكون جنسه 
جنسأ واحدا ء لأن اللذة من جنس الألم ؛ ونما تختاف حالها بالشهوة ونفور 
النفس"" . ولذلك ألم أحدنا بإدراك ما يلتذ به صاحبه وقد يألم بالثىء ويلنذ 
عثله فى حالين . ونفس ما تقع له لذة إذا كان فى جسمه جرب قد يكون ألمامنى 
لم يكن فى جسمهذلك . فإذا صح أن جنسبما جنس واحد «فاون أوجب اختلاف 
الفاعلين فبأن وجب اختلاف الأجناس اختلاف الفاعلين أولى .ومى لم يوجب 
ذلك فى الأجناس الختلفة » فبأن لا يوجب فما ذ كر ناه من الخير والشر أولى . 


وبعد فى صح وقوع الجنس والجنسين من الفاعل الواحد ٠‏ والخير والشر 


)١(‏ لما بالقيوة ولور النفس؟ عأها ف اللشهو: وور اأطبع ج 
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قد بر جعان إلى الجنس الواحد . فيحب مهما من الفاعل الواحد » وى ذلك 
إبطال ما قالوه . ومی ص ج کون الواحد منا عالما بالئیء جاهلا بغيره ٠‏ هيدا 
للشىءكارها لغيره > وإن كان الموصوف واحدا , فهلا صح أن يقم منه الخير 
والشر » وإن كان الموصوف واحدا ؟ فإن قالوا : إذا استحال كون المتحرك 
سا كنا , والجتمع مفترقا » والنافع ضارا وا مۇم ملذا » واستحال كون آلو ج 
لاسخين موجبا للتبريد ؛ والموجب للنسويد موجبا اتبييض ٠‏ فبلا قلتم باستحالة 
كو نالأصلالواحد مإزا مؤلا وخيّرا شريرا ؛ قيلله : إا استحال كون المتحرك 
سا كنا ؛ لأن ما به يتحرك ويسكن يتضاد على الحل ٠‏ فإزلك لا يصح ذلك فيه ٠‏ 
وامتعال کن الجسم مجتمعا مقترقا شل ما ذ کر ناه الآن ٠‏ لأن الاجماع » وإن 
كان لا يضاد الافتراق على الحقيقة » فهو يضاد ما محتاج الاجماع فى الوجود إليه 
من الجاورة » فإزلك استحال ذلك فته . وأماكون النافم ضارا ٠‏ فلا تنم فى 
حيين وفى حى واحد فى حالين » لصحة اختلاف الشهوة والنفور فهما . وأما فى 
الى الواحد قى حالة واحدة فيستحيل لأس برجم / إلى استحالة کو نه مشتهيا له 
ونافر الطبع عنه . 

وكذلك القول فى كون الشىء الواحد مؤما مإذا . فأما المعنى الواحد فا نما 
لا يصح كو نه موجبا للنسخين والتبريد » لأن مايسخن الثىء به من الحرارة 
يضاد مايبرد به من البرودة » فلزلك يستحيل كون الثىء الواحد موجبا لنسخين 
الجسم وتبريده . هذا هو الأصل فى التبريد والنسخين » ول نکان يستعمل فى 
التعارف التبريد فى الثلج , إذا علت ‏ أجزاؤه على الماء وغيره » والنسخين فى 
النار إذا غلبت أجزاؤه على ما يخن مها . وعلى هذا الوجه يستحيل فى الثى. 


. علت : غلبت م‎ )١( 


الواحد أن يسخن وببرد ١‏ لأنه يستحيل أن يوجب اختلاطه بالماء کاو 
الأعس ين لاستحال ةكو نه عل كلا الصفتين . 

فأما مايوجب النسويد فإ نه يستحيل أن يوجب التبييض لكون الموجب 
لهذين الأممرين ضدين ؛ ومن حق ما أوجب الصفة إيجاب الملل للمعاول أن 
يقتفى تضاد موجبه تضاده . 

ولي سكذلك حك الفاعل للخير والشر ٠‏ لأنه يفمل ما يفعله باختياره ٠‏ 
لا أن ذاته توجب ذلك إيجاب العلل للمعاول . فغير منكر أن يكون الفاعل 
الواحد يفعل الخير والشر . 

واعم أن الخير والشر لا يتضادان على القاعل ولا على الجلة الواحدة المية 
ولا على ا حل . فلا وجه عنع من كون الفاعل فاعلا هما جميما فى حال واحدة . 
يبين ذلك ماقدمناه من أن نفس اللذة قد تكون ألما ولا تنم /أن جتمع فى 
امحل الواحد ما يلنذ به أحد المحيين ويألم به الآخر م نالطعم والرائحة » ولا يوجب 
سائر مايلتذ به ويألم به المى منا حالا ؛ فيقال إنه يتضاد عليه . فقد ثبتت صمة 
ما قدمناه . وإما لا يصح من الفاعل الواحد أن ينقع نقه أوغيره بالثىء الواحد 
ويضرها به لما قدمناه منأن ذلك يؤدى إلى كونه مششتهيا للشىء ونافر الطبع عنه ؛ 
وهذا يستحيل . هذا لو كان الخير هو الاذة والشر هو الألم على ما يظنونه . 
فكيف والخير عندنا هو النفع الحسن ؛ والشر هو الضرر القبيح ؟ ومتى أجرى 
هذا الوصف على ضرر حسن فملى وجه الجاز. فإذا صح ذلك ٠‏ ثبت أنه 
لا تضاد بدنهما فى الحقيقة على كل وجه . 

فإن قيل:إنوقوع الخير والشر منالفاعل الواحد يوجب كونه خيرا شريراء 


وذلك يستحيل ١‏ قيل له : إنه لا متنع وقوع ذلك منه » ويوصف بكلا الصفتين 


(و)( الأصل :کی . 
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على جبة الاشتقا ق كا يوصف بأنه محرك مسكن باعل الركة وااسكون فى محلين . 

فإن قيل : فهذا يوجب أن يصفوه بأنه عادل جار : فإذا استحال ذلك ١‏ 

بطل ماقلتموه ١‏ قيل له إنه لا يتنم وصفه بذلك على جبة الاشتقاق 
على ماقدمناه . 

على أن الثنوية لايصح تعلقبا بذلك ؛ لأنها إنكانت لأجل ذلك عنم من 

كن الخير والشر واقعا من واحد ؛ فيجب أن تجيز وقوعه منه فى حالين ٠‏ وإن 

منعته فى حالة واحدة . وهذا فى أنه يبطل قوطم كااقول بصحة ذلك منه فى 
حالة واحدة . 


فإن /قيل : فيجب على هذا أن ستدق الفاعل الواحد الذم والماح فى 
وقتواحد ؛ وإذا استحال ذلك › عل استحالة وقوع 0 5 
قيل له : متى فمل الخير والشر . فإن استويا فى القدر » لم يستحق مدحا ولاذما ؛ 
لأن المستحق علمهما قد حصل فيه الاحباط والتكفير . على مانبينه فى الوعيد » 
وعلى مانعقله من حال المسى- إلى غيره والحسن إليه » إذا عادل إحسانه إساءته ؛ 
وإ ن کان أحدها از 9 عا يستحدق عليه من مدح أو دم أولى على ما سعله 
من حال الجامع بين الاإحسان إلى غيره والزساءة إلِه . 

وما ذكرناه هن أن الفاءل الواحد قد يفل اير والامر إنا أشرنا به إلى 
الفاعل مذا لأأنه مو ضع الخلاف ؛ فأما القديم تعالى » فل نه يتعالى عن فعل الشر فى 
الحقيقة . فما الآلام ‏ فإ نه عز وجل قد بفعابا على وجه حن عليه بان تكون 
مستحق ةكالمقاب الذى يفعله فى الآخرة أو يأمر بتعجيله فى الدنيا » وكالأماض 
التى يفعلها للاعتبار :شر يطة التمويض ٠‏ ولاينعل الضار لدفم ضرر عن المضرور 


قد 4 0 إزالة الهسرر عنه من غير ضر ؛ . ادس لاحل أن ئي عاذ کر ناء 
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على سبيل الاطلاق من أن الفاعل قد بفعل الخير والشى بأن حمل ذلك منا على 
أنا أردنا به القديم سبحانه . على أن الواحد منا قد يفعل الحسن والقبيح فى حالة 
واحدة » وقد سىء ونحسن فى حالة واحدة ؛ وإن )بحسن ان يذم ولح ف 
حالة واحدة + مل أحد الأمرين على صاحبه لابصح / وقد امه شيو خا ¢ 


رجهم الله » القول بقبح الأمر والنهى والذم والمدح مم علمنا بحنهما فى المقول .. 


وذلك أن الأمر على قوم إا بحسن للنور لأنه الذى بقع منه الخير + والنهى 
لايصح إلا للظلمة , لأنما تختص بفمل القبيح ؛ وها جميماً مطبوعان على الخير 
والشر لايصح منهما الانفكاكمنه ؛ فيحب قبح أم رهما ونهيهما كا قبح فيرجلين 
رمیا من شاهق فى حال نزوهما فى الجو أمر أحدها بالنزول ونبى الآخر عنه ؛ 
لا كان النزول فيهما مما لايصح لما الامتناع منه . وإذا قبح الأمر والنهى ٠‏ 
قبح الحد والذم لما له قبح الأمر والهى . 

وهذا الكلام فى الديصانية فى النهى والذم خاصة ؛ لأن عندم أن الظامة 
موات لانع ولا تعقل ؛ فيجب أن لا بحسن نهيما لأمرين : أحدها أنه لاتعقل 
النبى ولا تعامه . والثانى أن الشر يقع منها بطبعها . ولا فصل بين من أجاز النمى 
عن الشر مع هذا القول وبين من أجاز مهى الجاد وأمره وأمر الزمن بالسعى 
ونبى الإنسان عن الطيران فى المواء . فقد صح أن هذا“ واضح السقوط . 

فإن قالوا : إن النور وإن وقع الخير منه بطبعه فقد يصح أن يتصرف من 
خير إلى خير + لأن ضروب الخير كثيرة ؛ فلا ,صح ما ألزمناه7" + قيل له : إن 
ج ان عند جنس واحد ؛ لأنك إن قلم باختلانه ازمكم إثبات فاعلين له 


)١(‏ فقد مح أن هذا : وهذا خ. 
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مختلفين ٠‏ وإ ن كان فاعله واحداء فيحب ص ةكون الفاعل لاخير والشر واحداء 
وإذا صحأنهجنس واحد؛ صح ٥ا‏ / قدمناه على أنه إن ثبت أنهيختار خيرآعلى خير , 
فهلا صح أن يختار خي رأ على شر ؟ وذلك يبطل قوهم إنه لطبعه لايفمل إلا الخير . 

على أنهكان يجب ١‏ على مذهب النانية ٠‏ أن يكون حسن أمسنا انور حسن 
أمنا لاواحد منا ٠‏ ب لكان يجب أن يكون للام بالحسن الذى لابرتاب يحسته 
هو أمى هذه الأنوار المضيئة دون الواحد مناء لأنه لا أحد منا إلا وهو #تزج 
من الأعسين . وفى بطلان ذلك دلالة على فساد ما يذهبون إليه . 

وقد ذ كر فى الشرح"" أنالثنوية لاتخاو من أحد أمرين : إما أن يجعلوا النور 
والظامة مدر رين للعالم > ويجعلون الما ممنى ثالنا على ماذهب إليه المرقيونية › 
فيكون وج هکلامہم إن تسكلموا فى حدوث العا ون المد.مرين القدعين عا تقدم 
منكلامنا ء أو يقولوا فى الما إنه مزاج من النور والظلمة » وليسا معنيين غير 
العام : فا د لذنا به على حدوث الأجسام ببطل مذهبهم . 

والذىحكاه ”عن المرقيو نية لا يصح ؛ لأهم لا يذهبون إلى أن العالم أصل 
ثالث . لأن من قوهم إنه مزاج من الظهة والنور : والأصل الثااث على ماحكيناه 
عنهم ؛ ولا ينبتو الأصل الثااث ٠د‏ برا هما جميما » بل ءن قوم إن النور أعلى 
حالا منه ٠‏ وإنه يدبره ويخاصه من الظلمة . والذى ألزمهم من أن ماذكرناه من 
حدوث الأجسام و فى قديم ثان ,بال قوی ققد بينا ته فيا تقدم . 

وقد ألزمهم الد لف » ريم اله مسال بینوا ہما انتقاض قوم . فماألزموم 
أن قالوا لم : حدثونا عن القائل إنه ظالم شرير باغ / على النور » من هو ؟ 
فإن قالوا : النور ٠‏ لزمهم إضافة الكذب إليه ٠‏ لأنه عندم بالضد من هذه 


. امل القصود شرح الأول الخسة‎ )١( 


(؟) هذا إستبمد أن يكون اومرح الذ کور من تأرف اللاضی  .‏ (7) إله: آنا . 
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الصفات » وإن قالوا : هو الظلام ء قيل لم : أفصدق فيا قاله أم كذب ؛ فإن 
قالوا : صدق فى قوله ؛ أضافوا الصدق إليه . وعندم أن الصدق والعلم من النور» 
وإن قالوا : كذب ١»‏ قبل لم : يجب أن لا يصح من أحد أن يصدق فى هذا 
الخبر على وجه . 

وجب إذا قال : إنى قتلت النفس الحرمة , أن لا يكون صدقا منه أيضا . 
ولا فرق بين من أنكر ذلك وبين من أنكر وجود صدق ف العالم . وجب 
أن يكون من أظبر مذهب اثنوية فقتل عليه ظلاءا ٠‏ لأن إظباره عليه أعقبه 
القتل ٠‏ والحق يؤدى إلى القتل . فإن قالوا : إنه وإن صدق فى هذا القول › 
فن حيث قصد بالصدق الاستهزاء »كان مذموما » قيل هم : إن الصدق لا يجوز 
أن يقبح عندم لممنى كا لا يصح أن بنقاب الاير شرا وار شريرا © فالتملق 
عاذ كرتموه لا يصح . 

ومما أزموم أن قبل هم : خبرونا عن نى أن يكون نويا ولمن أهله › 
وتبرأ منهم , ثم قال بذاك على و جه يعرف قصده فيه من هو؟ فإن قالوا : إنه 
النور» أضافوا إليه الباطل » وإن قالوا : إنه الظامة , أضافوا إلا الحق ؛ وذلك 
ينقض مذههم . 

وما سلوا عنه أن قيل هم : خيررنا عمن قتل ثم ندم وتاب من هو ؟ فإن 
قالوا : إن القاتل فى الحقيقة لا جوز أن يندم ويتوب ٠‏ قيل طم : فيجب أن 
تكون هذه التوبة قبيحة ؛ لأنها ندم على غير ذنب ٠‏ بل ذلك مما لا يكاد بقع 
من عاقل » لأنه مع عامه أنه لم يقدم عنى جرم لا يصح أن تقم منه التوبة . وعندم 
أن الثور يم من نفسه أنه لا يقدم على /رالقتل فإذن لا يصح وقوع التوبة منه © 


. التوبة : الندم خ‎ )١( 
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فن قالوا : إن التاثب جزء من الظلام غير القاتل » وألتو بة قبيحة منه ١‏ قيل له : 
إن القاتل بعل من نفسه فى حال القتل أنه القاصد إلى القتل ٠‏ ووقع ذلك محسب 
قصده . ویم فى الثانى أنه النادم » وإذا كان الحال هذه » فلا فرق بين من قال 
إن القاتل لا يصح أن يكون تان وبين من قال إن المتحرك لا يصح أن يكون 
ساكتا فى حال أخرى وى كون الثىء الواحد قا قاعداً يجتممًا مفترق 
فى حالين . 

وبعد ؛ فإ نه يجب إذا قال القائل : إلى تانب من كل قتل كان منى ومن كل 
فساد أن يسكون ذا من فمل القائل لاحالة ٠‏ لأنه لم بعينماتابمنه ١‏ فلا يصع 
أن يمترض فيه بها تقدم . فإن قالوا : إن التوبة 5 من القائل فى الحقيقة وهو 
النور ؛ فقد أضافوا القتل إليه . وذلك ينقض مذهيهم . وإن قالوا : إنه الظامة . 
فقد اضافوا التو بة إليها ٠‏ وفى ذلك تقض المذهب . 


ومما سلوا عنه أن قيل ذم : خبرو نا عن المعتذر من جرمه ۽ من هو ؟ فان 
قالوا : غير المجرم »> كلوا فيه .ما قدمناه . وإن قالوا : إنه الجرم ءلم مخل من أن 
يكون النور ؛ فذلك يوجب إضافة الجرم إليه ؛ أو الظامة وذاك يوجب إضافة 
الاعتذار إليها . وفى ذلك نقض مذهبهم . وقد قال بعضهم : إن الممتذر غير المجرم 
وهوعئازلة من جنى غلامه على غيره فاعتذر إلى اجى عليه من جنابة غلامه أ وعنزلة 
الراك للدابة إذا رمحت رجلا فيعتذر إليه من 
الوالد ص جنابة ولده 3 فيقال طم : إن من د رموه / لس إمتذر من 
فمل غيره فى المقبقة وما يتوجم مما لحق الجنى عليه وبورد عليه مأ هو بصورة 
الاعتذار تطيببا لنفسه . وكل عاقل يفصل بين هذا الصنيم وبين الاعتذار فى 
الحقيقة . وبعد ٠‏ فاإن هؤلاء إا حسن ذلك منهم + لأن تلك الجناية قد أتيت عن 


ذلاك أو عمزلة اعتذار 


تقصي ركان متهم فى تأديب الغلام والولد وفى سوق الدابة » من حيث كانوا هم 
المصرفين للجانى » فيصير الفمل الواقع منه كأنه واقع منهم . ولذلك لا يصح أن 
يعتذر الرجل من جناية من لا تعلق بينه ويينه على وجه . ولا يمكن أن يقال ذلك 
فى اعتذار الظامة من جناية ظامة أخرى , لأنها ليست بعصرفة لتلك الظلمة ولا لها 
بها تعلق » ولا يصح أن يقال ذلك فى اعتذار النور من جناية الظلمة . لأأنه لاتملق 
ينه ويينها" ؛ ولأن النور المازج كالأسور للظم + واذلك إذا تمكن من 
الخلاص تخلص من الظامة ؛ فالظامة كالمستولية عليه لا أنه مستول علا » فيجحب 
ان رق اعتذاره من فعلها عنزلة اعتذار الوالد من فعل ابنه ٠‏ والغلام .من فعل 
سيده . والمثال الذى يلبق بذلك ضد ما قالوه . 

وما سثاوا عنه أن فيل لهم : خبرونا إذا عل الإنسان أنه قد جار على زيد 
اليوم وأساء إلى خالد بالأمس » أليس ذلك عل فى الحقيقة ؟ فإن أبوا ذلك . 
قبل هم : فا أنكرتم أن من عل أنه عدل على غيره وأحسن إليه أنه يصح أن 
يكون عالافى الحقيقة ء وذلك بزدى إلى أن لا يكون فى امام عل بقل قد 
فعله على وجه من الوجوه ؟ ولا فرق بين من قال ذلك /ر وبين من قال إن 
الذى حضر اليوم غير الذى غاب بالأمس » والذى سكت الآن غير الذى تكلم 
من قبل ؛ والذى التحى غير الذى كان أمرد من قبل : والذى فارق مكاله غير 
الذى كان فيه » وذلك أعظم من مذاهب أصحاب التجاهل . 

فلن قالوا : لو جاز أن يكون الذى أساء هو الذى أحسن ؛ لصح أن يكون 
امير د هو المسخن » قبل لهم : لو صح أن يكون المنكلم هو الذى كان سا كتا 
(١)ويينها:‏ وبينه م. 
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والمتحركهو الذ ىكانسا كتاء لصح أن يكون المبرد هو المسخن » فون لم يوجب 
ما عارضناک به ذلك . لم يوجب ما ذكرتموه . وبمد » فاږن ما أ تكروه أظهر 
ما استشبدوا به . لأن العم بأن الذى أخذ مال غيره وظامه هو الذى كان 
قد أحسن إليه من أوائ ل العقل بعر فه أحدنا من نفسه ومن غيره ١‏ قالع بأن 
المسخن لا يصح أن يكون 57 ألطف منه > فن نكر الأوضح › ل يمكنه 
التملق بالأخنى 207 وكان کن يناظر أن يازمه ار كاب الأعسين والنسوية بينهما . 
وبعد ٠‏ فإن المسخن لاعتنع أن يكون هو المبرد فى حالين ؛ فيجب أن يجوزوا 
كون الحسن اليوم هو المسى: بالأمس » فقد صح ازوم ذلك هم على كل حال . 


وما يبين فساد قوم أن الحوادث قيا لذة محضة وأا محض وفببا ما يؤدى 


إلى أحدھا وقيها ما يؤدى إليهما جيم » فيقال لهم : أليس قد يؤدى الثى ˆ 


الواحد إلى لذة وغم وسرور ؟ فإن أبوا ذلك ٠‏ بين لهم مالا حه ى كثرة من 
أمثلته نحو من غصب رجلا مالا فر بأخذه وانتفع واغتم الآخر المقصوت منه 
بذلك وألم إذاكان محتاجا إليه . وكذلك استر جاع المغصوب منه ماله : ومثل 
عرض الغاصب و ضعذه /رعن منم المغصوب منه عن أخذ ما غصب منه ؛ لأن ذلاك 
بسر المغصوب منه ويغم الغاصب ٠‏ ومثل الخير عن المطلوب أنه فى الدار ؛ 
لن ذلك إذا كان صدقًا . أدى إلى شرور الطالب لقتله لشفاء غبظه 
و إلى ضرر المطلوب وغم به من حيث يؤدى ذلك إلى قتله » ومثل الطعام الذى 
بضر المليل أكله وينفع الصحيح ٠‏ وكذلك إدراك الرانحة » ومثل الضوء 
الذى يتأذى به من يريد الاسنتار عن عدوه وينتفم به طالب الطريق ٠‏ 
ومثل الحر” الذى يتأذى به الحرور و ينتقع به المفرور » والبرد الذى يتأذى به 


(0) الأصل : بلأغنا  .‏ (۲) كن :لحن مم خجء 


المغرور وينتفم به المحرور » ونظائر ذلك تكثر ٠‏ فيقال لحم : إذا كان ذلك 
مؤديا. إلى التذاذ الى وتأله أو إلى غمه وسروره أو النذاذ واحد وتام آخرء فن 
الفاعل له ؟ فلا يخاو القول فيه من وجوه . إما أن يقولوا : لا فاعل له » أو إن 
فاعله النور أو الظلمة ٠‏ أو إن له فاعلا ثاثا . فون قالوا : لا فاعل له ء ازيم مثله 
ف ىكل خير وشر . وفى ذلك إبطال طريقهم إلى القول بالاثنين . وإن قالوا : 
فاعله النور ؛ تقض قوهم إنه لا يضاف إليه ما يؤدى إلى ألم وغم”. وإن جاز ذلك 
فيه ؛ جاز أن يضاف نفس الألم وال إليه ؛ لأن ما أددى لما فى حكبما . ون 
قالوا : إن فاعله الظامة فقد أضافوا إلمها ما يؤدى إلى سرور ولذة ؛ وتجويز ذلك 
يوجب جو يز إضافة اللذة والسرور إلمبهما . وإن قالوا : / إن له فاعلا ثالثا . 
نقضوا قوطم بالاثنين . 

وأما المر قيو نبة فإن إضاقتها ذلك إلى الثالث لا نصح ؛ لأن من قوها إن 
ا خير من فعل النور والشر من فعل الظلمة » فا أدى إلمهما يازمهم إضافته إلمهما . 
ومنى أضافوا ذلك إلى الثالث ؛ لزمهم إضافة كل خير وشر إليه » وفى ذلك 
إخراج النور والظامة من أن يقع مهما شىء لطبعهما . وعلى هذا الوجه يلزمون 
اكلام فى الظامة إذا أرادت النشبث بالنور ونشبثت به » لأن ذلك يؤدى إلى 
فرحبا وغ النور ولذلك قالوا : إن الظامة تطلب النشبث عند نظرها إلى صفاء 
الور وطيب ريحه وإن النور يطلب التتخاص مها .و كذالك القول فى نخاص النور 
من الظامة لأن ذلك يوجب مدحه واغتام الظلمة . وهذه طريقة بينة فى 
هذا الباب . 

ويقال هم : أليس المر يد للخلاصهى الجلة ؛ وكذلك الكاره ؟ فارن قالوا : 
إنها الجلةءفقد أضافوا الشر والخير إلمها؛ وإن قالوا:إن المريد بءضالجلة » والكاره 


۷ر 


۷ظ 


س 


بض آآخر م أن تتكون الجلة مريدين. وأن لا تنصرف باإرادة واحدة . 

ويلزموم على طر يقتهم أن لا تحصل للحملة الحية منا صفة واحدة ؛ وان 
لا جوز خروجه عن صفة قد استحقها » وأن يستحيل وقوع الفعل الواحد مما » 
وأن لايوجد فى العالم من أحسن ثم أساء ‏ أو ع ْم جبل ١‏ أو عدل 5 ل 5 
أو أراد الشر ثم ندم » أو وعد فأتجز ثم وعد فأخلف ؛ وما أدى إلى جحد ذلك 
مع لبوره يجب القضاء بفساده . 

على أنه يازمهم إن قالوا إن حيز ” النور غير حيز الظامة . ولابد ممن ذلك؛ 
لآنه إن كان حيزهما واحداً فليس هناك ممازجة جوهر لجوهر . فإذا لم يكن هناك 
جاورة ٠‏ فهما جوه ر/رواحد فى الحقيقة ؛ وذلك يوجب عليهم القول بأنهما فاعل 
واحد ؛ وذلك تقض مذههم . 

ويقال هم : فيجب أن يفصل النور بينه وبين ما جاوره من الظلمة ؛ 
لأن من صفته العم بطبعه »كا أن من صفته فمل الخير . وهذا يوجب أن يع 
أحدنا إذا أحسن من الحسن ويفصل بينه وبين غيره من أجزاء الظلمة . وجب 
على هذا الوجه أن يجب الذى بقع الخير منه وهو بعض جملته خروجه من جملته 
ومفارقته ها ليتخلص من المزاج . وذلك ما يعم الإنسان من نضه خلافه . 
ويقال هم : خبرونا عن الى . أمجوز خروجه من كونه حا ؟ فرن أجازوا 
ذلك ٠‏ لزمهم أن يكون حيا لعنى : ولزمهم تجويز خروج النور من كونه نورا 
وکونه خیراًء کا جاز خروجه من کو نه عا حا . وإن كان كل ذلك الطبع ؛ 
وإن لم جوزوا خروجه عن كونه حيأ » فيجب أن يكون فى كل وقت وجد 
حساسا در آکا ءالا مميزاً كبو الآن . 


)١(‏ بارادة : إراهة م. (؟) حص .. . حيركساا ؛ خر . .. خيرها م 


— ۴۳ 


وهذا يؤدى إلى أصين فاسدين : أحدحما أنه وجب ان :کون الواحد 
منا ذاكراً لسائر أحواله”" . وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوختا : رجهم اله ٠‏ أن 
يكون النور المازج يذ كر من نفسه حال خلاصه وحيث كان مباينا غير مأسور 
کا یکر الحبوس فى السجن الوقت الذى لم يكن محبوسا فيه * ويفصل بین حاله 
الآن وبين حاله من قبل » على منهاج ما ألزموا أصحاب التناسخ على قوهم بأن 
الطفل كان مكلا من قبل ثم نسخ . والوجه الثانى أنه بلزمهم ننى الوت / ومن 
قوطم أن الظلة مميتة ضارة . وقد علمنا أيضاً من غير جبة «وافتتهم حدوث الموت 
وخروج الى من كونه حيا ۽ فيقال لهم : خبرونا عن هذا الموت . هو“ من 
فمل النور فى نفه » أو فى نور غيره ؛ أو فى ظلمة هو > أو من فمل الظامة لى 
نما » أو فى ظلمة أخرى » أو فى النور؟ لأنه لا »نهم أن يقولوا : إنهما يفملانه 
فى شىء لاس نور ولا ظامة + فقد علم أن الموت توت ممه اللذات أجم قلا 
سكن أن يقال إنه خير . فيجب أن يكون إن فءله النور أن يكون فاعلا للشر . 
وإن قالوا : إنه كا يفوت معه الاذة فسكذلك يفوت ممه الألم والغم » قيل لهم : 
فيجب أن يكون خيرا شرا وأن لا بصح أن يفمله نور ولا ظامة . وكذلك إن 
قالوا : إن الظلمة تفعله ؛ فيلزمهم على كل حال أن يكون النور قد ءات أو الظامة 
قد مانت » وفى ذلك تقض قوهم إنهما حيآن لطبعبما . وإذا جاز ذلك فيا 
جاز خروجهما من جوهرهما وطبعهما » وذاك يدم القول بالتثنية . 

وبمد فإ نه يلزمهم إذا وصفوا الظلمة بأنها حية أن يصفوها بصفة الإدراك 
والمل والقدرة”" ؛ ولولا ذلك ما صح مهم أن يصفوها بالفمل وبأنها علمت 
بالنور وأحواله فطليت النشبث. به ومحاربته » على ما مبذون به ؛ فيقال لهم : إذا 


)١١‏ أحواله : أجزاله م (؟)عو:-دام. 


(f)‏ واأقدرة تسمه 


۸و 


۸ ظ 


۹و 


جاز أن نساوى النور فى كونها حية عالمة » فبلا صح أن تساويه فى كونه خيرا 
فاضلا؛ وف ذلك إبطال مذهههم . ويازمهم على هذه الطريقة أن يصفوا النور 
بكل ما يصفون / به الظامة والظامة يكل وصف نمختص به النور من حيث 
سووا بينهما فى کونہما حيين عالین مدركين فاعلين » وفى ذلك هدم 
مذهبهم » ويازمهم إبطال قولحم بتباينهما ؛ لأن حالما إذا كان متساويا 
من كل وجه ء فيجب امتزاجهما أبداً . ويازمهم لوهم بمخروجهما من التباين 
إلى الامتزاج أن مجوزو! عدمبما » وإن كانا قدعين , وعجزهما ٠‏ وإن كانا 
قادرين لطبعبهما واتقلاب طبع كل واحد منہما عا هو عليه > فيصير الخير 
منهما شريراً والشرير خيراً > كا جوزوا الامتزاج بعد التباين والتباين 
بعد الامتزاج . على أنه يازمهم إذا أثبتوهما فاعلين أن يكونا قادرين . وإذا 
كانا كذلك » فيجب أن يقم الفعل منهما باختيارهها » لأنه ليس وقوع 
الفمل لا من فاعل بأبمد من وقوع فعل لا من مختار إذا كان عالما" . ومتى قالوا 
إن الفمل بقع بالطبع أريتام أن فى الأفعال ما يقم بحسب اختيار الفاعل وكام 
عا تقدم .ذكره على أصحاب الطبائم . على أن أحدنا قد يؤثر الفعل على ضده 
ويرك الفعل إلى خلافه مما كان يصح أن يفعله ؛ وفى ذلك إبطال القول بالطبع . 
که > وقع منه الشر ؛ وذلك يوجب عليهم جواز وقوع الشر من الور والخير 
من الظدة » وببطل سائر ما يتعلقون به من أن ذلك بقع منهما بالطبع » فلا يجوز 
تغيرها عا يقتضيه طبعهما ‏ و يازمهم أن يجوزوا غلبة النور على الظلام . فيقع منه / 
الخير. وتقصى سار ما ألزمنام يطول ؛ وما أورد ناه منه ينبه على ما تركناه . 


(١)عالا‏ :سخ 
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۰ 
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قصل 
فى ذكر شبہہم والجواب عا 


أحد ما تعلقوا به أن الخير والشر يستحيل ؛ مع تضاد هما » وقوعهما من فاعل 
واحد »كا يستحيل أن يحصل التبريد والنسخين بالشىء الواحد والتبييض والنسويد 
بالثىء الواحد . واستدلوا على أن الخير يضاد الشى بمثل ما يمل به أن السواد 
يضاد البياض والبرودة تضاد السخونة » وهو استحالة اجتّاعهيا . الوا : فإذا 
وجب إثبات فاعلين لما ؛ ولم يصح إثبات محدث لعا سواه ٠‏ فيجب إثبات 
أصلين قديمين على ما قاناه . 

الجواب أنا قد بدنا من قبل أن الخير لا يضاد الشر ء وأن الثىء الواحد 
قد يقع على وجه يكون خيرا » وكان بصح وقوعه”" على خلافه فيكون شرا 
إذا أريد بالخير والشر اللذة والألم أو أريد به الحسن والقبيح ؛ و بيّنا أن الشر فى 
الحقيقة هو الضرر القبيح والير هو النفع الحسن ٠‏ وأن الأ لا يوصف بأنه شر 
لكونه ألماء ولا النقم يوصف بغر كرت هنا" اتويت اننا له د 
على جملة ولا على محل ولا على الفاعل ٠‏ وفى ذلك إسقاط شیہم ذلك بالابريد 
والنسخين . على أنا قد بينا أن الذات الواحدة إتما استحال وقوع النسخين 
والتبريد مها ؛ لأن وقوع ذلك موجب ء فلا يصح حصول كلا الصفتين عنها 
وكذلك التحريك والسكين والخير والشر / يقعان من الفاعل باختياره ؛ 
فلا عتنع فى حال واحدة أن شعل الجر بإحدى يديه والشر بالأخرى ٠‏ ولعد) 
فإن تضاد ذلاث عنم من فعله للها فى حالة واحدة ولا عنع ذلك فى حالين , ا جوز 


. وقوعه : أن يقمل م‎ )١( 
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فی الم الواحد أن ,برد بعد كونه »خن إذا ميرت الأعراض عليه ؛ وإنما 
م يصح أن “وجب الذات الواحدة كون الحل محركا مسكنا فى خالين ؛ لأن العلة 
لا جوز أن توجب صفتين ضد إن لمافى ذلك من قلب جنسما ومتى عنينا 
بالمبرد نفس البرودة ٠‏ لم يصح أن يكون هو المسخن هذه العلة ٠‏ وإذا أريد به 
الجسم كالئاج والنار »> صح فيه ما قد مناه . على أن الفاعل الواحد » إذا جاز أن 
محرك ويسكن او جمع و يرق او بقو مو قعد» ويعلم وتجبل » إما فى حال واحدة أو فى 
حالين » وفارق حاله حال وقوع”" التبريد والنسخين بالثىء الواحد ؛ فبلا جاز 
أن يفمل الخير والشر ويفارق حاله فيهما حالالتهريد والندخين ؟ وأ كبر ما يجب 
من سؤالهم تشليم تضاد الخير والشر ؛ وذاك لا نع من کون فاعلهما واحدا + 
لأن الفاعل الواحد قد يفل الضد"ين بعضويه فى حال واحدة وبعضو واحد © 
فى حالين . 
شيهة أخرى لم 

قالوا : قد ثبت أن کون الفاعل الواحد خيرا شريرا يتناف كتنافى کو نه 
علا بالثىء جاهلا به » فيجب أن يكون الفاعل للخير غير فاعل الشر ٠‏ 

الجواب أن كونه خيراً يفيد كثرة وقوع الخير منه وکو نه شر را لا فيد 
إلا كثرة وقوع الشر منه/روقد بينا من قبل صصحة وقوعهما جميعاً منفاعل واحد ء 
نحو أن يتصدق بإحدى يديه ويلطم غيره بأخرى ٠‏ وبينا أن ذلك لو تنانى فى حال 
م ينناف فى حالين کا لا يتنانى کو نه عالما جاهلا فى حالين » وبينا أن ذلك عازلة 
کو نہ محر كا مسكنا وجامماً مفر قا وقاعداً قا ومر يدا كارها ۽ فإذا لم ينناف ذلك 


(*) وسو واحد: ماخخ. 


N» 


فى حال أو فى حالین ؛ فيجب أن مجوزوا مثله فى كونه خيراً شريراً . وفی ذلك 
إسقاط السؤال . ومتى صح وقوعبما جميما منه على ما ذّكر ناه :جاز أن يكثر من 
الشر ومن الخير أيضا ٠‏ ويكون خير شربراً لآكثاره منهما ؛ كا جاز أن 
ينعلهما ؛ وإن لم يكثر منهما . 


شبهة أخرى لهم 

قالوا : لو صح کون الفاعل الواحد خيراً شريراً . لصح كونه ممدوحا 
راا لتعظم والتبحيل والاستخفاف والاهانة» فإذا تضاد ذلك » وجب 
استحالة کو نه خيراً شر برا ٠‏ فيحب لذلك إثبات فاعلين وأصلين أحدها يكون 
منه الخير والآخر يكون منه الشر . 

الجواب أنا قد بينا من قبل أن ما له استحال كونه مستحقا للمدح والذم 
والتعظيم والإهانة لا نحيل كونه خيراً شر برا فى حال واحدة » لأن ذلك ينناق 
وجوده من جبة مستحق واحد لأس برجم إلى استحالة قصده إلى كلا الأمرين 
وليس كذلك حة وقوع الخير والشر منه فى حالة واحدة . وقد بينا أن وقوع 
الخير والشر منه لا يوجب استحقاق المدح والذم » لأنه لا عتنع وقوع الإحباط 
فہما فيخرج من أن يستحقهما ججيعاً//لنساوءهما أو أن ستدق أحدها ازيادة 
الآخر عليه » و بينا أنتملقهم بذاك .وجبعلمهم تجويز وقوع الخير والشرمن الفاعل 
الواحدف‌حالين . ومتى احالوا ذلك بان الخير يقع بالطبع والشريقع بالطبعء فلاايصح 
فى ذات واحدة أن تختص بكلا الطبعين ٠‏ قيل طم : هلا جاز ذلك کا جاز أن 


بختص بطبع واحد يقتضى التباين ثم المزاج والمزاج “م الخلاص والحركة 


)١(‏ ومن : أو ەن م 
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ثم السكون ؛ وبمد فقد ينا أن الفمل لا يصح وقوعه بالطبع ؛ ولابد من أن يقع 
بالاختيار . وكل ذلك بسقط ما قالوه . 

ولسنا تحيل كون الفاعل الواحد ممدوحا مذموما , وإنما نحيل كو نه مستحقاً 
لكلا الأمرين . ولذلك يصح من أحد الرجلين أن نذمه ومن الآخر أن ممدحه ؛ 
وذلك سقط كل ما تملقوا به . 


شببة أخرى لم 

قالوا:إذا صح لك إثبات قدي لايجوز وقوعالشرمنه ‏ ويختص بوقوع الخير 
منه » قبلا صح ماقلناه فی اللأصلين » وأن أحدها يختص بوقوع الخير منه » والآخر 
بوقوع رمه يوان يحزان بقع من كل واحد مهما ما جوز أن بقع من الآخر؟ 

الجواب : أن القدم تمالى يجوز أن يفمل الآلام والملاذ ؛ فقد أجزنا أن 
يفمل ما إسمونه خيرا وشرا . على أنه يصح منه وقوع ‏ الشر فى المقيقة عندنا ؛ 
وإها لا يؤئره ولا يختاره لكونه عالما غنيا . وذلك يسقط تعلقهم بذلك ‏ لأنه 
ازم جوز وقوع الشر من النور وأنه لايختاره . / وفى ذلك إ بطال قولم إنه 
خير لطبعه وإنه ضد للشرير . على أن الفاعل منا قد ثبت أنه يفعل الخير والشر 
ويقصد إليهما ء فلم صاروا بأن يحملوا قوط على ما بقولونه فى القديم تعالى ۽ وإن 
كانوا لا يقرون به بأولى من أن نحماوه على الواحد منا فى الشاهد » وذلك 


)١(‏ وقوع  :‏ خ. 


دهع - 
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قالوا : قد ثبت أن النور والظللة محدث فيم ما ومنهما فمل » فانم ما لا يفعلان 
لنيرها ولا لداخل يدخلعللهما . فيجب أن بقعذاك منهما لأ ننسهما ولجواه رهما . 
وهذا يوجب ما ذكرناه من وقوع الخير والشر منهما طراعا . 

الجراب : أنا قد بين أن النور وااظمة لا جب كونهما فاعاين ولا يصح 
ذلك مهما" أصلا ء وبيّنا أن الفاعل يذمل لكونه قادرا ويقدر إذا كان. جما 
لأجل معنى ١‏ لو عدم فرج" من كونه قادراء وبينا أن الفاعل منا يقمل 
إلاختار لا بالطبع ؛ وبننا أن الخير والشر جیما يقمان منه ء وكل ذلاك 
يستط ما قالوه ٠‏ 

وبمدء فإن ما ذكروه » لو صح الم نم من إثبات قديم واحد أجدث 
الظامة والنور وطبعهما على الوجه الذى ذكروه . فلتوصل عا قالوه إلى أصلين 
قدمين لا يصح . 


شي أخرى هم 
قالوا : الذى يدل على أن الأشياء من أصاين متضادين أنا وجدنا الأجسام 
على ضر بين : إما أن تكرن ذوات ظل ء أو لااظل" ها . وقد وجدنا الأ بدان 
الفلرظة ذوات الظل ؛ لآنبا تننى الضياء بظلبا الذى تطرحه ٠‏ ولا / ين الثى. 
إلا ما ضاده . ومتى ل يكن ها ظل ؛ بل وجب بوجودها نى الل ٠‏ كالشمس 
وغيرها » عل أنه يضاد الظلمة ؛ فنا أن الأول ظلام ؛ واثانى نور؛ ولم يكن 
فى الأجسام ثالث سوى هذبن ء جلا الأشياء من هذبن الأصلين ؛ وأضفنا الخير 
1١(‏ هنهما: ؤءما خ ٠.‏ 
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إلى النور والشر إلى الظامة ٠‏ لاختصاص النور بالأحوال الحسنة والظامة 
بالأحوال التبيحة . 

الجواب أن ما ذ كروه يوجب انقسام الأجام على قسمين » وليس فيه 
دلالة على أنهما قدعان » ولا على أن الخير والشر منهما » بل لا يدل ذلك على 
کونہما حيين أو قادرين أو فاعلين » فيقال م : وما فى ننى انور لاظلمة وى 
نفى الظلمة لانور ما يدل على أن الخير بقع من النور والشر قم من الظامة ؟ وما 
الذى ینکر من اختصاصبما ما ذكرناه » وإن كانا محديْن مدبّرين ؟ وبعدء 
فإن هذه العلة توجب أن تتكون الأجسا م كلها من جوهر الظلمة ؛ إلا الشمس 
والقمرء لأن ما عداها ذوات ظل ١‏ وذلك ينقض علبهم . وستى زعموا أن 
الأرواح الى فى الأبدان من النورء لزمهم أن تسكون عالمة ءوضما ومحبة لمنارقتها 
للأبدان النى هى القللمة » وذلك غا نل من أننسنا خلاقه . على أن ما بيناه من 
جواز وقوع الخير والشى من واحد إلى سائر ما تقصيناه يبطل هذا القول ؛ 
وما دللا به على حدوث الأجسام وعلى أن الفمل لا يقم إلا بالاختيار ٠‏ وعلى 

شهة أخرى هم 

قالوا : قد وجدنا الشاهد من حقه أن يدل على الغائب ؛ وقد علمنا أ نكل 
ما نجده لا يخاو من نور وظامة كاميل واللهار ٠‏ فيجب أن يدلا على أمر من 
جنسهما ء لأنه لايجوز أنيدل الثى' علىخلافه » ولأن الثى ”لو دل على خلافه , 
لدل على خلافه من كل وجه » وهذا يبطل دلالة الموجود على موجود » فيجب 
أن يدل على جنسه . وهذا يوجب إثبات أصاين : نور وغلمة » ويوجب القول 


بأنهماكانا متباينين ٠ن‏ حيث عدنا أن الور ٠ى‏ خلا ما وجب وةوفه فتد صمد 


اھ — 


لطبعه » وكذلك الظلمة ترسب سقلا . فيجب إلبالهما فيا م يزل متباينيئن 
على ما قدمناه . 

الجواب أن ماذكروه لايدل على إثبات أصلين قبل وجود ما وجدناء 
من النور والظامة . لأن الثى' لا يدل على مثله ؛ ولا يجب القضاء لأجل وجوده 
على وجود مثله من قبل . وقد دلا على فاد هذه الطريقة فى الاستدلال 
بالشاهد على الغائب من قبل ٠‏ وبينا أن القول يبا يؤدى إلى أن يدل الثى. 
على أمثال لا نمهاية لها » وبينا أن ذلك يستحيل » وبينا أن الثى* نا يدل على 
غيره لتعلقه به كتماق الفمل بالفاعل إلى ما شاكله وأن ذلك لا يصح فى دلالة 
النور على مله » وذلك بسةط هذا الاستدلال . على أنه لودل على مثله لم وجب 


» كون ذلك الل قدعاء لأن النعل ,دل على فاعله ولا يدل على كرنه قديا‎ ٠٠ 


0 


فن أين أن الأصلين /قدعان ؟ 

وبعدء فإن محصول قوطم أن الثى' يدل على نفسه ء لأن عندم أن هذا 
انور هو النور الذى كان من قبل ١‏ وأنه القديم : فكيف رصح القول بأنه يدل 
على نفسه ؟ ومتى قال إنه يدل بوجوده الآن على أنه قدكان موجوداً یکل حال؛ 
فقد بينا فاد هذه الطريقة على الدهرية 

على أن ما اعثلوا به يوجب علمهم القول بأن الور لم يزل ممازجا للظلمة . 
لأنه لم يوجد إلا كذلك . ول بوجد نمار أيضا إلا ويتعقبه ليل وظلام بحيث 
هو فيه ٠‏ فيحب أن لا ثبتوا النور والظامة إلا على هذا الوجه . وى ذلك 
إبطل قوطم بأنہما كانا متيايتين”- امتزجا . 

على أنا لا نل هم أنه ليس فى الأجام إلا النور أو الظامة ‏ لأن ف الأجسام 
ما تخاص بصفة ثالثة وهو الأ كثر منها . ومتى أرادوا با'ظلمة ماطرح الخال والنور 


۲ظ 


۲ و 


اح @ = 


ما نفا » فذلك منم غلط ف المبارة » لأن النور امقول عند من يتكلم بذاك 
لبس هو ما قالوه . على أن الثىء الواحد قد يطرح الظل إذا وجد هناك ما هو 
أضوأً منه » وبق على وجه آخر الظل ؛ وذلك بن من حال الأجام . 
وهذا وجب عليه التول بأنه ليس بور ولا ظلمة » وكل ذلك بين فاد 
هذه الملة . 


شه أخرى فم 

ريما تماتواى تصحيح المهيهم أن الما المقسم إلى النور والظلمة لا جوز 
أن يكون له محدث قدي”": لأنه لو كان له محدرث قديم؛ لم يصح أن ينمل 
إلا لاختلاف يتم أ دم مضرة » وذلك يوجب/ كونه جما محتاجا . لأن الفاعل 
لا رمقل كونه فاءلا إلا على هذا الوجه . فإن قاتم إنه فمل ذلك بالطبع ٠‏ ازم 
القول بقدم الأجسام ؛ وذبك يبطل القول بأن ها رتا » وإذا بطل بذاك وبفيره 
أن ها محدثًا . وجب کو نما قدعة » وإذا صح ذلك فما ؛ وجب اختصاص النور 
نما عا ذكرناه والغلمة با وصفناه . وف ذلك تصحيح ما نقول به من 
الأصلين القد كين . 

الجواب أن ما تملقوا به من ننى الحدث قد بينا فا تدم فاده ودلنا على أن 
الفاعل قد يشل المسن لحدنه » وأن ذلك موجود فى الشاهد ؛ وأن الحرث 
لا يصح أن محدث الأفعال بالطع ٠‏ وأستطنا كل ٠ا‏ يتماق به فى ذلك . وإذا 
بطل ما طمنوا به فى إثات الحدث القدم وات الأجام محدثة » فتد 
ستط ما قالوه . 


)١(‏ قدم :ام 


سه جن ~ 


و بعد » فليس إذابطل الحدث القدع ‏ » وجب صحة مذهبهم: بل ذلاك يوجب 
الشك والتوقف » إلا أن بين بدليل متأنف القول بئات أصلين قدعين » 
إلى سائر ما يقولونه ٠‏ وإلا فليس ما قالوه بأولى من أن يتعاق أ حاب 
الطبائع وأصحاب الدهر مثله فى تصحيح مذاهبهم . 

وكل ذلك بسقط ما تملتوا به . ونحن نعطف الآن على ما حكيناه علهم 
فنشير إلى إفساد ما نشتبه الخال فيه 
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أما قوهم إن المالم مركب من شيئين : من نور وظلمة » فقد يننا / فناد 
ذلك ؛ لأنه لا تع أن يكون الحدث أحد ہما م کبين » وبينا أن ف الأجسام 
ما ليس بنور ولاظلمة » ويا أن الجسم محدّث كالتر كيب ؛ وذلك يبطل القول 
بأنه مكب من شيئين . على أن التركيب إذاكان حادثا. فن أين أن له 
معدا من هذين الأصلين ؟ وكف يحدث الثىء من علة ٠‏ وقد بنا“ أن 
الواحد منا قد يركب غيره » ولا يكون الم رکب خادٹا من علة » بل. يكون حادثا 
من حدرث مختار » فبلا وجب ذلك فى سائر المركيات ؟ 

ومن قال منهم فى الركيب إنه ليس إعمنى من يننى مهم الأعراض ؛ 
فقوله إنه مركب من شيئين لا يصح » ويجب أن يكون فى التحقيق كأنه قال : 
إن الثى ' مركب من نفسه » وهذا باطل . 

فأما قرطم إنبما قديان » فقد بينا فاده . وأما قوم إن حدوث الصنمة 
والتر كب لايكون إلا من أصل قدي , فتد بيا فاده وبينا أن الثى لانبكون 
حادثا من شی" غيره ‏ وأن الحدرث إا محدثه باختياره . 


وقد حكى عن بعضهم أنه قال فى الصنمة والتركيب إنه بمض النور والظلة . 


(1) عدثاً: عدث م ؛حدث خ 


(؟) نا : تيتا ج ۰ 


وهذا يوجب آن يكون الثى * حدث من نفسه . وحدوثه من نفسه وقد كان 
موجوداً لا بعقل . 

وأما من تن منهم أن يكون ال ركيب ممنى . فقد يبنا فساد قوله . ومن قال 
إنه معنى سواه ء فقد بينا أنه يجب القضاء محدوثه من محدرث تار . وذلك يفسد 
فوهم إنه من أصل قديم . 

وأما قوم إنهما /لم ١‏ بزالا حساسين درا كين سعيمين يصيرين ١‏ فقد بينا 
فا تقدم أن فى الأجام ما ليس بجی وما يستحيل كونه قادرا فاعلا عالمأ, وهو 
اا ا ان أنه لو سم أنها كلها حية 
لم مكن ”" القول بأنها حية لطبعبا وكان لا بد من تجويز خروجبا من كونها حية . 
وكل ذلك بسقط هذا القول . و بعد ء فاو ثبت كونهما كذلك الآنءلم يجب كونهما 
بهذه الصفة فا لم يزل . ولافرق بين تعلقهم بذلك وبين تماق الدهرية له فى أن 
العلم لم نز ل بهذه الصفة. وذلك يبطل قوطم بنباين النور والظامة وحدو ث الامتزاج . 
ويوجب عليهم مواققة الدهرية . 

وأما قوطم إن هذين الأصلين مختافان فى النفس والصورة ٠‏ فقد بينامن قبل 
أن الجواهر متائلة » ويصح على بعضها مايصح على سائرها . وأما الصورة فقد تتفق 
فيه حال النور والظامة ذا أريد بالصورة كفية تألفه » وهو المعقول من هذه 
الفظة , وأما إذا أريد به ما به تبين الظلمة من النور من الأعراض »ء فلابد من 
أن يتلا فيه » وإن صح أن يتما فيه من بعد على ما تقوله فى مال الجواهر 

وأما قوله إنهما متضادان فى الفمل والتدبير ‏ فتد دللنا من قبل على أنه 
لا تدبير لما ولا فمل . إلا أن نشير به إلى الفاعل منا ٠‏ وذلاك لا بمكن أن يقال 


)1( کن :وكرم 


(؟) لابه :ل لهم خ. 


ر 


4ظ فيه إنه نور أو ظلمة إلا بمد أن ثبت ما يذهبون إإيه من الأصلين وقد دلانا /ر 
على أن ما ادعوه هن تضاد فى الفمل فى الخير والشر”" ليس بتضاد ؛ و بنا سار 
ما يازم عليه . 
وأما قوم لجوهر النور فاضل حسن يتص بالصفاء وجوهر الظامة يختص 
على ضد ذلك . إلى سار ما ذكروه فى هذا الباب ٠‏ قتّد بينا فاده ١‏ لأنا قد ه 
دللا غلى أن الخبر والثر والصلاح والفساد لا بقع منهما بالطبع » ودللا على فاد 
ذلك بوجوه افتراقهيا”" فى صناء أ<دهها اكور لاخر 3 لا فائدة فيه ء لأنه 
مشاهد لا يدل على ما ذهبوا إليه . 
وقرهم إن النور طيب الريح . فا لادايل عليه لأنه قد يكون نورا 
ولا رانحة له أصلا وقد يكون ظلمة ولا مختص بالرانحة . ۱٠‏ 
الواحد منا قد يكون أحسن من منظر الور الخااص » وان كان مزاجا 
من الأمرين 1 
وأما قوم إِنْهما ل بزالا متباينين ثم امنزجا من مد ٠‏ فد دللنا على فاد 
ذلك.وبرنا ماازمهم عابه من ننض سار ما يضيفونه إلى النور والظلمة بالطبع ”" وأنه ١‏ 
يجب تويز خروجهما عنه ؛ 
وأا فرطم إن الما غير متناهيين من كل الجبات إلا من جبة تلافسهما 1 
'فالذى مطله ما بينا به حدوث الأجسام وأن من حق الحدث أن يكون متناهياً ٠‏ 
0 عن احير و“هر : كم 
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على أنهم لم يشاهدوا ما لا نماية له من النور والظائة ٠‏ فكيف يصح هم إنبائهما 
غير متناهيين ؛ ومن طريقسهم الا-تدلال با وجدوه . 


على أنه قد حكى عن بعضبم أنهم قالوا بتناهيهما من سائر الجبات وزعوا 
أنه ينتهى إلى غير شیء / فقول من قال لا يتناعى لا يصح بالدعوى . وتعلقهم 
بأنه لو تناهى لوجب أن یتنام إلى مكان ٠‏ ولابد من أن يكون هناك نور 
أو ظلمة » لابصح ء لأنه لا يمتنع أن يتنامى بأن ينتطم ؛ وإن لم يكن وراء اتقطاعه 
ما يكون جوهرا أو غيره على ما ,قولونه فى الما ولولا أن ذلك كذلك 
لم يصح القول يتناهى الموادث ٠‏ لأن الجواهر إِذ! لم تنناه * فتكذلاك الأعراض 
الحالة فما » وفى بوت تناهى الحوادث كا دلالة على بطلان هذا القول 


وأما قوطم إن النور لم بزل فرق الظامة أو إلى جانمها على حسب ما حكيناه 
من خلافهم او فرع على مالم وفساده شتضی فاد ما قالوه فه ؛ ولو ثبت 
کونہما قدعين ٠‏ لم يصح فما شیء مما قالوه ۰ لأنه كان لا يكون بأن يكون 
ماسًا له ومجاورا من وجه أولى من وجه ٠‏ وكان لا يكون أحد الأمرين بأن يكون 


حو السابق أولى من الآخر سما على طريقتهم فى ننى الأعراض . 


وقد اعثل بعضهم فى التباين بأن قال : وجدت النور يطلب الخلاص فاو كان 
م يذل غيرمتخاص ل يطلب خلاف مالم بزل عليه . وهذا غلط ؛ لأن فى الأشياء 
ما يطلب المزاج فيجب أن يكون لم بزل ممازجا على هذه الءلة على أن غندم 
أن الظلمة طلبت المزاج بالنور قبل أن ازجه + وهذا يوجب أن تكون لم 
بزل ممازجة 


وقال بعضبم : وجدنا الصانى يطلب لمأو ٠‏ والكدر يطلب الثلء فمامنا 


و٥‎ 


س وه هه 


لايكون النور مستقرا على وجه أنه الآن لا يستقر إذا خلا ما يتشبث به . 


۵ظ ومن مذ هيهم أن انور /ركان مسكقرا فى عله فكان يجب على هذه العلة أن 


لا .يصل النور المازج عند التخلص إلى عالمه أبدا ؛ لأن عالله إذاكان يتحرك صعدا 
فكيف بصح وصوله إليه ؟ وحکذا کا قلا طم فى قوم إن الأرض تبوى سفلا 
إنه كان يجب أن لا تلحقها الربشة . على أنهم وجدوا الصافى يتكدر بعد صفائه 
ويصفو بمد الكدورة ؛ ولم يجوزوا ذلك على النور مرة بمد أخرى ؛ ولم يجدوا 
صافيا لا كدورة فيه ألبتة ؛ لأن ماهذه حاله عندم > يجب أن يلق باه . 
فلا يصح وجوده فى عالم المزاج . وكل ذلك يسقط ما قالوه . 

وأما ما اختلفوا فيه من عاسهما أو قول عضہم لما يتحاذيان تحاذى 
الشمس والظل ؛ وقول بمضهم إن بينهما فرجة * فن يقول بالأول يعتل بأنه 
و كان بينهما فرجة » لكان الا غيرهما ؛ وهذا بعيد “ لأنه إما يكون بيتهما 
فرجة بأن يكون بدنهما خلاء » والخلاء ليس بثىء يشار إليه ٠‏ فيقال إنه ثالث 
لما .كا يقولونه فما وراء العام . ومن قال بالوجه الثانى !عتل بأن أحدها لوماس 
الآخر لكان متأذيا به , لأن المازجة النى صل مها التأذى إنما تحصل بالجاورة . 
فلوكانا متاسین لكان سبب الأذى حاصلا . وقد يبنا فاد قوم فى ذلك . 
وأن الامتزاج لايوجب التأذى . وايس هناك جى يتأذى ٠‏ وإذ اقتضى التأذى . 
م يكن النور بأن يتأذى به/ أولى من الظادة . وقد بنا أن الأجسام محدثة , 
وذلك يسقط جميع ماقالوه . 


واما قوم : إن كل واحد منهما خمة أجناس . اربمة منها أبدان وخامسبا 
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اروح ٠‏ على ما حكيناه ٠‏ فن جيب أمرم آم جماوا أحد الأبدان النور › 
وم ىكان أحد أبدانه ؛ ل يبق هناك قسم آخرء فف يصح أن يقسم الثىء 
إلى نفسه ؟ فيقال : أبدان النور أربعة : النار والتور والريح والماء . وكذاك القول 
فى تقسيمهم أ بدان الظلمة وإدخاطم فى جملة القسمة نفس الظامة . على أن الذى 
ذكروء لافائدة فيه إلا تفصيل أنواع الأجسام وضرومبا ؛ فا فى ذلك من الدلالة 
على ما ادعوه من أصلين قدعين وما ادعوا أنه روح أبدان النور وهو النسيم ٠‏ إن 
كانوا خصوه مبذه الصفة لأنه المص ىف للأ بدان ؛ فيجب أن يكونهو المىدونها ؛ 
وفى ذلك إبطال قوم بأنالنوركله ی فمّال خير ؛ وإلا فن کان حک الأ بدان 
والروح سواء فى جيم ذلك ؛ فا الوجه فى هذا التفصيل ؟ وكذلاك القول فى أ بدان 
الظلمة وروحبا الذى هو الدخان . 

على أن قوهم بأن أبدان النور يخالف بعضبا بعضا » وكذلك أبدان الظلة 
يبطل أصل قولهه”" فى الأصلين ؛ لأنه يازمهم إثبات عشرة أصول : مانية أيدان 
وروحين . وق هذا إبطال القول بالتثنية”". وكيف يصح أن يقولوا بالأصلين 
لاختلافهما ولا يجملوا الأبدان أصولا مع اختلافهما ٠‏ وإن كانت غير ممتلفة ؛ 
فلم صارت بأن تكون مقسومة إلى خسة أؤلى من أكثر منه أو أقل ؟ وهلا 
قسموه إلى أربعة على ما يقوله / أصحاب الطبائع ؟ وهلا أدخلوا فى جملة الأقسام 
الثلج والمواء ؟ وهلا عدوا أنواع الميوان النى تختلف أحكاها ؛ ول صاروا بأن 
يجماوا روح النور والنسيم أولى من النار؟ ولم صاروا بأن يجملوا روحالظائة الحريق 
اولى من النار ؟ 


. يطل أصل قوهم : :صلل أيضا بقرهم م‎ )١( 
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وأما قوطم: إن الأجناس الجسة منها سواد ويياض وحرة وصفرة وخضرة » 
فا كان من البياض فی عام النور فهو خير ؛ وما كان فى عالم الظامة فهو شر ء 
خرافة لا وجه لذكرها , وايسوا بذلك أولى من يجعل الأجناس قسمين :حرارة 
وبرودة فقط أو جمل الأجناس الجوضة والحلاوة والمرارة . 


فما قوهم : إن لما حواس حمس ؛ فا كان مها فى النور فبو خير » وما 
كان منها فى الظلمة فهو شر ١‏ فد ؛ لأنه يوجب أن بكرن كل شى. 
بشار إليه له <واس ؛ وقد علمنا خلاف”" ذلك . ولا مكنهم الاستدلال 
على ذاك بحواس الى ما + لأنه لو جاز أن يقال إن لور والظامة الحواس الخس 
لوجدانا حواس الى خمسة ء لصح أن يقال إنه لا حواس ها لوجدانا أجاما 
لا حواس لا . 

على أن من قرطم إن كل جزء من النور والظلمة حى فال ؛ ولا يمكنهم مم 
قوظم بالطبع غيره » لأ نكل الطبع إذا كان برجم لكل چ فح کن 
کل جزء حيا فاعلا. فيجب على هذا الوجه أن يكون لكل جزء حواس حمس . 
وقد علنا استحالة ذلك . لأن الحواس إشارة إلى جملة من الأجزاء . على أن هذا 
القول يوج بكرن النور ضروبا مختلنة / لأ نكل حاسة من حتها أن نخص مخلاف 
ما تختص به الأخرى . وفى ذلك إبطال القول بالأصلين والاقتصار علهما . 

وأما قوهم : إن الأرواح ای کا کی عا د 
على بطلانه . 


وقول بعضهم فى الروحين إنهما حيان ؛ وأ .دان النور حية ٠‏ وأبدان الظلمة 


ميته ٠‏ ققد قلا إن فی النور ١١‏ ليس عي 5 وعلى أن النور يستحيل کو نه حًا . 


١‏ ) عا خلاف : لم اخنلاف م 
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وإنا الى هو البدن الذى تجرى الروح فيه ء واذلك ,أل «بلتذ . على أن ذلك 
يوجب عليهم القرل بأن روح النور يخالف أبدانه » وفى ذلك إبطل قرهم إن 
جوهر الور واحد . 

وأما من قال منهم إن فمل الأصاين يقم لطباعبما . ققد بنا فاد ذلك . 
ودلا على أن النغل لا يقم إلا من قادر ء وبّنا أن فى النور ما لا قم منه فمل , 
وبينا أن الظلمة كالنور؛ و ينا أن قوهم بالطبع يفسد عا قالوه فى المزاج » ويبطل 
ا نعلمه هن كون الانسان المريد مسيثًا بءد الإحسان وكاذ با بعد الصدق وعالما بعد 
الجبل ومحرکا بعد السكون إلى سائر ما ذكر ناه من قبل ٠‏ 

ومن قال إن أفمال أنفسهما باختار » وإن كان اختيارهها لا يعدو طبعهما , 
فذلك لا يصح ؛ لأن وقوع الثىء بالطع والاختيار ينناقض إلا أن "ريد بالطيع 
ما مختص به النادر من كو نه قادر) 00 ٠‏ يصح ١‏ ولا يتم لهم ذلك ٠‏ لأنهم 
لا يقولون به . 

وأما ما حكاه عن الوراق من أن الأشياء/رتختلف فى الخير والشر على قدر 
كثرة أجزاء النور وأجزاء الظامة » فكا نه أشار إلى أن أجزاء الظامة؛ إذا غلبت» 
وقم”” فما الشر وكثر؛ وذلك يوجب أن طبع النور قد اتقلب فصار بتع منه 
الشرء ولو جاز فيه ذلك ؛ لصح أن ينقلب فيصير ؛ بم دکو نه نوراً , ظلاما ۽ 
ويصير محدث بع دکونه قدا . وتجويز ذلك يوجب عليه جويز غلبة النور على 
الظلام ؛ فيصير الظلام خيّراً ؛ وفى هذا هدم جميع ما يتعلتون به . 

وقد حكى عن بعض النانية آنه قال : إذا غلب الظلام على النور » استفمله 
الشر . ثم اختلفوا فال بعضهم : إذا استفعله الشر انفعل . وقال بعضهم : إذا 
3١‏ القادر منكونه قادرا : مز كوته واجبا م 


(۴) وة سل فام 


٣۷‏ ۲ظ 


كر 


استفعله ذلك فعله . فيقال على هذه ”" الطريقة : أبطباع يفعل الشر أم باخشار:»: 


فإن قال بالطبع » وطبعه هو الذىكان » فيجب أن يكون فا لم يزل شريراً . 
ولو جاز ذلك » از أن يكون ظمة ‏ ولخرج من أن يكون نورا . وإن ةل : 
يفعله باختيار » فذلك يوجب قلب طبعه أيضا » لأنه لطبعه يقمل . فإذا خرج 
عن أن يفعل بالطبع لغلبه الظلام إلى أن يفمل باختيار » فقد تغير طبمه لغلبة الظلام 
عليه . وفى هذا ما ألزمناحم من قبل . 

ويقال لمن قال : « إذا غلب الظلام عليه » استفعله الشر وانفعل ؛ ولا يقال 
َل » : ماممنى قولك « انقمل » إذا لم بقع الفمل منه » فلا يوجد هذه الانظة 
وجه يذ كر ؟ وما لا يُعقل ؛ لا سبيل إلى | بطاله . على أن قوم إنه فمل الشر 
إذا غلب الظلام عليه يوجب علمهم أن يكون شريراً » وإن انفرد » لأن الثىء 
بالاختلاط لا يتغير طبعه . ولا فصل بين هذا القول وبين من قال إنه جل لغلبة 
الظلام عليه و عوت ويصير ظلام) . 

وأما ما حكاه من قوطم فى نق الأعراض فقد دللنا على إثياته ويثنا أنه 
بازمهم ننى المزاج إذا لم يثبتوه حادثا . 
كانا ا ليس إلا غا ء وكذلك عند الامتزاج » قيجب أن يكونا فيا لم 
بزل ممتزجين متاينين . 

وأما قوم فى خلاص اور من ااظامة * فيمتلون فيه بأنا جد الأشياء تتخاص 
أولا فأولا * وبأن قالوا : قد علمنا أن الماقبة تسكون للتورء ولا عاقبة له إلانى 
الخلاص . وذلك بيد » لأناما تجد التخلص فقد جد الامتزاج . وذلك يوجب 


. 2 على هذه : هذه‎ )١( 
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أن يكون جميع النور عتزج کا وجب عندم فى جميعه التخلص . ولا يخاو من أن 
يريدوا بنوطم « العاقبة نور » أنما تصير إلى ثواب . وذلك لا يصح لم . 
وإن أرادوا فى الدنياء فن أين أن الأ على ما قالوه ؛ دون أن تتكون الماقبة 
للظامة ؟ وقد نجد المقدام على القتل والكذب عاقبته إلى وقت موته أحمد من عاقبة 
المقدام على الخير . 

وأما قوطم فى كينية مخلص النور من الظامة » فقد حكينا من قول بعضهم أن 
الكل بتخاص وقول بعضهم أنه ببق منه فى الظلمة شىء وير بط الظادة بالنور // 
لثلا نعود إليه فمازجه . 

واعتلوا هذا القول بأن النور ؛ لو لم يفعل ذلك + لم يأمن عود الظلام + لأمها 
بعد المارسة مزاج » تسكون أبصر وحيلتها بعد الملل بذلك أقوى ؛ فلا بد من أن 
مجمل النور بينه وبدئها حاجزأ مسن ندبيره . والحاجز بدنهما لا جوز أن يكون 
التور وحده ؛ فيجب أن يكونا جما . واعتلوا بأنه » إذا كان » لو ل تختلف 
بعض أجزاء النور وتجعله م أجزاء الظلمة حاجرًا , لأدى إلى عود الظلة إلى 
امزاج والمضار العظيمة ؛ فيجب دفع ذلك بأيسر الضررين . فيقال هؤلاء ء 
' : أليس الور قد قدر على بناء الحاجز بينه وبينعدوه 
ليتخاص خلاص الأ بد؛ فبلا فمل ذلك بديا عند قصد الظلمة إلبه ومنعبامن تمذيب 
سار النور ؟ وهذا يوجب نسبته إلى الجبل والنقص . وبمد ٠‏ فالنور الذى ر بطه 
مع الظامة 1 طاوع جملة النار على ممازجة الظلام من غير نفع ؟ وذلك يوجب 
كرن تلك الأجزاء جاعلة منقومة . وجنس النو ر كله واحد وذلك يوجب 
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كون جيم منقوصا + ولا جكنهم القول بأن تلك الأجزاء تدفع الضرر عن 
معظم النور + لآنه لاسن EG Fl‏ بل ذلك 
قيح . وبعد ء فإله ياز»عهم " الجور إلى النور من حيث ربط بض 
اجر اله بالظامة وطرحه لم وا من غير ذ نب . وفى هذا إضافة الشر إإيه ٠‏ 

ومن قال « إن النور يتخلص جميمه » / يمتل بأن يقول إنه حكيم * وليس 

من الحكة أن نترك بض أبعاضه فى يدى عدوه وفى الأسر والمذاب مع 
قدرته على خلاصه . وإذا صح كونه قادرا على خلاص الأ كثر من النور » 
فبأن يقدر على خلاص الأفل أولى ء لأن القادر على الكثير يقدر على التليل ؛ 
فيقال لم : أليس قبل المزاج كان قادرا على مدافعة الظلام والتخلص منه » فإن 
ل يكن فى تلك الحال قادرا ۽ فيجب مثله الآن . فإن صح كرنه قادرا فى تلك 
الحال » وإن لم يتخلص و( يدفم عن نفسه ١‏ فهلا جاز كونه قادرا الآن . 
وإن ترك بمض أجزائه مع الغامة وجملبا حاجزا ؟ 

وأما. ما ذكروه من سبب المزاج ومن الحرب الى جرت بين النور والظامة ‏ 
فاو رآه الرانى فى منامه لدل" على القاص عقله ١‏ فکف به إذا ذكره فى اليقظة ؟ 
ومن جيب الأمور أن يمتقد العاقل هذا المذهب مع وضوح فاده . وسائر 
ا حكيناه عنم إلى آآخر مقالتهم قد دخل فیا ینا فساده » ونبينا با تتدم على 
إبطاله ٠‏ فلا وجه لإطالة القول فيه . 

وما ذكر عن المزدقية أن النور يفمل على القصد والظامة تفمل بالخبط ء 
فقد مغى ما يدل على فاده . ودلنا على أن النور ليس بعال ولا الظامة . 
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وأن الفاعل هو القادر منا . ولا فصل بين هذا القول وبين من قلبه مل القصد 
الظامة دون الور . وأما ما حكى عنه من إباحته الأموال والنساء لكى يترك 
الناس القتال لخبالة » لأن إباحة ذلك يؤدى من القتال / إلى مالا يؤدى إليه 
حظره . وكذلك ما حكى عنه من أنه أباح قتل مخالفيه ليخلصه من الشر ومزاج 
الظامة » فذلات يوجب عليه إباحة قل موافتيه هذه العلة أيضاً » ويوحب عليه قتل 
تفه هذه العلة . ونحن نعل باضطرار قبح ذلك . وبعد» فإن القتل لا يوجب 
تخايص ثىء لايصح تخليصه مع الياة › ولا نع عند نا أن يبق الروح فى مكانه مم 
القتل ٠‏ بل ذلك فى حال القتل أقرب منه فى حال الياة التى :ترد فيهاالانفاس . 

وأما الديصاية ٠‏ فنا تعّل لفوها بأغياء : مها أنه كما لابد من إثيات 
فاعلين لاختلاف الخير والشى ١‏ فلابد من أن ختص من يذءل الشر بصفة 
بين بها من غيره من م منه الجر ١‏ ليأنى من هذا الى ومن ذاك 
الخير » فإزلك اختص بالموت . ومنها أن الظامة شريرة نستحق الذم ؛ فلو وصفت 
نها حية ٠‏ لكانت قد وصفت بصفة مدح ٠‏ فإذلاك قلنا إنها موات ٠‏ وقلنا 
فى النور إنه حى" ٠‏ لأنه خيّريستحق المدح . ومنها أنا لو وصفتاها بالحياة 
وجب أن نصفبا بالإدراك والمل ٠‏ وذلك يوجب مساواما لعل ؛ فإذا وجب 
أن ننغى ذلك عنها » فيجب أن تكون مواتا. ومنها أن النور يناف الظلمة 
وبضادها ؛ فيحب أن لا تشاركه ئ ىكو نه حيا . والأصل عند فىذللك أن القاعل 
من حته أن يكون قادرا؛ فمل خيراً أم شرا » ومن حت الثادر أن بكرن حًا ؛ 
ومن حق الى صحةكونه مدركا » فيجب ؛ إن كانت الظلمة فاعلة ٠‏ أن تكون 
كالنور فى أمها حية ٠‏ وإلا لم يصح أن تقدر وتفمل . 

وأما ما اعتلوا به أولا فيفسد من وجوه : .لها / أن هكان يجب أن لاتوصف 
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الظلمة بثىء من أوصاف النور لكيلا ينساويا . فيجب أن لا كون قدية 
ولا موجودة ولا فاعلة . ومنها أنه يجب أن يكون النور مواتا . لأن البغية حصول 
٠‏ اختصاص أحدها ما يبين به من الأخر ٠‏ لتصح إضافة الخير إليه ٠‏ فلم صارت 
الظلمة نختص بالموت دون النور ؛ على أنا قد بينا أن الخير والشر لا تختلف 
ولا توجب إثبات فاعلين . وذلك يبطل الملة الأولى " . 5 
وأما علنهم الثانية ٠‏ فإٍها تبطل بأن يقال إن الوجود أيضا صغة مدح ٠‏ وكذا 
القدم » فيجب أن لا توصف الظلمة بالقدم والحدوث ٠‏ بل يجب أن نوصف بكل 
صفة ص ٠‏ والنور بكل صفة مدح على هذه الملة . 
على أن قوطم « إن الموت صفة تقص » لا يصح ١‏ لأنه يؤدى إلى فوت 
المضار »کا قد يؤدى إلى" فوت المافع ٠‏ فل صار بأن يكون تقس بأولل من أن ٠١‏ 
يكون مدحا . وكذلك كون النور حيا ؛ لأن المضار تحصل معه >كحصول المنافع ؛ 
فليس بأن يكون نقصا أولى من أن يكون مدحا . ولو قالوا إن الظلمة حية » ليصح 
أن تناما المضار بالضد من النور الذى تلحقه الملاذ ‏ لكان أقرب إلى الشبهة . 
وأما علتهم الثالثة فباطلة . لأن لقائل أن يقول : إن الظلمة توصف 
الاإدراك ”” والمل ‏ ونساوى النور فيه ٠‏ كا توصف بالوجود والقدم والقمل ٠‏ ه٠١‏ 
ونساوى النور فيه . 
والذى يبطل العلة الرابعة ما قدمناه من أن النور من جنس الظامة ٠‏ فلا يصح 
٠نل‏ كونه مضادا ها . و بعد » فإن تلك العلة توج ب كون الظامة / محداثة ومعدومة 
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لمضاد ما النور الذى هو موجود وقديم > وجب أن لا تكون قامة بذاتها 
ولا ذاهبة فما لا نباية له ولا محسوسة كانور لكونها ضدأًا ثور . 

على أنه يجب على قول الدبصانية أن لا يصح فى الى منا أن يريد الشر ؛ 
لأن عندم أن النور لا يصح ذلك عليه لأنه خير والظامة موات لا يصح كومما 
مريدة . وفى وجودنا ذلك دلالة على فاد قولم . 

وكذلك يجب على قوم أن لا يكون فى الام جاهل ولا متّكر فى اليل 
والتدبير الناسد ولا نادم على الخير ء لأن ذاك لايصح إلا على الى » والظامة 
ليست بحية فتختص بذلك ٠‏ والنور خير لا يصح ذلك عليه . وما ألزمناه الثنوية 
يطل قولم أيضا » فلا وجه لإعادته . 

وأما قوم إن إدراك الور إدراك متقق ‏ فسمعه غو بعره وسار حواسه ؛ 
واللون هو الطم وهو الرائة وإعا وجدء اونا لأن الظامة خالطته ضربا من 
الخالطة ما فلم بطلانه بأول العقل » لأنا نمل النصل بين الادراكات بالحواس 
ونم مقارقة اللون للطعم والرائحة . ونمل اختلاف أجناسها » وأن الواحد منها 
لا تتغير حاله مجاورة الآخر له . ولا فرق بين وم إن الاون هو الم js‏ 
مختلفان بغلبة الظن . وبين من قال فى الاجتاع إنه الاقتراق وفى المركة إنها 
الکن وف الوجود إنه العدم , وفساد ذات ظاهر . 

وقوهم / إن لون النور هو البياض » ولون الظمة هو السواد صجيح ٠‏ لأن 
ذلك يل بالحس ۰ إلا أن قوم إنكل بياض عبوب وکل سواد مكروه قتلط ء 
لأن فى البياض ما يكره كبياض شمر اللحية وياض البرص وكياض المين إذا 
ذهبت ٠‏ وكذلك ف السواد مامحب كواد اللحية وسواد الحدق . ويد فإن 
قوم « لا شىء إلا نور وظدة : ولون انور بياض' ولون الظادة سواد » يبطل 
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بوجدانتا الجر ة والصفرة والخغرة ٠.‏ فإن جماوا ذلك لاختلاط النور بالظلام 
ان : 1 ج © إن اء 
قلب ذلك علمم فى السواد والياض . وقد عل فى الك مم سواده طيب 
الرائحة ٠‏ فارن كان ذلك لغلبة النور » فبلا حصل أبيض لغلبة النور ؟ وما ذكر ناء 
عنهم من بعد ٠‏ فلا شبهة فيه حى تكلم عليه . 

وأما ما ذهب إليه المرقونية من الكون اثالث وأنه متوسط دون النور 
والظلمة ودون الله والشيطان مع قولم إن الخير من النور والشر من القللمة . 
فلاحاجة بهم إلى إثباته ۽ لاأنه لافمل ”' سو اهما. قن قالوا : نثبته من حيث وجدنا 
نعلا ليس خير ولا شر ٠‏ لكنه يؤدى إلى ذلك ٠‏ قيل لهم : فيجب أن ثبتو 
رابءا؛ لأن سرب الير فى أنه الف سبب اثر كاير والشر أنفسرما . وهذا 
يوجب إثبات رابع فإن قالوا : قبته لأنه يد رها قیل هم : إذا كانا يد ران 

٠. ٠ ص‎ 0 : 

وشملان ابر والدذر 0 مم صار بان نکن مد را 05 اول سن ان رن 
مد رن له ؟ 

على أن من قوهم إن الظلمة ازج هذا اثالث لأنه سلم / ودی . ويبنى 
من ذلك المزاج العالم لينتفع منافعه ء وإن النور بخلصه » فكيف يقال إنه المد ر 
نا مم هذا القول ۲ فإن قالوا : إا ثبت اثالث . لأنه يعدل بينهما ١‏ قيل له : 
ما الذى أحوجبها”" إلى الممدّل ؟ فإن قالوا : اختلافهما ؛ قيل لهم : لخرونا عن 
هذا الممدل : ألدس هر عخااف لما ؛ لأذه لا عكن أن يقال إنه من جنسهما 
مم اختلافهما ١‏ أو من جس أدرهها ٠‏ لأن داك و له من وهر ذلك 


)١(‏ فى امن عا خ 
(؟) فمل : فعا م. 
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الجنس . وذلك ببطل كونه ثاثا . فيقال لمم : فإذا كان محالم لا » فيجب 
أن يحتاج إلى معدل اخ ثم كذيك أبدا . وما قدامناه من حدوث الأجسام 
و إثبات المحدرث و بان القول بأن القديم قديم لنفسه يبطل هذا القول . 

وأما ما حكيناه عن المقلاصية من أنه لابد من أن ببق فى امزاج شى. 
من جوهر النور لا يقدر على خليصه » فإذا طال مكثه استحال فصار ظلمة . 
فنلط على أصوطم ١‏ لأن ذلك يوجب تجويز اتقلاب النور وأن يصير ظلمة . 
وتجويز ذلك يوجب جواز كون الظلمة نورا بطول المكث . وإذا صح ذلك . 


فبلا جاز كون الخير شرا ؛ والشر خيرا ؟ وهلا استغنى عن إثبات أصلين 
قد مین 29 ؟ 


وأما ماذكره: المسمعى من الزيادة على مذهب المانية . فقد دخل إبطاله 
فما قدمنا ذ كره . 

وأما ماحكاه عن ابن أبى العوجاء من أنه قال ف ىكل واحد من الأصلين إنه 
بشم إلى حواس . فإن الحاسة النى تدرك الألوان غير الحاسة الى تدرك الطعوم ؛ 
فلا يصح على أصول الثنوية ٠‏ لأن ذلك يوجب/كون جواهر النور مختلفة : 
ويوجب أن تكون أربمة أخخاس النور جاهلة باللون”" الذى يدرك بالحاسة 
الخامية . 

وأما ماذكره عن ابن المقفع من أن النور در الظلمة وأدخل تفه فيا 
إصلاح العاقبة » فذلك خروج من قول الثنوية؛ ويوجب أن يكون النور يتمرض 
للأذى وبجاورة الخ المنننة والكدورة : وذلك يوجب نب القبيح إليه . 


02 أسلين تدعين : این وأعلين‎ (N1 
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وقوله إن حركات النور خير كلها وحركات الظلمة شر كلها ٠‏ فد بينا فاده 
من قبل ٠‏ ودللنا على أن الحركة الواحدة قد نكون سببا لاخير والشر ٠‏ وأن 
المنحرك الواحد قد يتحرك مرة فيؤديه إلى نفع وأخرى فيؤديه إلى مضرة . 

وأما ما ذكره عنالنمان اللتوىمنإنكار الحركات؛ فقدبينا فاده ء ودلا 
على إثباته “ ٠‏ فلا فرق بين من أنكر ذلك وبين من أنكر الخير والشر › 
لأن إثبات الحركات أظور من إثباتهما . وما حكى عنه من قوله فى الجزء إنه 
طويل عريض عميق » فنحن نبين بطلانه من بعد . وقد بينا من قبل أن الطويل 
إا يكون طويلا بالتأليف ؛ وذلك جنع من كون الجزء الواحد طويلا . 

وما عدا ذلك ما حكيناه ؛ فليس هو خلاف مختص التثنية ٠‏ ولا فيه شبهة 
فازلك عدلنا عن تنضه والقدح فيه . 

وإما ذكرنا هذه الجلة من أقاويلهم . لأن تأمل مقالتهم يغنى عن التتض. 
عليهم . وإن كنا أوردنا فيه ما فيه مقنم . 


)١(‏ کنا وااقصود یات "قول پا رکان 


الكلام على المجوس 

/ حك الحسن بن مومى أنهم مختلفون : فبعضهم يقول إن الله تعالى ليس 
مجم ٠‏ وكذلك الشيطان » وها قديعان . والله أحدث هذا العالم ١‏ فا فيه من 
الخيرات فنه ؛ وما فيه من الشر فن الشيطان وقال بعضهم : إنهما جممان 
قدعان . وقال بمضهم : إن الله جسم > والشيطان ليس جم ٠‏ وقال آخرون : 
الشيطان جسم ؛ وا لبس جسم . 

وقال الحسن : وزعم كثير منهم أن الله تمالى قديم والشيطان محدث . 
واجتمموا على أن العام محدث ٠‏ ومن الله حدث الشيطان . ويختلفون على 
أقاويل : منهم من قال : إن الله تعالى فكر وةل : أخاف أن يحدث فى ملكى 
من يضادنى , لدث من ذلك الفسكر الردىء الشيطان . وقال بعضهم : إن الله 
نوو ذو أشخاض: :+ وإن الشخس لاعت نك فى قى من الأقاء ٠‏ كدت 
الشبطان من ذلك الشك " . وقال آخرون : لم بزل مم الله شىء ردى. يواد 
الشبطان منه . وقال بعضهم : لم زل معه عفو نة فتولد الشيطان من تلك العفونة . 
واختلف من زعموا أنهما جممان قدعان . فزعموا أنه كان ينها فضاء من غير 
أن يشبتوه معنى . وزعموا أن الدنا كانت سليمة من الشرور وكان أهلبا 
ف ہے خالص ١‏ والشيطان عمزل عنها . فاحتال إ بلس حى خرق السماء وصار 
إلى الد نیا جنوده » فهرب الرب علا كته , واتبعه إبليس حنی حاصره فى جتته 
وحار به ثلاثة كلاف سنة لم يصل الشيطان إلى ارب [ و ] يدفعه”” ثم مالحه 
على أن يكون إبليس وجنوده نسمة / لاف سنة بالثلائة لاف سنة الى كان 
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يقاتل فيها » لميخرج إلى وضعه . ورأى الرب [ أن الصلاح ]”'' فى احتال مكروه 
إبليس إلى أن ينقضى الشرط . فالناس فى البلايا إلى انقضائه , م يعودون 
إلى النعيم . وشرط إبليس عليه أن مكنه من أشياء رديثة يفعابا . ولا فرغا من 
شرطهما » أشهدا عدليئّن . على مام الشرط ٠‏ ودفعا سيفيهما إلمهما ٠‏ وقالا ها : 
من نكث قتلتاه بسيفه . 

وزعوا أن الذين كانوا فى الدنيا عند دخول إبليس أبادم . وبدأ برجل 
يقال له كبُومر'ت ولور" ققتابما ؛ فتبت من سقط ذلك الرجل أصل 
رياس *" ١‏ وخرج من ذلك الأصل رجل كان يسمى مثيه“ وامرأة 
كانت تسى مشياي" ”7 ٠‏ فهما أبوا البشر .ونيت من مسقط اكور الأنمام . 


واختلفوا فى وقت انقضاء الشرط : فقال قوم بقتله وقال قوم حبسه أضيق 
حبس . وزعوا أن هم أنبياء ؛ وأن آخر نيام زرادشت » ويدعون له أعلاماً 
ذكروها فى هذا الباب . ویزعون أنه یی فی آخر الزمان نی طم على دين 
زراد شت ؛» وأن الملك يرجم قهم . ويسمون الإله هرمز والشيطان أهرءن . 

وقد حك عنهم ع يقولون إن أرواح الأجام الضارة من فعل الله 
وأجسادها من الشيطان ٠‏ وبحياون وقوع الشر من الله والخير من الشيطان 


كقول الثنوية . 


0 أن الاح [ epi:‏ وأنيجناعا عن قل ابن اخوزى ي كنتانه نايس باص ء 
س ١‏ ۾ من طعة القاهرة الأولى وص الال والتعل للكهرستاني . 

( ۲ قور ؛ حروان يقال له ثور ۽ كدا ف الال واندل عم رستانی فى الفصل ا لخم ص الكيومرئية 

(؟) أصل رياس : أصل وناس م ٤خ‏ ؛ وریاس بات . 

(4) مشيةء . مشيايه : مسه » مانه » م اخ ؛ وق هامش م : سه ومابه ؛ وهما فى الواقم 
لقلا Mû‏ & 103558 شا رياشياى . 


واعل أن أ كثر ما حكيناه من مذاهيهم يبطل عا أفسدنا به مذهب الثنوية ؛ 
لأن طريةهم فى أن الالام كلها قبيحة والملاذ حسنة وأنهما لا يقمان من ناعل 
واحد كطريقة الثنوية + وهذا الذى دعام إلى إلبات الشيطان قدعا مم الله 
أو / حادثا مضا اله ومنازعًا له . فا أبطنا به قوم فى هذا الباب وبينًا به أن 
اللذة والألم لا تتضادان به : ولا الخير ولا الشر › وأن كلا الأمرين لا متنع 
وقوعهما من فاعل واحد » وأن الألم لا يجب كونه شرا دون أن يكون قبيحا . 
واللذة لا يجب كونها خيرا دون أن نكون حسنة ؛ وأن اللذة قد تكون قبيحة 
کا أن الألم يكون حسنا + بطل قول المجوس ٠‏ فلا وجه لإعادة القول فيه . 


ونحن نبين من بعد أن فى المضار ما مسن ويجوز وقوعه من القديم تعالى . 
ونبين أن سبيله سبيل الآلام الواقعة منا للنفم ودفع الضرر ٠١‏ فتعلتهم بأن هذه 
الآلام من العمى والزمانة والأمراض والجواتح الطارئة على الأموال لا يصح 
أن تكون من فمل حك خير » فيجب إثيات شرير يكون فاعلا ها » يبطل 
ا نتجده فى الشاهد من حسن تحمل الالام للمنافم ٠‏ والامتناع من اللذات للنفع . 
ووجوب تجنب الملاذ لخوف الضرر ف العاقبة . وليس لهم أن يقولوا إن الذى 
بحسن منا هو تحمل آلام يسيرة للمنافع » فأما مثل الزمانة والعمى إلى ما شأ كله . 
فذااك ما لاحسن من أحدنا تحمله لانفع » فيجب أن 5 أنذلك ليس من فمل حكم . 
وذلك لأن الواحد منا قد باحق بعض أعضائه أ كلة أو لسعة الحبة فى بعض 
أطرافه ٠‏ فيرى من الصلاح قطع ذلك لك لا يتعدى إلى جسمه ٠١‏ فيحسن منه 
قطعه . فقد صح أن كثير الأ كيسيره فى أنه قد تحمل للمنفعة ودقع المضرة . 
وإها لا يحسن من أحدنا قتل نفسه أو ولده + لأنه ممالا يصح أن يبتغى به القع . 
لا فيه من إبطال ما معه تصح المنافم . ومتى دقع / دافم حسن الالام للمنافم 
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ودقع المضار فب وكالجاحد لاضسرورات + لأن الم حن ما هذه حاله ضرورى 
فى مواضم . 

فقد بطل بذلك توصلبم با وجدوه من الألم واللذة إلى إلبات فاعليّن ؛ 
لأنا قد يبنا أنهما قد يشت ركان فى كونهما خيراً أو شراً ؛ فيجب'أن لا متتہ أن 


جميعا لا يجوز أن مختاره القدم سبحانه » وإها يصح وقوع ذلك من الواحد منا . 
وليس لهم أن يقولوا إن المراعى فى قبح الألم هو ننور الطباع منه وإن هذا هو 
الذى يفيده وصفنا له بأنه قبيح فيجب أن ثبت له فاعلا غير فاعل اللذة ؛ وذلك 
لأن القبيح معنى كون الطبع نافرا منه لايوجب کون فاعله”'© شريرا ولا مستحقا 
ذم ؛ ونا يقال فى ذلك إنه قبيح من حيث شا كل القبيح فى القول فى أنه قد 
يتجنب ٠‏ وإلا فالقبيح فى المقيقة هو ما يتح فى العقل ؛ ومتى علمه العقلاء 
على وجه. علموا استحقاق فاعله الذم . وأنت تجد ذلك مشروحا فى باب العدل . 
على أن المجوس تمترف بالتكليف وأنه جل وعز يُعْبّد به ؛ وذلك يوجب 
حن الالام للمنافم؛ لأن إإزام الفمل الشاق بمنزلة إيجاب الأمر الذى يشق تحمله. 
فإذا حسن أحدهما للنفع » حسن الآخر له أيضا . 
وما كلا به التنوية فى إبطال القول بأصلين قدمين ويينا به أن من حق القدم 
أن يكون مثلا للقدم فيا يرجم إلى ذائه وطبعه وفيا يصح منه وأن ذلك يوجب 
أن ما صح من أحدها يصح من الآخر » يبطل // تملقهم بإثبات شيطان قديم 
مع الله . 
٠‏ فما من قال متهم بالتحسيم فمهما أو فى القدتم جل وعز , فا تكلمنا به على 
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المجسمة يُبطل قوله ؛ فلا وجه لإعادته الآن . وكذلك الكلام فى إبطال قول 
من أثبته تعالى نوراً ذا“ أشخاص ؛ لأن هذا القول يوج ب كونه جما ؛ فادل 
على إبطال كونه جمما ببطله . 

وأما من قال منم بحدوث الشيطان ٠‏ فا نه لا تخاو من أن يثبته حاد ما لامن 
محدث ٠‏ أو يثبته حادثا من جبة القديم سبحانه . فإن قال بالأول » ازمه أن 
لا يأمن فى جيم الحوادث من الأجسام والأعراض والخيرات والمضار بأنها 
حادثة لا محدرث ها . وف هذا إبطال القديم والشيطان جيما . على أنا قد دقنا 
على أن من حق الحداث أن يكون معلقا بمحدث قادر يصح أن مختار مقدورا 
وذلك يبطل قوم إنه حدث لامن محدرث ؛ فيجب أن يكون حادثًا من محدرث . 
قبقال لم : إذا صح أن يحدئه تعالى مع كونه ضررا وأصلا لكل ضررء فبلا 
صح أن تحدث سار المضار الى يضيفونها إلى الشيطان ويستغنى عن إثيات 
شيطان بخص بفعل ذلك ؟ وليس لم أن يقولوا : إن الشيطان ٠‏ وإن كان يغمل 
المضار ٠‏ فلا يجب كونه فى _نفسه ضررا “کا يقولونه فى إ بلدس وغيره من العصاة © 
أنه جل وعز حكيم بفمله طم > وإنكان الضرر والشر يقع منْهم . وذلك لأن 
عندم أن إبليس مطبوع على الشر » ولذلك محياون منه وقوع الخير + فيجب أن 
يكون سببا لجيع المضار . وذلك يوجب كونه تعالى بخَلقه له شريراء أو إن جاز 
کو نه حكيا /روإنكان قد خلقه ليجوزن کو نه حكيا > وإن خلق جميع المضار . 
وذلك يغى عن إثبات شيطان يفعل الشر . يبين ذلك أن من قولم إن الأجسام 
الضارة كالحيات والعقارب وغيرها من فمل الشيطان ؛ لأنها عندهم كالسبب فى 
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الشر والأل فيه ٠‏ فكذلك نفس الشيطان ١‏ إذاكان ٠ن‏ فمل القديم ١‏ فيجب أن 
يكون شر برا بغعل هكالشيطان بفعل الأجسام ؛ أو إن صحكونه خيّراً وإن خلقه 
يجوزن أن يخلق سائر الأجسام الضارة ويكون خيرا . 

فإن قالوا : إنا تقول فى الشيطان ‏ إنه جل وعز فكر لخدث من فكره 
أو شكه ؛ فلا جب أن يكون القدم محد نا له على ما ذ کر هوه . قيل لهم : أليس 
القدم سبحانه قد أحدث ذلك الفكر والشك أو ذلك الردى" وتلك العفونة ؛ 
فلاب من نعم . لأنهم إن قالوا بقدم ذلك ؛ أبطلوا مذعمهم بقدم القديم جل وعر 
دون ما عداه. فإذا ثبت حدوث ذلك ٠‏ فيجب أن يكون محد ثه القدم . فإذا 
صح أن محدرث فك أو شک يجب عنه حدوث الشيطان الذى هو الأصل 
فى المضار ٠‏ فبلا صح أن يحدث سائر الشرور أو نفس الشيطان ؟ 

وبعد ٠‏ فإن الدلالة قد دات على أن الشى ”لا يجوز أن يحدث إلا من محدرث 
قادر ء فكيف يصح أن يقال إن الشيطان حدث عن الفكر والشك ؟ 

فإن قالو' : إن الفك ركالسبب له ويصح عندك حدوث الشى “عن الأسباب؛ 
قل له : إن ما يتولد عن السبب فهو من قعل فاعل السبب ؛ وذلك يوجب كو نه 
محد تا له وإن كان قدأحدثه بواسطة. فإذا صح ذلك ؛ فقد عاد الأمر على هذا 
تقول إلى أنه تمالى هو الحدرث للشيطان.وإذا صح مع كو نه أصلا اشر أن يحدثه. 
فيجب أن يجوز أن يحدث سائر الشرور ويكون کا . وبعد ؛ فإن ما أوجب 
الضرر فهو فى حكه . فإذا صح أن يمل تعالى فكراً أو شكا يوجبان حدوث 
الشيطان . فبلا صج أن يمل سائر أسباب المضار ونفس المضار ؛ فيكون حكيا ؛ 
على أن إبليس . إذا صح عندهم أن يخلق الأجام الضارة . وإن كان جما . 
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فبلا صح أن يكون القديم تعالى جما ٠‏ وإن خلق الأجسام ؟ وهلا صج کون 
الواحد منا فاعلا للا جام ؟ وما دلانا به على استحالة کون ن الجسم قادراً على 
الجسم يبطل هذه الجبالة . وما بينا من أن القديم سبحانه لأيكون إلا قادراً 
لنفسه وأن إثبات قادرين لأنفسهما يستحيل يبطل قوهم فى هذا الباب . 

على أنه يقال هم : أليس الواحد منا قد يقثل ثم يندم + فقد وقم منه الحسن 
والقييح . وكذلك قد يكون موسا ثم ينهوؤد ١‏ أو يبوديا تم يتمجس . 
وقد يقول الواحد منا : أنا من خَلق الشيطان ٠‏ #برا عن نفسه ؛ وذلك موجب 
انتقاض مذعهم ؛ لأنه و الجسم الواحد نافما ضار فاعلا لقبيح وحسن 
ويوجب أن يكون فى قوله « أنا من" خلق الشيطان » صادةا ٠‏ إن كان من 
خلقه ؛ وذلك يوجب وقوع الصدق منه مم أنه من خلت الشيطان ١‏ أو كاذبا » 
إن كان من خلق الله تعالى . ويقال لهم : ل قا تم إن أرواح الأجساد الضارة من 
فعل الله ٠‏ ونفس الأجساد من فمل إبليس ؛ قإن قال : لأن الضرر يقم من 
الأجساد دون/ الأرواح ٠‏ قيل له أليس ولا الروح لم يقع منا الضرر ؛ 
وعند وجوده بقع ذلك ؟ فبلا فلم : إن الروح هو الضرر دون 1 ؟ وذلك 
يوجب أن يكون الروح من فمل إبليس ٠‏ وإلا فن صح أن يكون من فمل الله ؛ 
فل لا يجوز أن يفعل سائر الأجسام الضارة . ويكون خيراً بفعله .م أنه قد 
فعل الروح الذى ولاه لم يقم الغرر من الأجسام ؛ وهو خير بذلك ؛ فإن قالوا : 
إن أرواح الأج-ام الضارة من فمل إبليس ٠‏ وأرواح الأجمام الناذمة من فمل 
لله ؛ قيل طم : إن ذلك ؛ وإنكان تركا لمذهبكم ٠‏ فإنه ينسد . لأن جنس 
الأرواح واحد ‏ فإذا قدر إبليس على بعضه فهلا صح كونه قادرا على ساره ؟ 
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والسؤال عليهم فى الحا ةكالسؤال عليهم فى الروح . ويقال هم : خبرونا عن 
المأمور بالشىء الحسن والمنهى” عن غيره من القبيح ٠‏ أليس يقدر علمهما ؛ ولذلك 
بحسن أمسه ونهيه ؛ ولا يصمح كونه قادراً على ما بستحيل أن بقع منه . فيجب ) 
إذا وقم كلا الأمرين منه » أن لا يكون بأن يكون من فمل الله ٠‏ لأنه يفعل 
الخير ؛ أولى من أن يكون من فمل إبليس ٠‏ لأنه يفعل الشر . وهذا يوج بكو نه 
فملا للها وأن لا يكون فعلهما ء وذلك باطل . 

وأما سار ما يتعلقون به فى إثبات قديمين من حيث حصل فى العام الخير 
والشر والأل واللذة ء فالكلام عليهم فيه كالكلام على الثنوية . وبمد ٠‏ فليس 
قوم بأن مع القديم تعالى شيطان يفمل الضار حدث عن الشك أو الفكر بأولى 
من أثبت معه فى الحقيقة شياطين لا يأنى الحصر علمهم هذه العلة . 

وأما ما يتعلقون به من وقوع الوساوس والدعاء إلى الشر/ فى العالم وأن 
هذا » إذا استحال کون القديم فاعلا له ؛ وجب أن يكون إبلیں ‏ فبعيد . لأن 
عندنا أن إبليس وجنوده قد يوسوسون » لكن ذلك لا يوجب وقوع القببح 
بوسوستهم » وما مختاره ال كلف عند ذلك على وجه لا يكون مطبوعا عليه › 
ولا يخرج من كونه فعلا لحم . وذلك مخرج وقوع الشر من الشيطان ٠‏ ولا 
يوجب کو نه داعيا إليه . ولا بقع الدعاء منه بالطبع » بل بقع منه ذلك باختياره . 
فقد بطل تملقهم بذلك . 

على أن من قال مهم إن الشيطان تولد من الفكر على سبيل الايجاب » 
يازمهم كون الشيطان قدعا ء لأن ما يولّده قدم » فيجب وجود المولّد حب 
وجوده . فإن قالوا : إن ذلك من فمل القدح ؛ فعله بسبب , فذلك ترك قوهم . 
على أن القدم سبحانه بإحدائه الفكر والشك ؛ إن كان قاصداء فد حدث منه 


أصل الشر ومن يقم منه ما يتأذى بهء وذلك ضد الحكة . وإن وقم ذلك منه 
على طريق السهو وصح أن يسهو أو بغلط . صح أن بقع الشر منه أيضاء وم 
بأمن ٠‏ فى جميم ما خلقه » أنه وقع منه لسهو وغلط . وهلا صح على هذا القول 
أن تكون سائر الشرور من قله“ وقع على وجه الغلط منه ؟ 

وما ذكروه فى دخول إبليس الدنيا وقتاله ارب العزة إلى آخر القصة فن 
الخرافات الذى يجب أن لا تنشاغل به . و كيف يصح أن يكون ٠‏ جل وعزر » 
مع كونه قدا قادرا لنفسه يؤذيه غيره ويحار به على وجه لا يمكنه التخلص منه ؟ 
ولو صح أن يكون قدا / ويحاصر ؛ لصح أن يصلب”” على ما يذهب إليه 
بض النصارى . وكيف بصح أن يتخاص منه فى اثانى ولا تخاص منه فى الأول 
مع قدرته على التخلص منه ؟ وكيف عنعه عند الشرط من التعدى عليه » ولا عنعه 
قبل ذلك ؟ وکن اصح ن يضءف إبليس عند الشرط ١‏ ولا يصح أن “يك 
قبله ؛ وكيف يصح للعدلين أن يعدلا به أو إعنماه من كث الشرط ١‏ وليصح من 
القديم تعالى منمه فى الابتداء ؟ وكيف يصح ما ادعوه من تولد الجسم ووجود 
أبى البشر من أصل الرياسة ؛ وكيف يصح أن محصر القديم ويصير كالحيوس 
إلى وقت حصول الشرط ؛ وكل ذلك يژد فساد تعلتهم عا هذوا به . 

وأما مكالممهم فى أنبياهم وسائر من يدعونه مبعوثا » فلا وجه له » لأن الذى 
يختصون به ما يبنا فساده. والقول فى ذلك ی ذکر فى باب النبواتويبين القول فيه . 

وهذه جملة تبطل ما تملقوا به . وال جد لله كثيراً . 
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الكلام على التصارى 
فصل 
فى ذكر جمل من أقاويابم 
منهم7" بسير ١‏ أن الله تمالی خالق الأشياء”” والخالق حى متکلم ؛ وحياته ھی 
الروح التى يسمونها روح القدس ؛ وكلامه هو عل . ومهم من يقول فى الحياة 
إا قدرة . 
وزعموا أن الله وكلته وقدرته /ر قدماء ٠‏ وأن الكلءة هى الان وف عندهم 
المسيح الذى ظهر فى الجسد الذىكان فى الأرض . ويختلنون فى الذى يستحق 
أسم المسيح . فنهم من قول إنه الكلمة والجسم إذ أنحد لعضمهما ببعضص . 
وملهم من يزعم أنه الكامة دون الحسد : ومنهم من يزعم أنه الجسد الحدث 
ويزعون جميعا أن الكلمة هى الاين وان الذى له الروح والكامة هر 
الابن . ويزعمون أن هذه الثلانة هى إله واحد وخالق واحد وأنها من جوهر 
واحد . وهذا جل ماحكاه ٠‏ 
واعل أن الذى يجب أن يحكى من مذاهب النصارى مواضم ٠‏ ويفصل ين 
م اموا عليه و اختافو فيه 0 وبين ما يمكن صله من مذاههم المتةق عليه 
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ولختاف فيه ؛ لأن ضبط جميع مذاهيهم يصب لكون مقالتهم مبنية على أصول 
غير معقولة وعبارات لا تتحصل معانها . 

والقرق المفيورةاق ال ارىق الكو نة كاب متروت واااو رة 
أصعاب نَسْطُوريس » ورا قيل أصماب نت طّور » والملكية ٠‏ أهل دين ا ملك 
وهم فد كاك فرق اقلم متم أو عدت ١‏ فذاق ی نذا مخالفة لا عليه 
هذه الغرق الثلاثة 

ونحن ن ذكر من أقوالمم ما جب ذكره والذى اتفقت الفرق الثلاثة عليه : 

إن الخالق الاله جوهر واحد ثلاثة أقانيم ١‏ ون أحد هذه الأقانيم أ ب © 
والآخر ان » والثالك روح القدس» وإن‌الاإن هو السكلمة > والروح هى المياة ؛ 
واللأب / هو القدم 6 ٠‏ وإن هذه الأقايم الثلائة متفقة فى الجوهرية 
مختلذة فى الأقنومية . وإن ١‏ لام بزل مولوداً من الأب والأب والداً للان 
ولم تزل الروح فائضة من الأب والابن . ولي س كون الا بن ابنا للأب على جبة 
النسل » لكن كتولد الكلمة من العقل وحر النار من النار وضياء الشمس 
فرع ال : 

واتفقوا أن الابن اتحد بالشخص الذى إسمونه المسيح » وأن ذلك الشخص 
ير اناس وعطلب وقتيل . 

واختلفوا فى جملة ماحكيناه ضر وبأمن الاختلاف . فنهم من قال : إن الأقانم 
هى الجوهر , والجوهر هو الأقاني ٠‏ وهذا قول اليعقوبية والنسطورية ؛ وفى الناس 
من يحكيه عن الملسكانية أيضا . ومنهم من حكى عن الملكانية أن القديم جوهر 
ادو ثلاثة أقانيم » وأن الأقانيم هى الجوهر + والجوهر غير الأقانيم » وليس 
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برايع لها فى العدد . ويقولون فى الأقانم إنها جوهر سيط وعتنعون من كم نه 
جوهراً مركا . 

واختلفوا فى الأقانيم + فقال بعضهم : إن الأقانيي هى الخواص ٠‏ وقال بعضهم : 
أشخاص . وقال بعضهم : وجوه وصفات . فكأمم يقولون : جوهر واحد ثلاثة 
خواص وثلاثة أشخاص . 

واختلفوا ققفال بعضهم فى الأقانيم مختافة فى الأقنومية ٠‏ متفقة فى 
الجوهرية . وقال بعضهم لا قول مختلفة . لكنا نقول إنها أقانيم ثلاثة 
متفقة فى أنها جوهر واحد فقط . واختلفوا فزعم بعضهم أن كل واحد 
من الأقانيم حى ناطق إله ؛ وهذا قول بعض النسطورية . وتال الباقون : ليس 

+معظ کل واحد منها عند الانفراد فى الذكر إلاها رولا حا ولا ناطق . 

واختلتوا ققال بعضهم : إن الكلمة هى الع ؛ وقال بعضهم :إن المراد بالكلمة 
الم( ؛ ونا .مى ذلك لأنه يظهر بالنطق . ومن قول بعضهم : إن الكلمة 
والنطق ليسا العم . وحكى عن بعضهم أنه قال فى الروح ينها قدرة . 

واختلفوا شكى بعضهم عنهم أنهم قالوا فى الأقانيم إنها متغايرة وإن عامه 
وحياته هما غيره . ومهم من حكى علهم إن الأقانم ہی الجوهر ولیست غيره 
وإن كان من حيث كان أقانم يختص عا لامختص به من حي ث كان جوهرا ؛ 
ومثاوه بالفحمة إذا صارت ججرة ١‏ وإن لم تخرج عا هى عليه ؛ فقد اكاسبت صفة 

واختلفوا فى المسيح والانحاد : فزعت النسطورية أن المسيح إله وإنسان 
ماسح و مسوح انحدا فضارا مسيحا واحداً . ومعتى اتحدا أنه صار من اثنين واحد. 
والمسيح عندم على الحقيقة جوهران أقنومان جوهر قديم لم يزل وهو الكلمة 


اتى هى أحد أقانم الإله وجوهر محدث كان بعد أن ل يكن وهو بشوع الولود 
من مر م . ورعا جعاوا بدل «اتحد» دده + ورعا الوا «تأس» و«ث ركب». 

وذهبت الملكانية إلى أن المسيح جوهران أحدها قديم والآخر محداث . 

وزعم أ كر اليعقوية أن المسيح جوهر واحد ٠‏ إلا أنه من جوهرين 
أحدها جوهر الاله القدم ١‏ والآخر جوهر الانسان اتحدا فصارا جوهراً واحداً 
أقنوما واحداً ؛ وربا قال بعضهم طبيعة واحدة . 

واختلفوا ء بعد اتفاقهم على أن الاتحاد أمر حادث صار المح به مسيحاء 
فى ذلك الأمر / الحادث ماهو وعلى أى وجه كان ٠‏ فقال بعضهم : 
إن السكلمة اتحدت بذلك الانسان على طريق الامتزاج . وقال بعضهم : انخذته 
هیکلا ولا . وقال بمضهم : حلت فيه فدئرت به وعلى بدنه . وقال بعضهم : 
ليس على شىء من ذلك لسكن على حسب مانظبر صورة الإنسان فى ا رة الجاوة 
إذا نظر فما . وقال بعضهم : على حسب ظهور نقش الخام فى الطيئة المطبوعة 
من غير انتقال النقش على الخام وحاوله فى الطينة . 

هذه مذاهب من لم جمل الكامة والجسد شيئا واحدا . 

فأءا اليعقوبية فإنها قالت : إن الحرهرين مارا جوهرا واحدا . 

وحكى عن بعضهم فى الانحاد أنه عمنى المثيثة ٠‏ لا أن الذانين اتحدافى 
الحقيقة . واختافوا فى ذلك من وجه آآخر : فذهب بعضهم إلى أن الجوهر العام 
اتحد بالانسان الكلى . وقال بعضهم : اتحد بإنسان شخصى . م اختلفوا 
فيه على هذين القولين . فنهم من قال : امحد بالإنسان الكلى ١‏ ومنهم من قال 
بالانسان الشخصى . ورعا قالوا إن الابن اتحد" بالانسان الكلى ليخاص 
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الكل وقال بعضهم : اتحد بالإنسان الجزنى ليخلص الجزء . 

واختلفوا فى المسيح ماهو محسب ماذ كر نا من اختلافهم فى الاتحاد . فن 
قال فى الاتحاد : إن الجوهرين صارا جو هرا واحدا ؛ والحدث صار قدا . قال 
فى المسيح إنه قديم ومن قال فى معنى الاتحاد بالوجه الآخر . قال فى المسيح إن 
لاهوت وناسوت . 

واختافوا فى الصلب والفتل بعد اتفاتهم على أن المسيح صلب وقتل ؛ 
فزعمت النسطورية أن الصلب وقم على المسيح من جبة ناسونه لامن جبة لاهوته. 
وزعم أكثر الملكانية أن الصلب وقم على المسيح / بكاله . والمسيح هو 
اللاهوت والناسوت . وزعم أ كر اليعقوبية أن الصاب والقتل وقعا فى الجوهر 
الواحد الكائن من الجوهرين اللذين ها الإله والإنسان ؛ وهو المسيح على 
الحقيقة ؛ وهو الإله , وبه حلت الالام حتى زعمت اللكانية واليعقوية أن الذى 
ولدته مرم هو الإله فى الحقيقة . ومنهم من قال إن المسيح جوهر واحد قديم 
من جبة ١‏ محداث ءن جبة ٠‏ «ولود من جبة ؛ غير مولود من جبة ٠‏ مصأوب 
مقتول من جبة » غير مقتول مصلوب من جبة . ومنهم من قال إن القتل والصلب 
والموتوالألم .كان على الحياولة لاعلى اليقين ؛ وأن الجن المتحد به لطيف لا عله 
الألام . وهذا محكى عن بعض اليعقوبية . 

واتفقوا أن المسيح بعبد ويستحق ذلك ؛ واختلفوا فى أنه بكاله معبود 
أو يعبد من جبة لاهوته على حسب ما حكيناه من اختلافهم فى الاتحاد وف المسيح 
ماهو . وفى أصناف النصارى طبقة يقال لا المارونية © قالت فى المسيح إنه 
جوهران أقنوم واحد يعمنى أنه مشيثة واحدة وأن الإله صلب فى الحقيقة من أجلنا 


١١‏ الارونية : الحارونية خ ؛ الحادونية م 


يخلصنا . وحكى عنهم بض الناس أن من قوطهم إن الكلمة كانت تداخل 
اليح فى أوقات فعله للا يات وتفارقه فى سائر الأفمال : ومن متقدممهم من زعم 
أن الكلمة عند الاتنحاد مرت فى بطن مسيم کا بع رالسهم فى الهواء والماء فيالميزاب . 
وحكى عن بعض من تقدم منهم أن الله واحد وسماه أيا . وقال فى المسيح » 
إن هكلة الله/ وابنه على طريق الاصطفاء ؛ وهو مخلوق خلق قبل خلق العام ؛ 
وجعل خلق الأشياء [به] ‏ , ومماء لذلك إلاها . 

قال وزعم أن المسيح اتحد بل نسان من مر وأنه صلب . وزعم أن لله 
روحا مخاوقة أ كرم من سائر الأرواح واا ؤاشطة: بين الآي الا بق و 
إليه الوجى من الأب ٠‏ وزعم ن المبيح ابتدأ جوهراً لطبا روحا نا خالصا 
غير م کب ولاممزوج بشى ' من الطبائم الأربع ؛ وأنهإها تدراع الطبائع عند اتحاده 
الجسم الأخوذ من مرم الجتمعة فيه الطبائع الأريع . 

وفبهم من زعم فى المسيح أنه ابتدأ 7 مريم ابتداء ؛ وأنه نی صا شرا فه 
الله و كرمه لطاعته و ماه ابا على طريق التبنى لاعلى طريق الولادة . 


وما قدمناه من المذاهب عنهم هى المشهورة من مذاهسهم دون ماكر نامآخراً. 


بت نے 


() خلق الأحباء [به] : خلقه للأخياء م ۽ خلقا لأعياء خ ؛ [به] إضاعة م 
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فصل 
ف ذکر إبطال مذهوم فى التثليث عل الوجه الذى حكيناه عنهم 


اعل آنا قدمنا من الدلالة على أن القدم واحد لا ثانى له فى الحقيقة ما يدل 
على إبطال مذعهم إذا حصلمن مذهيهم على وجه يكون خلافا فى الممنى » لأنهم 
إن قالوا إن الإله. ثلاثة أقانيم وم يرجموا بذاك إلى ثلاث ذوات خصو ىة 
بصنات لم محصل خلافهم إلا فى العبارة إذا رجعوا بالصفات إلى كونه تمالى علا 
حًا . ومتى أرادوا بذلك أنه ثلاث ذوات ٠‏ على ما تذهب إليه الكلاية فى 
أنه تمالى عا بعلم وحى / بحياة ‏ فالدلالة الى دلت على أن القدم تمالى واحد 
ببطل هذا القول . وما قدمناه من أن ما شارك القدم فى كونه قدعا يستحيل أن 
مختص لذاته »ا يفارق به الآخر يبطل قوهم أيضا ء لأن هذه لأقانم إذا كانت 
قديمة . فيجب أن لا يصح ان مختص الاب عا يستحيل على الاين والروح 
ولا يصح اختصاضهما عا يستحيل عليه ولا اختصا ص كل واحد منهما ما يشحيل 
على الآخر . وهذا يوجب كون الابن أبا وكون الأب ابنا وكون الأب روح 
والروح أبا : 

وعلى هذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بأن الابن ابن وذلك أن الاين 
إذا شارك الأب فى كونه قدعا ووجب کونه مثلا له فى ذاته ٠‏ فيجب إن كان 
الأب لا بدله من ابن هو الم والكلمة أن يكون الاين عزلته فى أن له ابا 


هو العم والسكلمة ولابن الاين ابن إلى مالا نهاية له . ومن يثبت استحالة حاجة 


. مخصوصة ؛ عخقصة م‎ )١( 


٠ 


— ليام سه 


الابن : ركان هناك ابن » إلى ابن ؛ وجب مثله فى الاب . وكذلك يازمهم فى 


إلى مالا مهاية له . 

ويازمهم أن يكون للابن روح وللروحابنكا أن للأب ابنا وروحا مشا رکنیا له 
فى القدم الو جب لمائل. فلا يصح أنيثبتوا للأب ؛ مع قوم مشاركة”" الابن لدفى 
القدممال أجل " احتاج إلى ابن دون الابن والروح ولا بعکم أنيقواوا إن کو نه 
أبا وكون الابن ابنا له لا برج /رإلى ذاته لأنه يرجم إلى علة ٠‏ لأنهم ” وإن 
رجموا بذلات إلى علة 7" ١‏ فلا بد من أن يقولوا إنه لما هو عليه فى ذانه يصح 
کو نه أب الما وصح كون الابن الذى هو العم والسكامة ابنا له وعلما وكلة 
فاشاركه فى كونه قدا جب أن تصح عليه هذه الصفة على الوجه الذى سحت 
عليه وف ذلك إمجاب ما ألزمناهم فبا تقدم . وقد يينا ما يسقط هذا السؤال عند 
الكلام على الكلابية فى قوها إنه تعالى عالى ؛ ون الم لا يجب كونه عالا أ 
وإن اشتركا فى القدم ٠‏ من حيث استحق كونه عا لمنى لا لذاته . فا ذكرناء 
هناك سقط هذا السؤال . 


وعلى هذه الطريقة ألزمهم شيوخنا القول بأن كل واحد من الأقانيم إله 1 


لأنه إذاكان الابن والروح مشاركين الأب فى القدم ‏ فا أوجب كونه إلا 


.وجب كو نما لين › وكون كل واحد مهما إا يبطل أصل مقالتهم ١‏ الألهم 
توصاوا إلى ذلك بأن القدم الفاعل . إذا استحال كونه حا إلا محياة ١‏ عا 


إلا بعلم > وجب إلبات أقنومين كلة وروح . فإذاوجب عا ذكرناه كون. 


. مشار : بمشاركة خ‎ )١( 
(؟) مالأجله : لأجلهخ‎ 
لأتهم , . .هله سم‎ )؟١‎ 


را١‎ 


ظ٣‎ 


كل واحد من ذلك إِفَا ء بطل هذا الطريق » ووجب أن ثبت لكل واحد 
من الأقانيم أقنومين آخرين ٠‏ وجب فى كل واحد منهما مثل ذلك أيضًا . وهذا 
وجب إثبات آلطة لا مهاية لا على ما ألزمنا الكلابية فى هذا الباب . وكل وجه 
أفسدنا به مذاهمهم فهو مبطل لمذهب النصارى ؛ لأن مذهيمهما متقار بان فى المعنى 
وإن اختلفا فى الألفاظ » بل مذعب الكلاية/ر أبلغ فى الفساد » لإثباتهم مع الله 
نعالى من المعالى بمدد ما يستحقه من الصفات ٠‏ ققد زادوا فى إثبات القدماء 
على النصارى . 

فاإن قالوا : لا يازمنا على قوانا بالأقانيم الثلاثة إثبات ثلاثة اة . لأنا تقول 
إنها أقانم ثلاثة وإنه جوهر واحد فى الحقيقة , و إنما يازمنا على ذلك" لوأ ئبتناها 
متغاءرة وأثبتنا الجوهر غيرها ؛ قبل له : إن كل كلام توصل به إلىإفساد المذهب 
م سقط باختلاف العبارة عن ذلك المذهب ؛ لأن الوجه فى إفساد المذهب به 
من جيث المعنى لا من حيث العبارة . فاختلاف العبارات عنه فى أنه لا يؤثر فيه 
كاختلاف العبارات بحسب اختلاف الاغات عن المأهب الفاسد فى أن ما يفسد 
به لا 'شغير حاله . 

وقد قلنا إن النصارى مى خالات ف المعنى فلا بد من أن تقول بإ ثبات ثلاث 
ذؤات فى الأزل : أب وان وروح ٠‏ وانجمل الروح حياة لها صار حيا والابن 
علا له صار عالما . ومتى قالوا بذلك › فا آلزمناام من إيجاب ثلاثة الهة لازم 
لا محالة . ولاتؤثر فيه العبارات . فقوطم :« إنا لاتقول فى الأقانيم إنها اة 
وإنها ليست" غيراً الجوهر » كقول البكلابية فى الصفات إنها ليست غير الله 


. على ذلك : ذلك خ‎ )١( 
. (؟) إنها ليست : لا ها نخ‎ 


فسكا أن هذا القول منهم لا يؤثر فما ألزمناءم » فسكذلك القول فى النصارى . 

على أن من النصارى من بزعم أن الأقانم متغايرة » من حيث كانت أقانيم ؛ 
وإنكان الجوهر واحدا ٠‏ فلا يصح لهم دقع ما ألزمناهم عا سألوا عنه . على أنهم 
مت قالوا بذلك . ازعهم/ركون الإله متغايراً من وجه » غير متغاير من وجه آخر » 
وهذا فى الاستحالة عنزلة كون الأشياء مختلفة من وجه + متفقة من وجه ؛ بل هو 
كد منه . لأ ن کون الأشياء غير متغايرة بوجب نق ص كو نما متغايرة » و وجب 
ذلك كرنه شيعا واحداً أو أشياء . 


وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخنا القول بنناقض مذههم وأنهم قائلون به 
عى وجه لا يُعقل » لأن كون الثلائة واحداً وكون الواحد ثلاثة فى القيقة 
لا يُعقل ؛ سواء قلوا إنه واحد من الوجه الذى هو ثلاثة أو من غير ذلك 
الوجه . وإنما تقول نحن فى الشىء الداخل فى جل المشرة إنه ليس بغير 
له إذا أضنته إلى المثرة فى أنه غير لكل واحد منه > إذا أفردته بالافظ 
من جبة إطلاق هذه اللفظة ؛ وإلا فهو فى الحقيقة غيراً له ؛ لأنه ذات” غير سائر 
الذوات ومختص بصفات ١‏ ويصح أن مختص بها دون سائر الذوات . ولا اعتبار 
بالألفاظ فى ذلك . وإن ذهبوا فى مقالهم هذا المذهب ققد أعطوا ما أردناه 
ان الأقازم فى الممنى متغايرة واز م ا من إثبات آطة وقدماء لاماي ة ها . 
ومتى لم يعطوا ذلك » صح ما ادعيناه عليهم من التناقض . فإن قالوا : إذا صح 
عند كون الاحاد الكثيرة عشرة راحدة والأبماض الكثيرة إنسانا واحداً 
وان واحدة » وم يكن هذا من قولك متناقضا , فهلا/ر أجزتم نا القول بأنه 
جوهر واحد ثلاثة أقانم ؟ قيل له : إنا ثبت احاد العشرة متغايرة فى الحقيقة 
ونَصفها بعولنا عشرة اتبين بهذه ا لجلة من سائر الأعداد وجملها » ونقول واحدة 


4Y 


rar 


كو 


وااو اله 


لين أنه من هذه الجلة مرة واحدة وليس فى ذلك تناقض إذا وقمت على الممالى 
النى أوردناها . وليس يصح ذلك لك , لأتم لا تبتون الأقانم متغايرة . 
ولا تفيدوا قول جوهر واحد أنها حملة واحدة : وكذلك اروا هذه 
الافظة على سائر المعدودات ”2 إذا بلغث ثلاثة كا جرائنا لفظة العشرة على 
كا دوه لغ هذا المباغ . قند بان زوال التناقض عا قلناه وازومه لا قلتموه . 
وإنها نريد يقولنا فى أبماض الإنسان إنها أبعاض كثيرة نريد بذلك أن كل مض 
منها غير الآخر ويصلح ما لا يصلح له الآخر ؛ ونعنى بفولنا إنسان واحد إنها جل 
نشتمل على هذه الأ بماض يصح أن تختص بكونها فاعلة واحدة وقادرة واحدة » 
وذلك معقول لا تناقض فيه . ولا يتأنى الك ثله . لأتم لاتفيدون بقولكم 
« جوهر واحد » جملة ذات أقانم تختص بحم لبنية حصات فها أو ما جرى 
بجراها . فالتناقض لازم على قول زائل عنا قبا قلناه . 

وبعد , فإن الذى ادعيناه علمهم من التناقض أردنا به تناقض المنى وأنه 
لابصح اعتقاده دون تناقض الألفاظ كا ندعيه على من قال فى الشىء الواحد إنه/ر 
مو جود معدوم وق الجوهر الواحد إنه أسود وأبيض ٠‏ وقد عل أنه ؛ وين كسكن 
من هذه المبارة » أنه غير متمكن من اعتقاد ما تفيده » فكذلك القول فما ألزمناه 
التصارى آنا ادعينا أن ما قالوه من كون الثىء الواحد ملاثة فى الحقيقة من وجه 
واحد أو وجبين لايصح أن يعتقد » ومالا يصح اعتقاده م يكن لانشاغل با فساده 
وجه . لأنا إما نتوصل بالشىء إلى إفساد ما يصح أن يعتقد لنزيل به الممتقد عن 
اعتقاده » فأما ما قد علمنا أن اعتقاده غير ممكن » فلا وجه لطاب أمر يُزال به . 

وعلى هذا الوجه يازمهم أن يقولوا فى الندم إنه مختلف متفق › لأنه من 
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حيث :كان أقانيم ٠‏ جب أن يكون مختلفا » ومن حي ثكان جونه! واخدا ا جب 
كونه متفقا . وكون الأشياء متفقة عختافة مستحيل . ولا مكنم القول يأنها متفقة 
فى الذوات مختافة فى الصفات الى لا ترجم إلى الذوات ١‏ بل ترجع إلى الفا 
وما جرى مجحراها . لأن من قوطم إن جوهر الأب يستحيل أ يكون إلا أبا عا 
حا . وكذلك قوطم ىكل أقنوم . فقد صح ما ألزمنام من القول 'بأنها متفقة فى 
الدوات مختلفة ؛ وهذا يوجب نى الثىء وإثباته » لأنه لا فرق بين كون الثى: 
مثلا لغیره وخالفا له وبين كونه موجوداً معدوما , لأن كونه مالفا بقتضی نق 
ما يوجب کو نه موافتا إثباته على ما ببناه فى باب الصفات .. 

فأما من قال منهم : إنا لا تقول فى الأقانيم إنها مختلفة > هربا من هذا 
الكلام ‏ فلا عاصم هم من لزومه ؛ لأن الكلام على المعنى دون العبارة : فهو 
فى هذا النول عتزلة من قال فى الشىء الواحد إنه سواد طمم * فألز مناه كونه متفقا 
مختافا فرام فى إسقاط ذلك بالامتناع من هذه العبارات » وهذا بين . 

وقد ألزمهم شيخنا أبو على » رحمه الله » القول بأ كثر من الأقانيم الثلامة , 
أو" إبطال مذهبهم وذلكأنه قال هم: إذا كنم د بو تون الأقانم افلا من دك 
استحال عندک کو نه تعالى فاعلا إلا وهو حى علم . فأثيتم له علما وهو الا بن 
والكلمة وروحا وهى الياة ‏ فيجب أن تبتواله قدرة ٠‏ لأن النمل لا نيصح 
إلا من قادر » وحاجة الفعل إلى كون فاعله قادرا كد من حاجته إلى كو نه 
حباءالما . 

ويازمك إثبات سم له وبصر وإدراك . من حيث كان الجن يجب أن يكون 
ميا بصيراً مدركا , وتثبتوا له إرادةء من حيث كان الفاعل للأفمال مع عامه بها ؛ 


() أو . . الالة :ات 


- 


۴ظ 


و 


لا.بد من كونه مريداً » وتثبتوا له عزًا وعظمة ووحدانية ؛ من حي ثكان عزيرزاً 
عظيا واحداً . فإن نفوا كونه قادرا » وجب نی كونه حيّاءاللا ٠‏ وف ذلك 
إبطال الأقانم . وإن أثبتوه قادراً لا بقدرة » بل لذاته ؛ وجب ثله كو نه عا 
خا لذاته , لا هل وات وإن أثبتوه قادرا بقدرة » وجعلوا قدرته هى حياله 
أو علمه » وجب كله أن يكون علمه هی حياته وکلته هی حياته . وفى هذا وجوب 
الاقتصار /على أقنومين. ومتى جاز ذلك ؛ وإن كان بخلاف الشاهد , ليجوزن © 
كونه ءالما حبًا لا لممنى أصلا ء وإن كان بخلاف الشاهد”" , فإن أثبتوا لله قدرة 
سوى العم والحياة وسمعا وبصرا وإدرا كا ٠‏ ازمهم إبات أقانم كثيرة : 
وفى ذلك إبطال القول بالنصرانية . 

ولا يصح لحم أن يقولوا : إن كونه حيا من غير أن يكون قادراً يصح › 
و فانک کف غا لأن الأمر فا سواء فى أن الى قد 
ال هنيما + وحاطما فى الشاهد يتفق فى أنه لا جى نعقله يخاو من عل وقدرة على 
بعض الوجوه » ولا فصل بدنهءا فى أن خاو الى من أحدعما نقص لا عالة . فقد 
صح أن ما ذكره لازم لهم وموجب لبطلان مذهبهم . 

وقد ألزمهم القول بأنه ى لاحياة أو القول بأن الياة حبة » وذلك لأنه 
لا خاو أن يقولوا : إن المى هو الأب دون الأقنومين الآخرين ١‏ أو هو الأقانم 
الثلاثة . فإن قالوا : إنه الى ٠‏ ازميم أن يكون هر الفاعل الخالق الإله . وفى 
ذلك إبطال قولحم" إن الإله هو الأقاني الثلاثة ء وإن قالوا إن الى هو 
الأقانم الثلاثة ليستمر ” المذهب ؛ فيحب أن تكون الحياة حية 7" مم الأب . 
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وهذا مستحيل ٠‏ لأن العلة إذا أوجبت حك لفيرها » لم يصح أن توجب ذلك 
المح لنفسها مع غيرها ء كا لايصح أن توجبه انفسها وحدها » ولذلك لايصح 
کون الع عالما”'' فى ننه ومع غيره ٠‏ وإن صح أن يوج بكون غيره عا . 
ومنى جوزوا أن تكون الحياة حية ٠‏ فتوجب هذه الصفة لنفسها مع غيرها » 
ازمهم تجويزكونها حية/ر حياة ٠‏ فهى . منحيث كانت حية » تقتضى حياة ٠‏ 
كاقالوه فى الى › ومن حي كانت حياة » لا تقتضيه . وهذا يوجب إليات 
أقانيم لانهاية لها » ويوجب تجويز كون الى الذى هو الأب حياة بنفسه 
والاستغناء عن حياة هى غيره . وكذلك السؤال علهم مى قالوا إن المياة 
هى حياة الأقنومين الآخرين أو الل عل الأقنومين » فلا وجه لاعادته . 
وألزمهم القول بإثبات ثلاثة فاعلين » لأنهم إن قالوا : إن القاعل هو 
الإنسان ” . لزمهم أن يكون هو الاله . وفى ذلك إبطال قوهم بأن الإله جوهر 
كم ثلاثة ٠‏ ويكون قوط م كقولالكلابية فى أن الموصوف هو الاله دون 
صفاته 8 . فلا بد من القول بأن الفعل فمل الأفانيم الثلاثة » وهذا يوجب كون 
كل واحد منها فاعلا ‏ ووجوب ذلك وجب کون كل واحد حا قادرا ١‏ 
وذلك وجب کون كل واحد إلا ونی ذلك ترك قوطم . فإن قالوا : إن فعل 
الثلاثة فل واد 2 :ف ينما فشر لان الث اذا كان اعدا 
ل جب إبات أثلانة فاعلين » ٠‏ بل جب ا امہ , فاعلا واحداً ٠‏ قيل لهم : إن العمل 
الواحد يستحيل كو نه فملا لفاعلين . لأن ذلك وجب أن يصح من أحدم أن 
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يفملة ومن الآخر أن بتركه ٠‏ وهذا ما قدمنا"“ فاده من قبل . فيجب أن يكون 
فمل كل واحد منهم غير فعل صاحبه کا أن کل واحد منم غير صاحبه . 

فإن قالوا : إن الفعل فعل لواحد هو ثلاثة ٠‏ قيل هم : لا فرق بين إثبانه 
فملا ثلاثة وبين إثباته فعلا لفاعل هو ثلاثة فى حقيقة إضافة الفعل إلمهم . 
فاإن قالوا :كل واحد مهم فاعل مع الآخرين ١‏ لا أن كل واحد مهم فاعل 
فى الحقيقة. » قيل لهم : هلا قلم إنهم ثلاثة فاعلین کا كا نكل واحد مهم فاعلا 
مع الآخر ؛ قإن قالوا : كل واحد من الثلاثة بعض الفاعل . وثلائتهم فاعل 
واحد ١‏ قبل لهم : هذا يوجب جواز التبعيض على الإله الفاعل ؛ ويوجب 
أن يجوزوا كون الياة بعضا ٠.‏ ويوجب جواز كون الفعل بعضا للفاعل كجواز 
کون الحياة بعضا له. لأنكونه فاعلا ولا فمل بستحیل »كا أن كونه حا 
ولا جياة يستحيل . 

وألزمهم فى الحياة ٠‏ إذا يصح أن يقال إنها بعض له ولا فى هو أن تكون 
غيره ء لأنه لامازلة رابعة لذلك . وهذا يوجب أن يبتو الحياة غير الإله وأن 
يكون القديم هو الصانع ؤحده دون الياة والملم ٠‏ ويطل قوطم عند ذلك 
با كلنا به من أثبت ممه عله وقدرة قدعين . 

وإن قالوا : إن الحياة هى الى ١‏ فقد أقروا بالتوحيد . 

تقد صح بطلان قوهم بأن الحياة بعضه » أو هى هو . أو غيره . فإذ أى قول 
من ذلك تمسكوا بهء ازمهم ترك النصرانية . 

وقد ألزمهم القول بثباته فاعلا فبا لم يزل ؛ على قوهم إنه أب فها لم يزل › 


e‏ اظ لأن المعقول أن الابن يحددث و نصير الأب / به أب کا محدث الفمل ويصير به 
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الفاعل فاعلا . فإذا 7" لم يتناقض عند كونه أب وولداً فيا لم يزل » فكذلك 
كونه فاعلا ° , 

وألزمهم أن قالوا : إنه متبعض ذوأ بعاض ثلاثة أندجسم متغاير وبأنهمحدث. 

وألزمهم القول بأ نکل واحد من الأقانم جب أن پکون قدا وموجوداً 
مى .كا قالوا إن القديم عالم حى الى , لأنه لايصح أن ينفوا كونها قدعة 
موجودة وكون الأب قدا موجوداً لما فى ذلك من إثبائه محد ثا معدوما. ومنى 
قالوا إنه موجود لا لعلة وجب مله أن يكون حا عالميا لا بروح ولا بابن : 
لأنه کا جبكونه موجوداً فيا ل يزل ولا يزال ‏ فكذلك يجب كونه الما حًا . 

وين أنه لامكنهم أن يقولوا فى علمه وحياته إنها صفات وإنها لا توصف ١‏ 
لأن ذلك يبطل عا يبطل به مذهب الكلآية ولأنها تصف كل واحد من 
الأقانيم عا عازه به عن غيره . 

وقد ألزموا على قوم إن جوهر الأقاني الثلائة جوهر واحد الذول بأن الابن 
بستحت كل ما يستحقه الأب من الصنات 3 حيث كان جوهره كجوهره . 
وللا فإن صح أن يكون خالا له . وإن كان جوهره كجوهره : ليجوزن خروج 
الأب من أن يكون أ والابن من أن يكون ابناء وإن كان إا كان كذلك 
وم لآن نات ثل الشىء فى جوهره مع مخالفته له فى صفته الراجحة 
إلى جوهره ‏ إذا صح ؛ صح أيضاً خروج الثى. عن جوهره. وهذا يوجب عليهم 
أن لا يأمنوا عدم الأب والابن ؛ وخروج الأب من أن يكون أبا قدا . 

وألز موا القول” بأنها مختلفة وأن تكون العلة فى اختلافها ما /, وجب اتفاقها . 
لأنهم إن قالوا : إن الأقانير متلفة .لا لوجه يوجب اخنلانها . لم يصح . فإن 
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قالوا: إا اختلفت لأعياتها وجواهرها , فهذا يوجب ؛ إذا كان جوهرها جوهراً 
واحداً أن تسكون متفقة ؛ ولا فيجب أن تكون مختلفة فى الجوهرية »كا أنها 
مختلفة فى الأقنومية . وهذا مما لا تقول به الملكانية واليعقوية متّى قالت 
مجواز كونه مختلفا من جبة ١‏ فإنه يازمما القول بأنها مختلفة من الجبة الى 
فى متفقة ملها . 

ويازمهم أن يكون الاين أ إذا كان حوهر الابن هو جوهر الأب . 

ويازمهم أن يثبتوا الابن أ إذاكان جوهر الابن هو جوهر الأب . 

ويازمهم أن يشبتوا الابن أبا » لأن الأبوة عندم من صفات الإله وما يوجب 
انتفاء النقص ؛ فيجب أن يكون الابن أب . وإلا كان منقوصا . ولا يصح القول 
بأن الأبوة من صفات الكال والالهية , إلا والبنوة بالضد منها . 

ويقال للملكية فى قوطا إن الجوهر غير الأقاني ؛ وإن لم تكن الأقانم 
غيره : كيف يصح كون الجوهر غيرءها . وهى ليست بغير له ۲ و كيف يعقل ذلك ؟ 
وإذا جاز ؛ فبلا جاز أن يكون الجوهر برها فى الحقيقة ٠‏ وإ نكانت هى هو على 
الحقيقة ؛ ومتى تناقض كونها هى الجوهر وكون الجوهر غيرها ٠‏ فيجب أن 
ينناقض كربا ليست بغير للجوهر وكون الجوهر غير اها 

وبمد ‏ فإن الأقانيم » إذاكانت ثلاثة ‏ ثم جملوا الجوهر غيرها ٠‏ فيجب أن 
يكونوا مثبتين لرابع ؛ وفى ذلك ترك قوطم . وإن زعموا أ يرجعون بالجوهر 
إلى واحد منها . فقد نقضوا قوطم إن الجوهر غيرهاء ووجب كون الثىء غيرا 
لنفسه » وهذا تجاهل . 

/ ولا يصح أن بقولوا إن الجوهر ليس برايع ٠‏ ولا هو بواحد من الثلاثة . 
لأن ذلاك فى الاستحالة فى جک ما قدمناه ؛ لأنه لا فرق بين القول بأنه غيرها 
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ولیس برابع ها ولا بواحد منها وبين القول بأنه غيرها وهو كواحد منها . 

و بعد ۽ فلا يخاو الاله من أن يكون هو الجوهر دون الأقانيم أو الأقانے 
دونه أوهما . فإن كان جو الجوهر » وعندم أن الجوهر غير لانم ٠‏ لزمهم 
إخراج الأب والابن والروح من الإلهية . فاإن قالوا : إن الإله هو الأقانم دون 
الجوهر : ازمهم أن الجوهر القديم ليس بإله ؛ وهذا ترك قوطم ؛ لأنهم. يقولون 
إن الإله جوهر ذو ثلاثة أقانم . فإن قالوا : إن الإله هو ها . لزمهم القول بأن 
الأب والابن والروح ليس بإله ء ومن عبد ذلك » لم يمبد إا ؛ ومن كفر به ٠‏ 
م يكفر بالاله . وإن قالوا : إنا تقول إن الاإله هو الجوهر الذى هو ذو أقانيم 
ثلاثة » قيل لهم : فيجب أن يكون قولك إن الإله هو الأب والابن وروح 
القدسغلط . لأن هذه أمور مضافة إلى الاله لاأنها الاله”" . وهذا ترك للنعسرانية 
وعدول منه إلى مذهب الكلا بية . 

على أن هذا القول يوجب علمهم أن ثلاثة وواحدا ليس بأربعة ء رشت 
أن يقولوا إن ثلاثة واحد هو واحد » وهذا ‏ وجب ب أن قول القائل ثلانة 
غيرها مزل قوله ثلاثة وشىء آآخر هو غيرها . ويوجب أن ثلاثة أشياء 0 
هو غيرها ثلاثة . وذلك يوجب أن إثبات الغير ونفيه سواء » ويوجب جواز 
القول / أن واعدا واا هو واحد ؛ وهذا وخب أن للا رايد المدود 
بزيادة الأعداد . 

على أنه يجب على قوطم أن تكون الأقانيم جوهرا ؛ لأن إثبات ماليس 
مجوهر قاعم 1 فبحب أن يقولوا إن ن الأقانيم جوهر والجوهر 


.جوهر آخر ولا ج" لم لات نر I‏ تقض 


() لا أا الإله ٠‏ ١ء‏ لآما الله . ق .بوجي م 
20 


ر 


۷ظ 


— 44 - 


النصرانية.: ويقال لهم عند ذلك : أيتفقان أم يختلفان ؟ فإن قالوا : يتفقان + فز 
صاز أحدها أقاننم دون الآخر ؟ وإن قالوا: يختلفان ٠‏ ازمهم إثبات قد مين 
محختلفين جوهر احدهما حالف لجوهر الاخر . وهذا يضارع قول الثنوية . وإن 
+ قالوا فى الأقانيم إنها ليست مجواهر ١‏ تركوا قوطم إن كل واحد من الأقانم 
جوهر واحد . 

فإن قال قائل منهم : إن الابن هو الكلمة والنطق فى المقيقة . وليس 
هو الع + فاقدمناه يُبطله ويبطل ما يثبته من أن المتكلم إا يصير متّكلما بأن يفل 
الكلام ٠‏ وأن الكلام لا يكون فلا إلا للمتكلم ٠‏ وذلك محيل كونه متكلما 
ل.يزل ووالداً وأبا ء ويوجب أن الكلام حادث . وما تبين به من أن الكلام 
لا بكو نكلاما إلا بأن يحدث على ضرب من الترتيب ١‏ ويكون من هذا الجنس 
المعقول الذى لا بنفك مما يقتفى حدوثه . يوجب فساد هذا القول . ومى أثبتوا 


كلام على خلاف هذا الوجه ١‏ ازم مكل جبالة . 


وعلى هذا الوجه ألزمهم شيوخنا القول بأن لكلام هكلام : وأن الكلام أب. 
وأن الكلام الذى أثبتوه هو حياة وع وحركة وسكون . وهو الفاعل الخالق . 

ومد . فاذا كانت الكلمة لاتنفك من التكم عدم فل سار بان 
کون ابنآ أولى من أن تكون أب ؟ /روإعا صار الأب فيا بيننا بكو نه أب أولى : 
لأنه الأصل للابن . ومنه كان الابن ٠‏ ولولاه لم يكن . وعندم أن الأب 
لا يتقدم الابن . فإ صار بكو نه أب أولى من الاين ؟ 

فاإن قال منهم قائل : لإا قلنا بالأقاني الثلاثة وإنه جوهر واحد . 
لأن الأشياء لا تخلو من جوهر وعرض : والمرض لا يصح منه القعل . قيحب 
کون الإله جوهراً . والجوهر على ضر بين : جسم وما ليس بحسم ٠‏ فالجسم محتمل 
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اركب والتجزثة › فيجب أن يكون الإله لیس بجسم . ولا خاو من كو نه حا 
أو لیس بح . والموات لايكون منه اختیار ولا نيبز ولا فمل : وأثيتناه حا 
والحى ينقسم إلى ناطق وإلى ما ليس بناطق . فا ليس ناطق لانيكون موصوقا 
بتمييز ولا حكة ١‏ فيج ب کو نه ناطقاً ٠.‏ فتثبت كونه جوهراً حا باطقا .. ولا يخاو 
عند ذلك من أن يكونحيًا ناطقا , لأنه جوهر وبحياةو نطق . وإن كان كذلك » 
لأنه جوهر ؛ وجب كون كل جوهر ناطقا حا . فثبت أنه.ناطق حن بحياة 
ونطق ؛ ويجب كونهما من نفسالجوهر ؛ لأنهما ليسا بحادثين فيه. لأنه قديم 
غير محدث . قالوا : فيجب أن يكون الجوهر هو الأب . والحياة فى الروح: 
والنطق هو الكامة . وهو الابن . 

ورا زادوا بأن قالوا : والحى على ضر بين : ضرب عكنه الولاد”" ؛ وآخر 
لا كنه ذلك . فب-كون منقوصا » فوجب أن يكون الإله يمكن فيه الولاد”" , 
وذلك يوج ب كو نه أباء فلزاك قلنا : أب وابن / وروح القدس »› وجملنا الروح 
هى الحياة والابن هو النطق والكلمة » قيل له : إن الى ذكر توه من الاعتبار 
إا كان بجب لو لم بصح إثبات معلوم سوى الجوهر والمرض . فأما وقد يبنا أن 
القدم ليس جوهر ولا عرض . ققد بطل أصل ما نيم عليه هذا الؤال . 
وقوليم إن الجوهر جسم وما ليس مجم فيجب أن يكون الإله ليس مجم ؛ 
لأنه لا حتمل الت ركيب ٠‏ يوجب عليكم القول جواز كونه غير جوهر ولاعرض ؛ 
لأنه إذا جاز لك إثباته فاعلا مختاراً وإن لم يكن جما ؛ مخلاف الشاهد ٠‏ ليجوزن 
إثباته ليس بجوهر ولا عرض قلاف الشاهد 


وقوله: 2 | نه يجب كو نه ناطق وحيا .لأ نه متى أثبت خلاف ذلك کان منقوصا » . 
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يوجب عام کو نه موجودا قدي قادرا يما بصيرا مدركا . وذلك وجب 
إذا لم بص حکونه كذلك وهر يته ٠‏ أن يكون لمانى ؛ وفىهذا إثبات أفانم كثيرة 
ثل ماله أثيتوا حياة ونطقا . 

وقوله : « إن الحياة واانطق يجب كونهما من نفس الجوهر » بستحيل . 
لأن ما هو من نفس الجوهر لا يصح أن يوجبله حك ٠‏ وإ يصج ذلك فبا خالفه . 
واذلكلا جوز كون الواحد منا حيا يبعضه لا کان بعضه من جو هره . و يجب على علنهم 
أن يثبت فما لم يزل جواداً محسنا ء لأن من ل يكن كذلك ٠‏ كان بخيلا منقوصاً . 
وإلاً فإن صح إثباته لا على هاتين الصفتين ء صح إثياته حي غير ناطق ويكون 
تأطفا من :بعد وفاعلا / للكلام عند حاجة العباد إليه . 

على أن الجو هر ٠‏ إن كان موصوفا بالحياة والنطق » لأنه جوهر »> وجب 
أن يكون كل جوهر كذلك . على ما اعتمدوا عليه : وإن كان لخاصته ٠‏ فقد 
بطل اعتلاطم ولزمهم أن تكون الحياة والنطق إا صارا خاصتين لخامة ثالثة . 
لأنهما إن صارا خاصتين ١‏ لا لخاصة ثائثة . لأا خاصتان . لزم ذلك فى كل 
فة وا وال ا لين ا ی 

وجب على ٠١‏ اعتلوا به أن يكون متحركا وذ! أبماض وجسما . لأن الجوهر 
إذا لم يكن كذاك » كان إلى النقص أقرب ١‏ بل يجب أن يثبتوا صصحة ذلك فيه . 
لأن ما لا عكن ذلك فيه لا يكون جوهراً . وجب أن شبتوہ جوهراً 5 كلا 
شار با ؛ لأ ن كل حى لا بصح ذلك فيه »كان منقوصا . 

وجب على علنهم أن يقولوا إنه إنما صار إلا لأنه حى ناطق 0 أنه 
كان حيا ناطقا لأنه جوهر . وهذا يوجب القول بأن كل جى ناطق إله . 
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حنى تكون الملائكة والجن والانس آلمة . 

وقوهم إن من حق الناطق أن يكون علما حكبا جبالة ‏ لأن العالم الحكيم 
هو الذى برنب نطقه ؛ وقد ينطق الصبى من غير عل وحكة. 

وقوهم « إن من ليس بمكنه الولاد فهو منقوص عقي » فيجب إثياته أبا » 
بوجب عليهم القول بأنه متخذ لصاحبة » لأن من لا عكنه ذلك ؛ كان منقوصاء 
ويوجب علمهم القول بأن الملاكة منقوصة ؛ لبا لا تتمكح ولا نكون والداء 
ومن قوطم إنها / أفضل من الاإنس وأعظم منزلة . 

وقد اعتل بعضهم فى أنه جوهر واحد بأنه لو كان جوهرين ؛ لوجب کو نه 
مميزجا من جنسين ومختلطا من جوهرين ؛ وذلك علامة الحدث . 

واعتل فى أنه ثلاثة فى المدد بأن الثلاثة جم نوعى المدد اللذين هما الثم 
والوتر ؛ وما جمع نوعى العدد كان أ كل مما لم يجمعبما ٠‏ لأن أحد نوعى العدد 
مقصر عن كال العدد ٠‏ ووصفه بالتقصير لا يصح ٠‏ فيحب أن يوصف يكال 
العدد وهو ما جمع الشفع والوئر . وهذا يوجب عليهم القول بأن الأب وحده 
جمم نوعى العدد . وكذلك أقنوم الابن والروح . وهذا يوجب أن الأب وحده 
ثلاثة أقاني » حتى تسكون الأقانيم نسعة : وإلا فيجب ء إن لم جع نوعىالمدد ‏ 
أن يكون منقو صا على عاتم . وهذا يوجب فىكل واحد من الأقانم أن يكون 
منقوصا . وذلك يوجب أن لا يكون الكل إِها وأن يكون النقص قد عا . 

وبسد ١‏ فإن عندم أن الإله فى جوهربته ليس بثلاثة وإها هو ثلائة فى 
أقنوميته . فيحب على علنهم أن يكون منقوصا فى جوهريته ؛ لأنه ا مجع نوعى 
المدد. على أن النقص عندنا بالضد ما ذكره ١‏ لأنه جب لما جمع نوعى المددأو © 
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النوع الذى هو الشفم ٠‏ لان بوت ذلك فيه يوجي حدوله ومحيل قدمه وهذة 
د 2 2 


هو اانقص , لا ما ذهيوا إليه . .وما قالوه يوجب عليهم أن كل ما كان فى اجماع 


العددين فيه أ كل » والشفع والوتر فيه أكثر كان أ كل وأفضل ١‏ فيجب 


۹ط أن / يتوا الاله أقانيم كثيرة ؛ وجب أن يثبتوه بكل صفة نكون مدحا 


كلا فى الشاهد . وهذا يوجب كونه جمما مركا طويلا عريصا . 

.على أنهريقال لهم فى قوطم إنه يجب أن يكون أبا لكى لا يكون منقوصاً : 
هلا قم إنه أب ووالد على جبة التتاسل لكى لا يكون منقوصاً.؟ لأن الذى 
ينف النقص هو هذه الأ بوة دون ما كر وه مما لا يُعقل . وهذا يوجب عليهم 
كو نه جما يصح منه من الخاذ الصاحبة والاسنيلاد ما يصح من الواحد منا . ومن 
بلغ هذا المباغ لم نتكلمه فى النصرانية » وكلناه فى نفى النشبيه ٠‏ 

فإن قالوا : إن تود الابن من الأب هو كتولد الكامة من المقل وحر النار 
من النار وضياء الشمس من الشمس: قيل لهم : إن الكلمة لانتولد من العقل ؛ لأنها 
قد تحصل من غير العاقل » وقد محصل العقل فيمن لا عكنه الكلمة ‏ وإتما ضح 
تر تبسها بالعلم على سبيل الاختيار من الفاعل ٠‏ لا أنها نتولد من العقل . فارن قال : 
أردت باسكلمة العلل » قيل له : إن الم هو نفس العقل ١‏ إذا أشير به إلى العلوم 
الضرورية ؛ وإن أردت العلوم المكتسبة وما يجرى مجراها . فذلك مما لا ينولد 
عن ألمقل لو العاقل .نه و صحة ذلك فيه . 

على أن مالأجله عنمون من كونه أب على جبة التتاسل لا فيه من ب 
حدإنه يوجب المنع من كونه أب على جبة تولد الكلمة. من المقل . لأن ذلك 
لا يكون إلا فى الأمور الحدئة 


فأما تولد حر النار من النار فلا يصح ٠‏ لأن حر الثار ١‏ لو تولد بن جوهره 
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وجي ىكل جوهر أن يكون منز النار فى الحرارة.. فاإن قال قال : يتؤلد. 


لامن جوهره ؛ لکن من كونه ناراً ١‏ قبل له : كأنك قلت إن الحر يتولد-من 
الجر والجوهر أو الحر وحده : وهذا يوجب كرون الشىء منولداً من نه : 
فإن قالوا : عنينا بذلك أن كونه ارا لا بعقل إلا وله حرء وكذلك القول 
فى تولد الابن من الأب . قبل هم : قيجب أن تثبتوه أولا أبام تثبتوا له ابت 
ينولد عنه . على أن إثباته نارآ هو إثبات الحرارة فيه لا أن تقول إن الحرارة 
تلد عنه . فيحب ان ليتوا أب وابنا معا على نيما أصلان . وذلك يغنمهم 
E‏ التوك . 


والقول فى تولد الضوء من الشمس كالقول فيا دكرناء . على أن الضوء 
اجام » والجسم لا يتولد من جسم ٠‏ وإنما وجب أن يكون له ضوء لصقالته 
اا ع ا ا من حق الجسم ١‏ إذا كان هذه صفته ؛ 
أن يكون له ضوءء لا أن هناك شيثا يتواد عن غيره . ولا فرق والحال هذه 
ببن أن يقال إن الشمس تولد عن ضيائه وبين من قال إن ضياءه يتولد عنه . 

وقد اعد بعضهم فى تثبل قله بالثليث بالشمس والضوء وأنهما شخصان 
يجمعباجوهر واحد يتفقان فى الجوعرية ويختلفان فى الشخصية . وكذلك القدم 
اذى هوأقا ني ثلانة تتفقف الجر هر ية ومختافف الأقنومية والشخصية . وهذا بميد. 
لأن ضياء الشمس غير الشمس وصفته تخالف صنته وبعضه غير / بعض ٠‏ وذلك 
لا بصح عندم فى الأقانم . 


وقد قال لعضهم : إذا کان الإنسان حا اطا هانمتا وهو إنسان واحد 


عنما 


ادكو 


— 0 - 


فكذلك الاله موجود حى ناطق وهو جوهر واحد ؛ وهذا غلط . لأن الانسان 
لم يكن إنسانا لأنه حي ناطق مائت؛ وإتما صار إنسانا لما بان منه من سائر الحيوان 
من البنية . ولوكان إنسانا لما ذكره لم مخرج من أن يكون الذى صم فيه ما قاله 
البنية وأن لا برجم بهذه الصفة إلى شىء واحد فى الحقيقة ٠‏ بل يرجم إلى أشياء 
مبنية كل جزء منا ليس بإنسان ألبتة . وهذا يوجب علهم أن كل واحد من 
الأقانيم ليس بجوهر » وعندم أنه جوهر خاص » وإن كانت البنية جوهراعاما . 


على أن ما قاوه ركد قولنا ء لأنا لمل لكل جزء من الإنسان من الك 
ما تجمله للآخر » فيحب أن يجماوا اكل واحد من الأقانم من المىك والصفة 
ما للاخر . وق هذا نقض جميع ما يمتمدون عليه . وإنا صح كون الأجزاء 
الكثيرة إننانا واحدا وحيًا ء لأنه يا بحياة تحله » ومن قبا أن لا توجب 
الك له إلا حصول أجزاء کو ا فى أجزاء كيز امن الوا نة 
والقدم تمالىلايصح أن يكون إما صار حا لكو نه مع غيره مبننًا بنية خصو صةء 
لان ذلك وجب ک ناا عدا 

ويقال هم : لم صرت بأن تقولوا إن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم بأولى من 
أن يقال هو جواهر ثلاثة اقنوم واحد ؟ فإن قالوا:لانها مختلقة فى باب 
الأقانم ٠‏ متفقة فى الجوهرية / قيل طم : هلا قم إنها مختلفة فى باب 
الموهرية متفقة فى أنها أقانم ؟فأما من يقول منهم : إفى أريد بقولى جوهر واحد 
أله مواضوف واج وبقولى أقانم ثلاثة أنه مختص بکونه قدا حًا متكلما , 
ولا أريد مبذه العبارات إلا ماذ كرته ؛ فقوله فى الممنى يالف مذهب النصارى ؛ 
لأن من مذهبها ما قدمناه من إثبات ثلاثة أقانيم جوهرا واحدا فى الحقيفة . بين 
ذلك أن لخ اذه الصارى القول بان الابن يتحد سى ؛ ومخصون الابن 
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بالاتحاد . فلو كان القديم شيثا واحدا فى الحقيقة + لم بصح فم القول بأن مابتحد 
ليس هو الذى يتحد . 

ومن قولحم : إن الاتحاد يصير المسبيح من جؤهرين : لاهوت وناسوت ؛ 
أو يصير واحدا بعد أن کان كل واحد منه جوهرا . 

فكل ذلك بین أن ماقاله يبعد منقول النصارى ؛ ون كان قد خكينا 
ذلك عن بض المقدمين منهم . ولا مخرج من أن يكون ببذا القول عخطئا من 
وجبين . أحدها إجراؤه هذه الأسماء عليه فى اللغة المربية ؛ وذلك قبيح من جبة 
الشر بعة ؛ والثانى أنه اقتصر بصفاته. جل وعز » على أنه قديم جى متكلم ؛ وهذا 
اک ک0 نوفا" وزيا اضيا لطي اوعدا كثر بن انق 

فأما من قال متهم : إنه أب للمسيحء عمنى التبنى والكرامة . فبذا أولا 
بطل قوهم إنه فيا لم يزل أباء ويوجب کو نه أبا فى حال خلقه لميبى . على أن 
ممنى التبنى لا يصح إلا فى من يصح أن يكون له فى القيقة ولد ٠‏ / أو فيا يصح 
أن يولد مثله لله وفها كان من جنسه من الميوان ؛ ولذلك لا يصح هن اميت أن 
نبنی الى . لما لم يصح أن يكون له وهو ميت » ابنا فى الحقيقة . ولا صح أن 
يمبى الشاب شيخا كيرا ولاأن ينبنى مجلا وفصيلا . ولیس قولنا فى زيد إنه 
يتببى غيره من قوانا إنه يعظمه , يكرمه بسبيل ؛ ولذلك يصع من أحدنا أن يعظّم 
من لا يصح أن. ينبناه + وإعا يراد بذلك أنه جره محرى ابنه فى التربية 
والاختصاص والأحكام المتعلقة بالابن والأب ؛ وذلك تيل فى القدع تعالى . 
فكيف ,قال إنه تبناه ؟ 

على أن هذا القول يوجب فى كل واحد من الآ نبياء أنه ابنه على جبة التبنى 
وأن لا يكون لعيسى فى ذلك من الاختصاص ما ليس لغيره . على أن الانسان 
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فد يؤاخى غيرم كا ينبنى غيره على جبة ال كرام والنشبيه بالأخوة فى القيقة . 
فلا فرق بين من قال 0 إنه سبحانه بنبنى على هذا المعنى 8 وبين من قال : إنه 
يؤاخى غيره . فإذا فد" ذلك . ثبت أن" قوم بأنه جل وعز أب وله 
ابن على هذا الوجه لا يصح . 

وأما من قال : إذا صح أن يكون براه خليلاء فبلا صح كون عيسى ابنأ 
4 : لا على حقيقة البنوة . لكن عمنى الكرامة ؟ فقد قال شيخنا أبو على . 
رجه الله : إن الخليل فى الحقيقة يصح فى براهيم ممه تعالى ؟ لأن.. الخلة مأخوذة 
من الاصطفاء والاختصاص ٠‏ وما يقال فى الانسان إنه خليل اغيره إذا اختصه 
من الأمور با لم مختص به غيره ٠‏ فلما خص ٠‏ جل وعز / إبراهيي ؛ عليه السلام . 
من وحيه وكرامته بها لم بخص به غيرء فى زمنه » جاز أن يقال إنه خليل الله . 
فسمى نفسه خليلا لله ٠‏ وهذا الفياس يقتضى أن يوصف كل أحد من الا نبياء بأنه 
خليل له . لأنه قد خ ص كل واحد مهم با بان به من غيره من الوحى والكرامة ؛ 
فيزلك قال نينا » صلوات الله عليه : لو كنت متخذا خليلا ٠‏ لاتخذت أبا بكر 
خليلا . لکن صاحبم خليل الله : فسمى ننه خلیلا لله »عل وجل ٠‏ وامتتم أن 
بتخذ أحداً من أمته خليلا لأنه يممهم بالتبليغ والبيان ٠‏ فلا يجوز أن بخص واحداً 
منهم بذلك على حسب ماخصه لله تعالى عا حمله من الرسالة دون سائر أهل زمانه . 
إلا أنه خص إبراهم بذاك ٠‏ وصار له كالاقب . وذلك لاعتتم فى الاسم . ألا ترى 
أن القرآن قد خص ببذه النسمية . وإ ن كان ممناها يصح فى غميره أيضا , 
وموسى خص بأنه كبم الله » ون كان تعالى قد كلم الملانّكة , وهذا أولى من 
أن تجعل الخليل معنى الحبة أو الحاجة . لآن ذلك لا كاد بطرد فما ١‏ فهو 
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مجاز ٠‏ من حيث كان اللحب بخص حبيبه بما لا مخص به غیره ‏ ومن حيث كان 
الحتاج يفتقر إلى الحتاج إليهكافتقار الخليل إلى من امخذه خليلا » ولذلك لا يطر د 
فهما ؛ فلا يقال فى كل من أحبه إنه خليله إذا لم مخصه من النبوة وغيرها عا 
لا بخص به غيره . فان قيل : أفليس الشاعر قد قال : 

وإن أتاه خليل يوم مألة يقول لاغائب مالى ولاحرم 
/, فو صفه بذلك من الحاجة . 

وقد بين أهلاللغة ققالوا إن الخليل عمنى الحاجة فأخوذ من الخلة فتحالخاء . 
ومن الحبة مأخوذ من الخخلة بضم الخاء . فبلا كان حقيقة فبا ؟ تيل له ٠‏ إن 
م كر استعال ذلك فى هذين الأمرين ١‏ وإما 'دعينا كونه مجازا . لا لأنه 
لو كان حقيقة لقدح فيا نذهب إليه؛ لأنه كان يجب أن يكون إنراهم وصف بأنه 
خليل الله : إما لانه ظبر من حاجته فى انقطاعه إلى الله سبحانه فى ذلك الزمان . 
مالم يظهر من غيره أو لأنه ظهر له من محبة الله تعالى ما لم يظهر اغيره ؛ أو لأنه 
خصه با لم بخص به غيره ٠‏ لم صار الاس له كالمل , ولا يصح مثل ذلك ف النبوة. 
لأن حقيقة الاين أن يكون مواودا من الأب كاثنا من ماله ؛ وذلك بستحيل على 
الله تعالى . فیحب أن لا يصح آن بوصف عيسى بأنه ابن الله ؛ من حيث وأصف 
إبراهيم بأنه خليل له , 

.وقد أجاب أبو عمان الماحظ بان قال" : إن إبراهيم لم يكن خليلا لخلة 
كانت ببنه و بين الله جل وعِيز , لأن الخلة والاخاء والصداقة منقى عن الله . وإ 
كان خليلا بالخلة التى أدخلها على نفسه وماله . لأنه اختل فى الله" اختلالا 
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م ختله أحد قبله يقذفهم إياه فى الناز , وذيحه ابنه » وحمله على ماله بالمواساة . 
وبا فعله قومه . والبراءة من أبويه فى الحياة والممات ورك وطه » والطحرة 
إلى غير داره ومسقط رأسه © فصار ببذه الشدائد مختلا فى الله وخليلا . فأضافه 
اله إلى نفسه وسماء خليله من بين الأنياء ‏ كا تسى الكبة بيت الله من بين 
ايوت ٠‏ وأهل مكة أهل الله /ر من بين جيم البلران ء وناقة صالم ناقة الله 
وعكذا کل ىغط ا من خير او شی ار رات وعقات E‏ فالا : 
د عه فى امنة الله وفى ناره ء وكا قال : القرآن كتاب الله » والمحرم شبر الله ؛ 
وكا قبل رة أسد الله ؛ ولخالد سيف الله . ولذلك قيل فى عيسى : روح الله : 
لأنه خلق فى نطف الرجال الأرواح إذا قذفوها فى أرحام النساء ؛ على ما أجرى 
عليه العادة ١‏ وخلق فى رحم مرم روحا وجدا على غير محرى العادة ٠‏ فلبذه 
الخاصية قيل روح الله" . وذلك لا يصح فى البنوة + لآن المعلوم من حال 
الواحد هنا أنه لو رحم جر و كلب فرباه ؛ لم يجز أن يسمب ولدا ولا ينسبه له 
أبآء ولو التقط صب فر باه لجاز أن يسميه ولدا » لأنه شبيه ١بنه»‏ وقد ولد شل 
مثله ‏ . فإذا لم يصح ممن هوجم مثله , إذا ل يكن مشبها لابن؛ ل وکان له ابن » 
فبأن لا يصح أن يقال ذلك فى الله أولى . 
فإن قيل : فلا جاز أن يقال فى عيسى إنه ابن الله ٠‏ لأنه خصنه بأن خلقه 
من غير ذكر ؟ قيل له : هذا وجب مثله فى آدم ؛ لاأنه خلقه من غير کر 
ولا أنث . فإن قالوا : قد خص عيسى فى الثرية مالم بخص به غيره ؛ فلزلك 
جاز أن يقال إنه ابنه ٠‏ فبذا قائم فى جميم الأنبياء علمهم السلام ٠‏ لهم أجم 
oO‏ يهى اقل عن اخا=ظ فى رسال فى الرد على التصارى » ص ۳۲ . 


(؟) الجاءظ ء فى الرد علىالاصارى » س٣٣‏ سم ملاحقلة أن الحاحظ يثقل فى هذا الوم رأي 
النظام وعتااقه فيه . 


- 14 - 


ربام اله ععنی أنه رزفهم وغذاهم وأطعمهم ٠‏ لأن معنى :ولى” الحضانة والاإطمام 
والسق لا يصح على اله تعالى فى أحد . ولم بخرج عيسى من أن کون أمه ر بُته 
أكتر بية.سائر الناس ؛ وكان الأحق بذلك آم ؛ لو صح ذلك على الله سبحانه , 
لأنه خصه بأن خلقه فى سمائه وأغناه عن ترية /ر أمه وأسكنه جنته » فكل هذه 
الأمور فى آدم أبدع . فلو صح أن يقال فى عيسى إنه ابنه ٠‏ اكان ذلك فى 
آدم أولى ٠‏ وکل ذلك يُبطل ما تملقوا به . 

وقد بين شيوخنا » رحههم الله » أن البنوة فى القيقة لا نصح إلا فى من ولد 
منه على الوجه المعقول ٠‏ وعلى جبة الجاز لا نستعمل إلا فى من مجرى مجرى | بنه 
بأن يكون من الآدميين . وبيّنوا أن طريق الجاز لا يصح فى القديم تعالى , 
ولو جاز أن يقاس الجاز فى الاستمال لم يكن يح فى هذا الموضم ٠‏ لأن فائدته 
لا نصح فى الله تعالى . فتكي وقد علينا أن اماز لا يقاس ! ويينوا أن الشاب 
منالو قال الشيخ الأسن” بنى ويا ب » لكان ذلك مشكرا » وإن كان 
من جنه ء لما لم يصح أن يلد مثله . وبيّنوا أن الواحد لا يقول لشىء”" من 
الام إنه ابنه ولا للجادات . ومخالفة القدم تعالى للأجام أشد” من مخالفة 
أحدنا البيام أو الجاد , لأن تلك مخالفة فى الذات . وهذه مخالفة فى الصفات : 
فبأن لا تعمل فيه ذلك أولى . 

وأما مايتعلقون به من أن فى الانجيل « أنى ذاهب إلى أبى » واعمادهم على 
ذلك فى أنه تسى ابا له وتسى تعالى أب ؛ وأن المسيح أمر الحوازيين أن يقولوا 
فى صلاتهم د يا أبانا الذى فى الماء , تقدس اممك !» وأنه قال لداود : 


. ٠۴ الجاحظ فى اأرد على الممارى ء س‎ )١( 


5 لعىء : لجنى خ‎ (Y) 


۳ ۲ظ 


go 


سد 14١‏ سم 


سيولد لك غلام يسمى لی ابا وأسصّى له با قالوا : فيجب أن بكون ذلك > 
من اله أمرنا أن نميه به وللّه تعالى أن يتعبد بذلك ١‏ إن لم يكن ذلك الاسم 
شائما فى اللغة كقولكم فى الأسماء الشرعية ٠‏ فغلط” . وذلك أن //ما ذكروه 
يجرى محرى أخبار الأحاد فى آنا لانمل صحته ؛ فلا يجوز أن ندين به 
وقد دكر عن التوراة والإنجيل والزبور أن الله سبحانه قال: إسر ائبل بكرى 
هو أول من تبنبته من خلق.. وذلك يوجب أن يكون يعقوب ابا له ٠‏ ولو جاز 
ذلك » لجاز أن يكون جداً ليوسف ؛ ولو صح ذلك لصح أن بكون عا وخالا 
بويع لغيه ر و كوه سا وديا . وهذا باطل » لأن ذلك 
إن اقتةى تشريف عيسى بوصف ‏ فيجب أن يقتضى حدوث القديم لوصنه 
ا يوجب فيه النقص . وكيف يقال إنه أب المسيح. ٠‏ ولا يصح أن يقال إنه عم 
لأرلاد المواريين أو ابن عم » من حيث قال عيسى للحواريين : أتم إخوتى ؟ 
وكيف يصح ذلك ؛ وقد أنكر تعالى قول من قال : نحن أبناء الله وأحباؤه . 
وأنكر قول المرب حين زعت فى اللاك أنها بنات الله ؛ واستعظم ذلك +" 
فلولا أن ذلك يستحيل فيه اسما ومعنى لم يتكره . 
فون قيل:إن صح ذلك فى التوراة أو الإنجيل: هله عخرج صحيح؟ قي لله 9 : 
ب تاك اقغة ‏ فلا يلزما تأول ما فا + و إن يب أن نعم ما يستحيل 
على الله تعالى من ااذ الولد . وأنه لا بصح ان تکام عا بريد به ذلك اؤ بذ 
أشباه ذلك بشىء من كلامهم . ومتى عمنا ذلك حملنا ما ذكر عن التوراة 
() پوصف :د م 


(؟) راجم ال ماحظ , فى الرد ملل النصارى . ص ٠۷‏ 
؟) إن صح .. 4 :م 


7 س 


والإنجيل . إن صح ٠‏ على أن المراد به فى الجلة غير البنوة ؛ ولا بتع أن يكون 
فى لغنهم يتحوز بذلك ويراد به كونه قدعا وإطا وريّاء وإن كان ذلك 
في لغتنا لا يصح . 

واللغات مختلف أحواها فى ذلاث. ولذلك قلنا إن من تقل لغة إلى لغة يحب 
أن يكون عالمًا ما يصح على الله تمالى وما لا يصح من جبة العقل / ويكون عا 
حقيقة اللغتين ومجازههما : لأن اللفظة قد تستعمل فى اللغة حقيقة فى شىء بارا فى 
غيزه» وما وضم موضمما من اللغة الثانية يستعمل فى الحقيقة دون الجاز . فن تقل 
يحاز تلك الاغة إلى ما هو حقيقة فى هذه اللغة فقد أخطأ : علا شك أن فى هذه 
الكتب من الجازات ما مجرى محرى المنشابه فى القرآن . ومعلوم من حال كثير 
من المفسرين أنهم متى فسروا المر بية بالفارسية أخطأوا فى طريقه إما جبلا بالمعنى 
من جبة المقل وإما باللغه 

وقد حكى أن المذ كور فى الانجيل : « إنى ذاهب إلى أبى وأييكم » ؛ وهذا 
وجب کو نه أبا مم أنه أب له" . وقد قيل إن الصحيح « إنى ذاهب 
إلى ری ورب » وآن الغلط وقم فى حكاية الحر وف وإبدال الألف بالراء . 

فإن قيل : إذا جاز عن دک أن يقول الله تعالى فى المسيح إنه كلنه وروحه”؛ 
فهلا جوزتم أن يقول إنه ابنه فى الانجيل ؛ قيل له : قد قال شيخنا أبو على : 
إن الغرض بوصفه عسى بأنهكلة الله أن الناس يهتدون بهكاعتدائهم بالكلمة : 
ومعنى قولنا إنه روح الله أن الناس يحيون به فى دينهم كا يحيون بأرواحهم 
الكائنة فى أجادم . وذلك توسم وتشبيه له بالكلة الى هى الدلالة والروح 
الذى يحتاج الحى منا إليه . وهذا كما بى الكلام الذى .هتدى به نورا 


(0) 1 أب لہ :- 2 . 


bre 


gree 


ظ٥‎ 


-؟ ۱ — 


وشا ٠‏ من حيث يعرف به ال كا شرف الطريق اتور ٠‏ ومن حيث 


قم به النحاة / فى الدين کا قم بالدواء الشفاء . ولا يجب إذا تجوز بكلمة 
فى غير «وضهبا أن يتجوز بأخرى من غير دلالة » فلزاك ل نقل فى عيسى إنه ابن 
الله قياس على قوانا إنه روح الله وكلته . وكذلك قيل فى جبریل إنه الروحء 
ولم يقل فيه إنه الابن , ولا فصل بين من طلب منا إطلاق لفظة الابن عليه › 
من حيث وصفناء يأنه روح وبين مطالبتنا بأن يسمى أب وأخا لله قباس على ذلك؛ 
لأن معانى اجيم فى المقيقة لا تصح فى الله , ولا الوجوه الى يقال فيها على جبة 
لجاز إن الإنان ابن لغيره نصح فى الله تمالى على ما قدمنا ذكره . فالمطالبة 
بذلك ساقطة . 

وليس لأحد أن يقول : هلا جوزتم أن بتخذه تعالى ولداً على جبة الرحمة . 
من حيث لم يكن له من يربيه ؟ لأن ذلك يوجب فى آدم أن يكون ابا له » 
ويوجب ف الملائكة الى لا أب ها ألما أولاد الله » وإ قيل فيمن رق 
على غيره قلبه وتبناه أنه أب له ء لأنه قد أجراه يحرى ابنه . وهذا 
انى بستحيل فى اه . وقد بينا أن معنى الخلة فى الحقيقة ,صح فى إبراهيم ٠‏ من 
حيث اختصه والمنه على وحيه ؛ ويصح فى سار الانبياء ؛ علمهم السلام ٠‏ وإن 
غلب ذلك فى إبراهيم ؛ وإن كان لا يصح ذلك فى المؤمنين ‏ لأنه > جل وعز ؛ 
م مخصهم بالعل والوحى . فبطل بهذه الجلة تسمية عيسى بأنه ابن الله . 

وأما تميتهم له بأنه كلة الله » فلا نصح فى الحقيقة ؛ لأن الكلام على 
الحققة هو الحروف المنظومة / وعيسى هو جسم ؛ فلا بصج کو نه كلام" , 
وإعا قيل فيه إنه كلة الله » من حيث إبتدى به و بدعاله . 


'(ليطاما : كملا م . 
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وقد قال أبو عمان”" : إعا سی عيسى روحا على حسب ما سی جيريل' 
روح الله ؤروح القدس وعلى حسب ما سمى جل وعز القرآن بذلك ققال : 
« وكذلك أوحينا إليك روحامن أمسنا » ول : « تنزّل الملانكة بالروح 
من أمسه » ٠‏ وم يوجب ذلك القول بأن جبريل أو القرآنٌ أبناء الله . فكذلك 
لا يجب مثله ف المسيح . فأما قوله تمالى : « فنفخنا فيه من روحنا » فليس 
المراد به الحقيقة7؟ . لأن ذلك بستحيل فى الله ء جل وعز ٠‏ وهذا كتوله 
فى قصة آدم : « فإذا سوابته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين » . 
ولم يوجب ذلك أن يكون روحا لله فى الحقيقة أو ابا له ٠‏ فكذاك القول 
فى عيسى . 

وهذه الجلة نسقط ما حكيناه عنهم فى الثليث وسائر ما يفرعونه عليه من 
نحو تفسيرم الأقانم عا فسروه وضربهم فى ذلك الأمثال ء لأن الكثير من ذلك 
يؤول إلى العبارة . وما قدمناه من الدلالة على أنه تمالى لا يصح أن يكون ا 
بطل كثيراً من ألفاظهم وأمثتهم , لأن ظاهرها يوم كونه جا . ومن تأمل 
هذهالجلة عل سقوط ساثر ما يتعلقون بمنالمذاهب والأمثلة ٠‏ فلا وجه لتنبع جميعه 
على التفصيل . 


. رواجم : الطاحظا 7 فى ٣ر د على اانصاری › س ۳۹ تي‎ )١( 


كوكر 


فصل 
فى إبطال قوهم فى الاعاد وما يتصل به 
/ اعل أن الذى تنشاغل بإفساده ما يُعقل من مذهبهم فى هذا الباب دون 
ما لا بصح اعتقاده . وقد حكينا عنهم فى ذلك جملة ؛ وحن ندل على فساد 
ما يعقل متها ء ونقسم ما بحل الكلام . 
لا خلو قوطم بالاتحاد من وجوه : إما أن يقولوا إن الاين من جلة الأقانم 
انحد بميسى ؛ أو يقولوا إن المتحد به الجوهر الذى هو ثلاثة أقانيم . فإن قالو' 


« اتحد به » من وجوه : إما أن يقولوا إنه على مأكان عليه » لكن مشيئة 


ال بن "هو" مشيئة اليح أو مشيئة المسيح هو مشيثته ٠‏ أو مشيئتهما متغايرة » 


لتكن ما يشاؤه أحدها يجب أن يشاءه الآخر . فهذا نريده بالاتحاد » وإن كانت 
ذات الاله وذات الإنسان أو جوهرهها على ماکان ٠‏ أو يقولوا إن الانحاد قد 
اقتضى خروج ذاتمهما عا كانتا عليه . ولا لو عند ذلك من أن يقولوا إنه 
انحد به بأن جاوره وصار عيسى كالطرف له . وقد حكى ذلك عن بعضهم أنه قال 
خالطه ومازجه . أو بقولوا إنه حل فيه لا أنه جاوره . وقائل هذا القول لا يخاو 


من أحد أمرين : إما أن يقولو إنه حل فى جيم أجزاء عيسى ؛ أو يقولوا إنه حل 


. كذاء ولله الأب‎ )١( 
. و ۴ )كذاء وامله :عي‎ 5١ 


عد 0ا۱ — 


فى.جزء منه . هذا إذا قالوا إنه © وإن انمد به فليس مخريج من أن ييكون هو 
وعيبى جوهرين وذاتين ٠‏ فأما إذا قالوا" إنهما صارا واحداً فى الحقيقة على 
ایا کر اوی أن ارهن ماز رر ا واا د أن 
الاتحاد قد أخرج الذاتين وال جوهرين منأن يكو ن اكذاكإلى أن صارا واحدا. © 
م لا يخلو من قال هذه الأقاويل أن يقول إنه إذا أنحد به يصير متحدا به أبداً , 
أو يقولوا إنه يتحد به فی حال / دون حال . وكذلك لا يفاو قوطم عند 
موت عيسى وصلبه » على ما يذهبون إليه › أن يقولوا إنه يتحد به كا كان 
أو خرج من أن يكون متحداً به . فهذه جملة ما لحتمله قمة العتقل 
فى الاتحاد . ونحن نبين قاد جميمه ثم نبطل قوهم فى عبناذة المسيح 
وما يتعلق به . 

واعل أن كلام النصارى يدل على أن عندم أن المتحد مجم عيسى هو 
إله قادر على مالا يصح وقوعه إلا من اله ٠‏ جل وعززء نيم يعتمدون 
فى ذلك على أنه ظهر منه وعليه فصل إلامى . فيجب أن يكون قد اتحد به 
ابن الله وكلته . فلو كان عندم أن الابن لا جوز أن يغمل ما مختص به القديم 
بالقدرة عليه , لما صح هذا القول . فلا بد لهم من ذلك أو القول بأن المتحد 
بجسم عيسى هو الأب ننسه ؛ فإذلك صح أن يظبر منه وعلى يده الفمل الالام : 
وقوطم فى عبادة المسیح يوجب ما ذ كر ناه من وجبين : 

أحدهما أن الاله احد به » ولذلك يستحق أن يعبد من جية لاهوته › 


(0) إله . . قالوأ :سام 


(۲) فعندثم . . ٠‏ واحدا م 


۲ظ 


سم 1[ سد 


وثانيهما : أن الاين هو المتحد . لكنه يستحق العبادة كالأب . وقوطم 
إن المسيح جوهران . لاهوت وناسوت ؛ يوجب القول بأن المتحد به إله » 
قالوا إنه الاين أو الجوهر ا شتمل على الأقانيم الثلاثة . وما يبطل به قوطهم 
فى الانحاد ببطل به كلا هذين الوجبين . فأما من قال : إنه أنحد به ممنى المشيثة ء 
فقوطم ينقسم إلى ثلائة أوجه : 
۷جو أحدها: أن مشيشتهما متغايرة /ره لكن يجب أن يتفقا فى المشيثة . 
وثانيها : أن مشيئة اللاهوت هو 27 مشيئة الناسوت . 


وثالْمها : أن مشيئة الناسوت هو" مشيئة اللاهوت . 


(١)كذاق‏ الأصل . 


فصل 
فى أن مشيئة القدهم سبحانه غير مشيئة المسيح عليه السلام 


والذى يدل على إبطال الأول أن من حق كل قادرين أن”" نصح عليهما 
الإرادة والمشيئة أن لا عتنع أن يريد أحدهما خلاف ما يريده الآخر ء ولا يمتنع 
أن یکره أحدهها ما يريده الآخر كلا تنم اختلاف دواعيهما فى" الأفمال , 
ولا فصل بين من قال إنه يجب اتفاق مشيثة القديم والمسيح وبين من قال إنه 
بجب أن تتفق دواعيهما”" ١‏ وأنه يجب أن تتفق أفمالما حنى يصح على كل واحد 
منهما من الفمل ما يصح على الآخر . وقد علا بطلان ذلك عثل ما به علمنا بطلان 
القول بأ نكل صفة تحصل لأحدها يصح حصوطا للآخر من أكل وشرب وقتل 
وصلب إلى غير ذلك . 

وبمد ٠‏ فإن من حق المريد لاشىء أن يكون عالا به أو فى حكم العالم . 
وقد عللم أن القديم . جل وعن ؛ علم لنفسه بعلم ما سيكون فى المستقبل من المصالح 
وغيرها ‏ والمسبح بعل بعلم وك لا يجب أن يعم كل ما يعلمه القديم تعالى . 
نكذلك لامجب أن يريد كل ماير يده . 

وبعد ٠‏ فلا يخاو أن" يم لكل ما يمه القديم تعالى ٠‏ فكذلك لا جب 
أن بريدكل ما يريده . وبعد”” ١‏ فلا مخاو أ ن يكون فى حال ما ببثه الله نيا 

» كذا 2 ولمل الصواب بدون « أن‎ )١( 


(ع فى .. . دواعيهما: ام 
(۴) آن . . . وبعد : دع 


۷ظ 


وصار مس" قد شاء کل ما قد شاءه الله أو شاء ذلك حالا بمد حال محسب 
ما يشاؤه تعالمى . ولا يمكن أن يقال بالؤجه الأول ؛ لأن فى تلك الحال ليس القد.م 
شائيا جيم /ما يشاء , لأنه يريد الأءور التى هى من فعله وقمل عباده على العرتيب 
حالا بمد حال . فكيف يقال إن عيسى قد شاءه فى تلك الخال أجمم ؟ وإن كان 
شاء ذلك على الترتيب . فهو فى تلك الحال شاا لنفسه » فكيف يقال إنه اتحد 
زععنى الحا المشيثة ؟ وإما اتفق بعض مشيثهما . وبعد ٠‏ فإن هذا القول يوجب 
فى سائر الأنبياء مثل قوهم فى عيسى وأن يسكون «تحداً جيم » وجميعهم أبناء 
له لأن عيسى لما يجب أن يوافقه فى المشيئة لكونه نبيا ولظهور الممحزات 
عليه وذلك واجب فى نائر الأنبياء . بل لا تنم أن يكون فى المكلفين من 
يم المصالح ويشاء ما يشاؤه: الله من الطاعات وغيره ٠‏ فيحب أن يكون » 
جل وع ؛ متحدأ به . 

على أن عندم أنه اتحد به فى ابتداء أمره » وإن كان فى تلك الال 
يوافقه فى جيم الإرادات ؛ فهلا صح له فى سائر من وافقه فى مشيئة 
واحدة أو إرادات مخصوصة من عاده . وذلك بيبطل تخصيصهم المسيح 
عا خصوه به . 

وبمد . فلو وجب الامحاد باتفاق المشيئة دون الاتفاق فى العم بالثىء 
أو “لادراك له حى يقال إن كل من عل ماعامه أو أدرك ما أدركه يجب أن يكون 
أتعالى متلا به . وإذا لم جب ذلك فيه » فكذلك ف المشيثة . 0 


)١(‏ سبحا : ماسقا م 
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دل 
فى إبطال قول من قال « اد ابه جل وعز بعيسى عليه ال لام 
بأن صارت مشيئة اللاهرت مشيئة الناسوت » 


/ وأما الذى ببطل قوطم بأنه اتحد به بأن صار مشيئة اللاهوت مشيئة 
الناسوت نهو أن الدلالة قد دلت على أن القدم تعالى مريد بإرادة لافى محل 
على ٠١‏ نبينه من بعد . وقد عل أن الجسم لا يصح أن يريد إلا بإرادة نحل فى 
بنضه . فإذا صح ذلك يجز أن تسكون إرادته ٠‏ جل وعز ٠‏ إرادة للمسيح › 
مع أنها لم توجد فى بعضه »كا لا يصح أن يكون فله ضلا للمسيح مم أنه 
لم وجد من جبته , لأن منحق الفعل أن لا ختص يكونه فلا لفاعله إلا بوقوعه 
من جبته :كا لا تسكون الإرادة إرادة الجسم إلا بوجودها فى بعضه . فن أجاز 
أن تكون إرادة القديم إرادة له لزمه تجوز كون فمله محلا له . 

و صارت إرادته بأن تكون إرادة للسيح أولى من أن تكون 
إرادة لسائر الأجام مع أن تعلتها به كتملتها بسائر الأجسام ؟ وهذا يوجب 
أكون جميع الأحياء مريدين بإرادته الى ٠‏ وذلك فاسد » لأنه يوجب 
أن لا يصح أن بريد أحدها القبيح من حيث بستحيل ذلك ف الله جل وعز » 
ويوجب أن لا يصح أن بريد أحدم .غلاف ما يريده تعالى ؛ ولا یکره مابريده . 
ولا نختاف أحواهم فى ذلك إذا أراد القديم تعالى الثىء . وبمد ٠‏ فاو جاز أن 
تكون إرادته » مم أنها لافى محل ٠‏ إرادة له ٠‏ لصح أن .تسكون إرادتهم 
وعلومهم وسائر ما ختص بهم متعلنا باللّه تعالى . وذلك. يونجب استخالة” کون 


۳۸و 


e^ 


س ۰ س 


أحدهما كارها لما أراده الآخر وعالما یا جبله ٠‏ ويوجب کو نه نمال جاهلا 
عا يوجد فى قلب الواحد منا . وذلك يخرجه من كونه عالما لنفسه » بل يوجب// 
کو نه عالما بالثىء جاهلا به ؛ إذا علمه زيد وجبله عرو . ويوجب كونه مشتهيا 
ومحتاجا ٠‏ لأنه لا يجوز أن يكون موصوفا بالل الال فى قا با دون الشهوة ؛ 
مع أن أحدها قد وجد على الحد الذى وجد الآخر عليه . وفساد ذاك أجم 
يقفى بفساد هذا الأصل . 

وبعد » فإن هذا القول يوجب أن يكون جل وعز متحدا بسار الأحياء 
وأن لا يكون اميسى فى ذلك اختصاص . وبحب على كل حال أن يكون متحدا 
بائر الأنبياء . لأن حالم وحال عيسى فى أى شىء قالوه فى هذا الباب 
لا تاف 


10 


فصل 
فى [بطال قول من قال « اتحد به أن مأز جه 


وجاوره واتخذه هيكلا وملا » 


وأما الذى يبطل قوم بأن القدبم جل وعز اتحد بالمسيح بأن صارت مشيثة 
اليح متيئة له فهو أن مشيئة المسيح يجب أن تكون حالة فى بعضه ٠‏ وإلا ل يكن 


“ . وما نحل فى قلب عيسى لا وز أن يوجب الحم 


لايد ماق واختضاض 77 
للقدم . لأنه لا مختص به ولأن ذلك وجب أن سائر ما محل فى قلبه وجب 
الک له . وفى ذلك إيجاب کو نه جاهلا يجبل لو وجد فى قلبه ومشتهيا بها یو حد 
فى قلبه ويوجبكونه ناظراً با يوجد فى قلبه وظانا نادما . وکل ذلك إستحيل 
عليه تعالى » فيجب إبطال ما قالوه فى مشيئته أنها مشيثة له . 

/ وبعد ؛ فل صارت مشيئته بأن تكون مشيئة لله أولى من مشيثة سائر العباد 
مع أن تملق جميع ذلك بالقديم تعالى على سواء . وهذا يوجب سار ما قدمناه من 
قبل من وجوب كونه انی مريداً للفبيح ومر يدا كارها للشیء الواحد ,ذا أراده 
جب فساده ٠‏ 

وبعد ٠‏ فإن عيسى قبل ان يولد و اق ويصير حا لا بد من كونه تعالى 
شائيا للأمور »ربدا لها . وقد عل أنه لا بصح كونه مريداً لذلك بإرادة المسبح 3 


: تملق واختصاص : اخختصاس ع‎ )١( 
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لأنه فى هذه الحال ليس يموجود حى ؛ فلا بد من أن يكون مريداً بإرادة 
لافى محل ؛ لأنه لا يصح القول بأنه يريد بإرادة جى آخر » لأن الكلام قبل 
حل ق كل حى ؛ لأن أول من اقه لا بد من أن يريد خاقه . ولذا وجب کو نه 
مريداً بلإرادة لا فى محل والحال هذه فيجب أن يكون بمد خلقه الخاق مريداً 
بإرادة لا فى محل ٠‏ لأن ما أوجب ذلك فى حال يوجبه فى كل حال ءن حيث 
عل أن تعلق العلل عا يوجب الك له لا يتغير . على أن هذا القول يوجب كونه 
متحداً بغير عي ىكاتحاده به وأن يكون غيره ابا له كبو . وفى هذا إبطال 
مذههم أصلا . 


فصل 
فى إبطال قول من قال « اعد سبحانه بعيرى 


/روأما قول من قال إنه انحد به بأن مازجه وجاوره والخذه هيكلا ومحلا 
فا نه يبطل عا دلنا به على أنه تعالى لسر © بجوهر ولا جم ٠‏ لأنه إذا ثبت 
ذلك فيه وكانت الجاورة إا تصح بين الجواهر والأجسام » فكيف يقال إنه 
جل وعد" مازجه وجاوره واتحد به على هذا الوجه ٩‏ 

وقد بينا أن القول بذلك فيه يوجب حدوثه وإخراجه من كونه قدا إلا ء 
ويوجب استحالة وقوع الاأحسام منه . ولیس لحد أن يقول إنه جاوره ومازجه 
على خلاف مايعقلونه من مجاورة الجواهر ٠‏ فلا يؤدى القول بذلك إلى 
ما ذ كرتموه ء لأن الجاورة لا تعقل إلا على هذا الوجه ولا نصح إلا فى الجواهر ٠‏ 
ولا فرق بين من أثبته جاورا لعيسى على وجه لا مُعقل وبين من أثبته ماسًا له 
ومؤلفا مركا معه وبعضا له على وجه لا بُمقل . 

فإن قال : ألستم تقولون إنه تعالى فى كل مكان لا على وجه الجاورة ؟ 
فإذا استجزتم ذلك ٠‏ لخجوزوا نا مش له فبا قلناه ‏ قيل له : إنا تقول ذلك 
مجازا ونعنی به أنه مدر" فى كل مكان وءالم بكل مكان وبا محدث 
فيه على ما يناه من قبل . فالذى قصدناء بهذا القول ممقول وسحة 
استمال هذه اللفظة فيه محازاً مفبوم ؛ وليس كذلك ما قلته ‏ لاأنك جملته 


)١(‏ لوس ...وععر: ام 
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جاور" له فى المقيقة ومختضا بجسم عيسى فى هذا الوجه دون غيره ٠‏ تم تقضت 
ذلك بقولك إنه لا جاوره كجاورة الجواهر . وهذا تنى لا أثبته . 

وبعد ۰ فإذا صح كو نه مجاورا لعيسى ٠‏ فبلا صح كونه جاورا لغيره من 
الأنبياء وغيرم ؟ ول خصصم عيسى بأنه أنحد به دون غيره ؛ وهلا جوزتم أن / 


يتحد به فى وقت دون وقت بان ج اوره فى حال دون حال ؛ وهلا جورتم. 


کو نه باورا للجادات ومتحداً بها ؟ وأى فضيلة لعيسى بهذا الانحاد مع أن حاله 
وحال سائر الأجسام فيه عازلة ؟ 

فإن قال : با أثبته متحداً به دون سائر الأجسام لظبور الأفمال الإللية 
منه وعلى بده ۲ قي لله : فأجر كونه متحداً بسائر الأنبياء هذه العلة » وجوز 
خر وجه من أن يسكون متحدا به فى حال لايظبر المعجز عليه . وبعد ‏ فإن ظبور 
المحجز على يده لا يدل على أنه حصل فيه بالجاورة أو غيرها . لأنه ء جل وعز ؛ 
قادر على اختراع ذلك ؛ وإن لم يكن فى مكان . و بمد » فل صار بأن يكون متحدا 
بسيسى لهذه العلة بأولى من أن يكون متحداً بالجسم الذى أحياه الله على بده 
ونی عين الأ كه الذى أبرأه الله على يده ٠‏ بل جب أن يكون هذا القول أولى : 
لأن ذلك هو محل الفعل دون عيسى ٠‏ وإلا فإن صح وقوع ذلك من غير اتحاد 
به ليجوزن وقوعه من غير اتحاد بسيسى ٠‏ بل من غير اتحاد أصلا . وى هذا 
إيطال هذا القول . 

على أنه لا خاو من أن يكون محاورا لكل أجزاء عيسى أو لبعضها . 
ولا يصح کو نه جاورا جيم أجزائه , لأن ذلك يوجب كونه أجزاء كثيرة , 
وقد ثبت بالدليل کو نه واحداًء ويوجب أن يكون فى حال واحدة فى أما كن : 


. عاوراً : مازخ‎ )١( 
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وذلك يستحيل على كل ما يصح عليه اجاور ٠‏ ولولا ذلك / م يعت مكون الجسم 
فی مكانين ٠.‏ وإن کان جاور جزءاً واحدا منه » فیحب كونه متخدا به وأن 
يكون لذلك الجزء من الاختصاص ما ليس لغيره . وهذا يوجب أن يكون ذلك 
الجزء هو الثىء الذى يظهر عليه المعجز دون عيسى وأن يكون هو الاب والكلمة 
ذو له وان ىكن غو المعبود المسيح دونه . وفى ذلك إبطال مقالتهم . فقد صح 
هذه الجلة بطلان قوهم بالاتحاد على هذا الوجه ٠‏ 


۰ ۹ظ 


اككو 


فصل 
فى إبطال قول من ذهب إليه من اليعقو بة فى أنه جوهر الإله 


وجوهر الإنسان ادا فصارا جوهرا واحدا 


وأما القول بأنه اتحد بعيسى يمنى أنه حل فيه فا نه يبطل بوجوه : منها أن 
كل شىء حل فى شىء ووجد فيه بعد أن لم يکن فيه لا يخاو من قسمين ء 
إما أن وجد فيه بأن يحدث كوجود العرض ف الجوهر أو ينتقل إليه كانتقال 
الجوهر الذى يصير مجاورا لغيره ؛ ولا يعقل سوى هذين . لأنا قد دللنا على أن 
الانتقال لا يصح على مالا حيز له ء ولا يمكن أن يقال إنه ينتقل و محل فيه . 
فإن حصل القديم فى عيسى بأن انتقل ؛ اقتضى ذلك كونه جوهراً . وإن وأجد 
فيه بأن حله وحدث فيه کحاول العرض ؛ فهذا يوجب حدوثه . على أن الانتقال 
إذا استحال عليه ء فالحدوث أولى أن يستحيل عليه > لأن حدوث الموجود شد 
استحالة من / اتقال ما ليس يجوهر . 

فان قيل : أليس عند شيخ أبى على أن الكلام يوجد فى اللوح واللسان 
من غير أن ينتقل إليه من مكان آخر أو يحدث ؟ وهذا قسم معقول أغفلتيوه ؛ 
نوزوا أن بتحد القديم تعالى بميسى على هذا الوجه ؛: ولا مكنم دفم ذلك 
انج لا تقولون به » لأن ذلك لا خرج هذا القول من أن کون معقولا ؛ 
قيل له : إن الكلام عنده يستحيل حصوله إلا فى محل وبقول إنه بحصل فيه 
عمنى هو الصوت أو الكتابة أو الحفظ عنده » فل وكان القديم تمالى يحل فى عيسى 


٠على‏ هذا الوجه » لامتحال خلوه من الحل ؛ ولم بوجد فيه إلا لمعنى حادث معه . 


- ۷ سه 


على أن کل شى. يوجد فى غيره بمد أن لم يكن فيه لا خاو من قسمين : 

أحدها : كان موجوداً من قبل لا فيه م صار فيه . 

والآخر : لم يكن موجوداً من قبل أصلا لخدث فيه . وقد عل أن القدم 
موجود قبل اتحاده بعبى ١‏ وما كان كذلك فلا محصل فى غيره إلا بحدوث 
ممنى سواه يقتضى انتقاله إليه وحلوله في هكالكلام عند أبى على . فأما أن يحصل 
فى غيره لا لأجل ممنى حادث فحال . وقد بينا من قبل أنه لا يصح أن يقال 
إنه يحل فيه على وجه يجب ذلك فيه فيستغنى عن معنى لأجله حلّه ٠‏ وبسطنا 
القول فيه . 

فإن قبل : إنا تقول إنه انحد به لا على وجه الحاول ولا على سبيل اللجاورة . 
فلا يبطل قولنا با ذكرتموه . وهب أنا قلنا إنه يحل فيه ٠‏ كيف يلزمنا 
أن نجريه / محرى حاول المرض ف امحل ؟ ولم لا يصح أن ثثبته حالاً فيه 
على غير هذا الوجه ؟ فلا يبطل قولنا با ذ کرغوه . قيل له : إن کون 
الثىء فى غيره لا يصح أن يثبت إلا على وجه معقول ٠‏ كا أن الشى. 
لا ثبت فى نفه إلاعلى وجه معقول . فكا جب إبطالكل قول يوجب 

إثبات مالا يُعقل ٠‏ فكذلك نجي إبطال القول بوجود الشىء فى الثىء 

على وجه لا بقل . وقد عل أنه لاايصح أن يعقل كون الشىء فى غيره 
إلا أن يكون ذلك الغ ركالطرف له ويكون مجاوراً له أو أن يصير حالاً فيه 
وحيزه حيزه . وما يذهب إليه شيخنا أبو على ؛ ره الله » فى الكلام لا يخرج 
عن هذا القسم ‏ لأنه يثبته حالاً فى لحل ٠‏ وإن كان يقول إنه قد يحصل فيه 
لابالحدوث . وإذا ثبت ذلك. صح ما قلناه من أنه لا يقل وجود الثىء فى 
غيره إلا على هذا الوجه . 


ظ٣‎ 


؟ككو 


صا 4| - 


فإن قيل : ألبسالشثىء قد يحدث فى الوقت منغير أن يجاوره أو محل فيه , 
وهذا معقول خارج عن الفسمين اللذين ذ كروما ؟ قيل له : إن الحادث 
فى الوقت ليس له به تعلقفى القيقة . وإنا تقول إنه وأجد فيه ععنى أنه حدث 
«مه ؛ ون کان قد يصح وجوده وحدوثه لا فيه . ولذلك قد يقال فى وقته 
إنه حدث فا جعلناه موقا به : کا تقول : إن قدوم زبد وأجد عند طلوع 
الشمس ؛ ورا تقول : إن طاوع الشمس حدث فى حال قدوم زيد بحسب 
اختلاف حال من تخاطبه . فليس هذا القسم/رمما قالوه من اتحاد القديم تصالى 
سيو سبيل . فإذاك 1 ندخله فى الفسمة : واقتصرنا بها على الوجبين اللذين 
ذكرناها . 

وما يبين صحة ما ذكر ناه أن كل شىء وأجد فى غيره إما أن يصير معه 
فى حيزه أو يصير فى حيز آخر يجاوراً له . فا حصل ممه على سبيل الجاورة 
ل كن إلا عرهرا عل ها تلكا ا ف و 
وخروج الثىء الموجود فى الثىء من هذين القسمين لا يعقل . ولا فصل 
بين من اد عى قسما ثا ذلك و بين من !دعى رابع وخامسا لذللك . والقديم تعالى 
إذا انحد بعيسى ول ,صح أن يجاوره ٠‏ فبجب أن يكو ن حالاً فيه ويصير فى حيزه ؛ 
على ما ثبت أنه لا يُعقل سواه . 

فإن قيل : أليس قد يو جد العرض مع العرض ف الحل الواحد لا على هذين 
الوجبين ؟ قيل له : إن أحدها لا يكون موجوداً فى الآخر ٠‏ وإكا يوجدان 
فى غيرهماء فليس اذلك تعلق با ذ كر ناه » ولو كان له به تعلق لم يؤثر فيه . 
لأنهما متى وجدا فى محل واحد صار حيز أحدها حيز الآخر 


فإن قيل: هلا جوزتم أن يتحد بيسى لاعلى هذا الوجه ٠‏ سكن على حسب 


— 14 


ما تظبر صورة الانسان فى المرآة الجلوة إذا نظر فيها ٠‏ أو حسب ظهور نقش 
الحاتم فى الطينة المطبوعة ؟ وذلك وجه معقول لا يرجم به إلى الحاول 
والمجاورة ؟ قيل له : إنالا تقول إن صورة الانسان نظبر فى المرآءٌ أو تنطيع 
فمها أو تنشبح ؛ لأنه لو انطيع فيه . لم يخل من أن يكون ذلك ا منطبع جوهراً 
أو عرضاً . وقد عل أنه قد يرى فى المرآة ما هو أعظم صورة / منها ؛ والكبير 
لا جوز حصوله ف الصغير , وكيف يقال ذلك والإنسان يرى فى المرآة وجبه 
على هيئته ٠‏ أو وجه غيره من غير أن بخالفه ‏ فكيف يجب أن يجرى ذلك على 
طريقة واحدة إن لم يكن الذى براه فيه وجه فى الحتيقة ؟ وكيف يصح عثيل 
ذلك با بحصل للرجل من الظل ء وليس الظل بأ كار من سار الشماع ؛ ولذلك 
مختلف بحسب ماستره من الشماع » ولذلك يسار الكثير فى أول النهار » والقليل 
عند الزوال » ورعالا محصل له ظل ألبتة قبل الزوال . فد صح أن الذى يراه 
فى المرآةٌ هو وجبه فى الحقيقة . لكنه رآه بالمرآةٌ وصارت آلة له . من حيث 
لم يصح أن يكون وجه مقا بلا لعينه ء واحتاج إلى شىء. بصير به وجبه متا بلا له 
وبصير فى الك كأنه عينه ء ولذلك نرى أحدنا يفرع إلى المرآة إذا أراد 
أن يعرف صورة وجبه “كا يفرع إلى عينه فى رؤية سائر المرئيات . وإذا لم يكن 
فى المرآة صورة منطبعة . لم يصح ما شبهوء به فى الاتحاد : ولا فى قوهم فى‌الثليث. 


فأما ظبور تفش الخائم فى الطيئة ء فهناك عرض يدخل فيه وتقش الام 
أثر فيه . وذلك أن النانىء فى الخاتم إذا صادف جمما لينا انفس فيه وبق أثره ؛ 
فكا تنخفض مواضع منه ٠‏ ترتقع مواضع أخر ٠‏ ققد حصل فيه أعراض اختلفت 
به حاله . و إن كان عندم أن القديم اتحد بميسى على هذا الوجه , فيجب أن يصير 


حالاً فيه . أو يقتضى حلول شى. فيه سواه . 


۲ا 
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فإذا م يصح عندم القول الثانى وجب الأول . 
/رفقد صح أنه لايمكن أن يقال فى الاتحاد إلا ما ذكر ناه وأن إثيات, جه ثالث 

لايصح ولا بعقل ولا يمكن أن يقال إنه حله لاعلى '" الوجه امقول فى الحاول؛ 
وهو أن يصير فى حيزه ؛ لأن ذلك فى أنه لا يعقل عنزلة ما قدمناه . فقد بطل 
قول من ادعى أنه اتحد به لا على هذين الوجبين وأن ذلك معقول . 

فإن قيل : إذا ص مكون القديم . عز وجل . موجوداً لانى محل ۰ لا على 
الوجه الذى ,وجدعليه الجوهر أو العرض ء وروا انا كونه موجودا فى عيسى 
لا بالجاورة والحاول : قيل له : إنا بإثياتنا إباه موجودا لم مخرج به عن حقيقة 
الموجودات ؛ وا نفيئا عنه صفة منفصاة عن الوجود » وهو كو نه مجاوراً أو حال ؛ 
لقيام الدلالة على استحالة ذلك فيه ؛ وليس كذلك قولك ‏ لأنك أثبتموء 
فى غيره لاعلى الوجه الذى يعقل كون الثىء فى غيره . فلا بد إذن من أن تثبتوه 
حالا فيه أو جاورا > ومتی بط لكلا الوجبين ١‏ بطل قوطم فى الانحاد . 

وما بطل قوطم إنه اتحد بممنى أنه حل فيه أن كل شىء وأجد لا فى محل 
إستحيل وجوده فى محل . يدل على ذلك أن الجوهر لما استحال حاوله فى المحل 
تحال ذلك فيهعنى كل وجه ؛ ولا صح حاو ل العرض فاحل وجب كونه حال فيه 
فى كل حال ؛ فيجب بطلان قوطم نه حل فى عيسى بعد أن لم يكن حالاً فيه . 

فإن قيل : ل لا يجوز حاوله فيه بعد أن لم يكن حالاً فيه ٠‏ ويخالف سائر 
الأعراض ؟ قيل له : لأنه لو حل فيه هلم يمل من أحد وجبين : إما أن / يجب 
حاوله فيه أو يصح ذلك فيه ويصح خلافه . ولا يمكن أن يقال إن ذلك يجب فيه . 
لأن جسم عيسى مع كونه حيا لم يحل فيه ثم حل فيه عندهم ٠‏ وصفته واحدة ؛ 


سس سا 
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ولأنه إذا كان باقيا ويصح أن بحل فيه » ققذ جرى محرى الجوهر الذى فى حال 
بقائه يصح أن حصل فى جبة مم جواز كونه فى غيرها ؛ ولا جوز أن يكون 
الا فيه مم جواز أن لا بحل ؛ لأن ذلك يوجب كونه خالا فيه الى + 
ولس ذلك عذهب للنصارى ٠‏ لأنهم يقولون إن القدم تعالى اتد بعيسى . 
وإنهماكانا جوهرين وطبيعتين منفصلتين ثم صارا لشخص يحتوى عليهما ؛ 
ولا تون أمرا افا . 

ومد ؛ فإن ذلك المعنى لا بد من أن يكون له به تعلق وتملقه به لا خأومن 
وجوه : إما بأن يحله ٠‏ أو يحل محله . ولا يجوز أن يحله . لأنه تعالى ليس بحل 
لغيره ويستحيل ذلك فيه . ولا يجوز أن يحل فى محله ؛ لأنه ليس بأن يوجب 


١‏ كونه فيه أولى من أن يوج ب کون غيره فيه » و کان يجب أن يعدم اللاهوت يعدم 


ذلك الممنى أو يمخرج من كونه متحداً به » ولا معنى يعقل إلا وقد تقدم 
واللاهوت ححا جد عن + 

ولا يصح أن يقولوا إنه بود فيه لأجل المياة و بعدمها يخرج من كونه حالا 
فيه لأن الحياة فيه وفى غيره منزلة ؛ فكان يجب أن مجوزوا حلوله فى غيره » 
إن كان لأجلها صح أن يخل فيه . 

وليس يمكنهم أن جعاوا ذلك الى كالصوت عند شيخنا أبى على » رجه 
الله ٠‏ مم الكلام ؛ لأن الصوت إا يصح ذلك فيه عنده للا عقل وثبت 
عنده حاجة الكلام إلبه . وليس يمكنهم إثبات جنس يحتاج اللاهوت إليه . 


“روما بيبطل هذا القول أن اللاهوت لوحل فى الناسوت لاوجب أن يحصل 
للاك انحل تأثير لم يكن له من قبل ١‏ إما بأن ,نغصل من غيره بالادراك , أو نحصل, 
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حالم نكن 6 تقولهفىسائر المعانى الحالة . قإن قالوأ : بحصلله تأثير فىالجل وهو 
أنه يصير من يصح منه الفعل اللاهونى وم يكن يصح ذلك منه من قبل ١‏ قيل له : 
هذا يوج ب كون اللاهوت قدرة عند وجوده صار الحل قادرا على مالم يكن قادرا 
عليه . وصح منه مالم يصح منه من قبل . وف بطلان ذلك دلالة على بطلان 
هذا القول . 

على أن اللاهوت او حل فى عيسى ؛ وجب أن لا يخرج من أن يكون حالا 
فيه إلا ببطلانه ؛ لأ نكل شىء حصل فيغيره فلا يجوز أن يخرج هن كونه حاصلا 
فيه إلا بانتقال أو بطلانما به يوجد . ومتى كان ذلك الثشىء مما يستحيل اتقاله . 
وكان ما ببق ٠‏ فل نما يخرج عن امحل إما بطلانه أو ببطلان مايحتاج إليه . فاو حل 
اللاهوت ف الناسوت وقد ع أن الناسوت قد عوت وقد يبطل “ فلا بد من 
خروجه من أن يكون فيه ؛ فيحب أن لا خرج عنه إلا بضد ينفيه ٠‏ أو ببطلان 
ماحتاج إليه فينتنىعنده ؛ أو مخرجمنأن يكو نموجودا فيه بطلان مأمحتاج إليه ؛ 
وإن لم يعدم كالكلام عند أبى على . وکل ذلك فاسد ؛ لأنه يوجب جواز 
العدم عليه أو حاجته إلى معنى به يوجد فى الناسوت . 

فإن قيل : إنه وإن حل فى الناسوت وصح أن يمخرج عنه فإ نه لا يحتاج إلى 
ماد كرتم فى خروجه عنه ؛ لأنه يجب أن خرج عه فى حال عة خروجه عنه ‏ 
قيل/رله : إن جسم الناسوت قد عل أنه بصح أنه حل فيه اللاهوت فى أى حال 
كان فنها حا ؛ ولا حال حى فنها إلا ويجوز أن لا يحبى ؛ فيجب جواز وجوده 
فيه فى حال كان يجوز أن لا يوجد. وهذ' يوجب أن لا مخرج عنه إلا على 
الوجوه الى ذ كرناها . 


على أن اللاهوت لو حل فى النأسوت لم بخل من أن محل فيه فى جزء منه . 
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ويكون هو الانسان فى المقيقة » على ما قاله معمر ٠‏ أو ثبتون الناسوت الجسم 
المشاهد . ثم لاايخلو قوم فيه من وجبين : إما أن يقولوا إنه حل قى كل جزء 
منه . وإن كان اللاهوت واحدا ٠‏ أو حل فى جزء واحد منه ويليتون اللاهوت 
أجزاء مدد الناسوت عل كل جزء منه فى جزء . ولا کن ا شال إن 
كل جزء من اللاهوت انحد بكل جزء من الناسوت ٠‏ لأن ذلك يوج ب كون 
الإله أجزاء كثيرة بعدد أجزاء الناسوت أو إثبات الهة كثيرة ؛ وكلاها فاسد . 
وليس ذلك مما يذهب إليه التصارى ؛ لأنهم يقولون إنه جوهر واحد ثلاثة 
أقانى ؛ ولا يجعلونه أجزاء كثيرة بعدد أجزاء الناسوت . 

ولايمكن أن يقال إنه يحل فى جزء واحد من عيسى وهو الإنسان ؛ لأن 
الدلالة قد دلت على أن الانسان الى هو الجلة دون الجزء الواحد على ما ندل 
عليه من بمد . ولأن عندم أن طريق الانحاد لبور الفعل الإلمى منه ٠‏ وذلك 
ظبور من جلة عيسى دون جزء من القلب ء فلا يصح أن يعلقوا الانحاد به . 

ولا يمكنهم أن يقولوا إنه يتحد بجزء منه » وإن كان الإنسان هو الجلة . 
لأنهكان جب أن / يعرف مكانه ويفصل بينه وبين غيره وبظر القعل اللاهونى 
منه لامن الجلة ء وكان يجب أن يكون ذلك الجزء هو المسيح القادر الفاعل 
امود عندثم ١‏ وأن لايقال إن اللاهوت انحد بعيسى » بل يجب أن يقال انحد 
مجزء منه . وكيف يصمح أن تحد جزء منه دون <زء ؟ وم صار بعض أحر اله 
بذلك أولى من بعض ؟ 

ولس لأحد أن يقول إنه يحل فى جزء منه » وجل عيسى هى الموصوفة به 
كقوهم فى الممانى الى توجب الحكم للجملة ؛ وذلك أن الاتمحاد الذى يثبتونه 
يرجع إلى وجود اللاهوت ف الناسوت فقط . لاأمهم يثبتون للناسوت حالا 


لاا 
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موجبة عن اللاهوت ؛ فيحب أن يكون حکه مقصوراً على محله » وآن يفارق 
ما نقوله فى المعالى المتملقة باملة . 


ولا يمكتهم أن يقولوا إن اللاهوت شىء واحد ويتحد بجميم أجزاء عيسى؛ 
لأ نکل شى "حل فى غيره يستحيل أن محل فى غيره حى يحل المعنى الواحد الحال 
الكثيرة من غير أن يوجب كون الحال مؤتلفة » و إا يجوز عندنا حاول التأليف 
فى محلين ؛ لأنه لجنسه يوجب اثتلافهما » وذلك یل وجوده فى محل واحد . 
وذلك لا يصح فى اللاهوت . فيجب أن يكون كمائر الأعراض فى أنه لا بصم 
حلوله إن حل فى غيره إلا فى محل واحد . 

فإن قيل: اليس عند شیخک أبى على يجوز حاول!!-كلام فى محال كثيرة ؛ 
ون کان معنى واحدا؟ لوزوا حاول مثله فى حاول اللاهوت فى كل أجزاء 
الناسوت . قبل له : إن ما ذكرته ممالا تقول به ؛ والدلالة قد دلت على خلافهء 
EET‏ مثل الذى أبطلنا به هذا / القول . فالاعتراض به لا يصح . 
وبعد ؛ قإيها صح ذات عنده فى الكلام ١‏ لأنه شبته موجوداً فى الحال بغيره ؛ 


ولا يصح ذلك فى حلول اللاهوت . فبطل لشبمهه ابهاء 


قإن قبل على الوجه الأول : أليس أجزاء الناسو ت كلها ناسوت واحد » 
فبلا صح أن يحل فى كل جزء منه جزء من اللاهوت وتكون جلته إلا واحداً؟ 
قل له : إن ذلك إا صح ف الانان لأنه يصير حيا يحياة تحتاج إلى بنية 
فبصير المبنى " عأ فيه من الياة كالشىء الواحد . ولا يصح ذلك فى أجزاء 
اللاهوت . لوكان ذلك بأجزاء كثيرة ٠‏ لأن بمضه فى حك المفصل هن بعض 
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لاستدالة المنية عله 3 ولان وصف الاله بأنه قادر برجم إلى ذاته )2 وصفات 
الزات نختس کل حر ء ماه دون هلته وتقارق صفات المحالى 5 وذلك سقط 


هدا الؤال . 


على أنه لو حل تعالى فى عيسى وصح ذلك فيه , لكان طريق صحته ظبور 
الفمل الإلمى منه . وهذا لا يوجب اتحاده به » لأنه لا يفعل بالاعتاد والحركة . 
ونا يخترع الفعل اختراعا كخلقه الأجام وغيرها . لأنه قادر لنفسه وتفارق 
حاله حال القادر بقدرة المحتاج فى الفعل إلى استعال محل القدرة . فإذأ صح 
ذلك لم تلع أن يظبر الفعل على بد عيسى أو عند قوله ؛ وإن لم يكن متمحداً ب 
هد فا ره لجل متحداً بعيسى يوجب علييم كاله تدرا داك اانه 
أخليور الفعل الى عند قوطهم وادعائهم . وفى هذا إبطال بخصيص عيسى بالا تحاد . 
على ما يذهبون / إليه . 
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على أن اللاهوت لو صح أن يحل فى جسم عيسى ؛ لجاز أن يحل فى الجاد 
ولا طريق به تحيلون حاوله فى الاد إلا ويجب أن يستحيل لأجله حلوله فى حدم 
عيسدى . لانم إن قالوا : إن هن حقه أن لايحل إلا فى محل فيه حرة كالمل » لزه 
استحالة وجود ذاته إلا فى محل فيه حياة کالما . فان قالوا : انه إذا اف اماد 
م تظبر له أفمال إلاهية ٠‏ وليس كذلك إذا حل فى حى ؛ قيل لم : إذا صح ن 
قعل الثمل الإلمى فيا يأنى عنه ٠‏ فهلا جاز أن يحل فى جماد : وخترع على :د 
عيسى وعند قوله الأفعال الاطية ؟ فإذا جاز وجوده فبا لم يزل : وإن 71" بظهر 
منه فمل إلى . فبلا جاز أن يوحد فى الماد ولا بظبر منه ذلك ٠‏ وى ذلك 


() ولنم وم م 
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فة ما ألزمناهم من إيجاب كو نه متحداً بالجاد و عة ذلك فيه .وفى ذلك إبطال 
ما بدعونه من اختصاص عسى بذلك . 

ويجب على هذه الطريقة أن يجوزوا حاوله فى كل حى على الطريقة الى 
ألزمناهم ؛ بل يجب أن جوزوا حاوله فى الحال الى حللها الأفمال الإية لأنه بها 
أخص ؛ من حي وخد فعله فيه . 


فقد صح هذه الجلة بطلان قوم بأنه اتحد بميسى على سبيل الحاول 


(1) وه امهم 


فصل 
فى إبطال فول من ذهب إليه من اليعقو بية فى أن جوهر الإله 


و جوهر الإنسان اسحدا فصارا جوهراً واحداً 


وأما ما ذهب إليه أ كار اليعقو ية من أن جوهر الإله وجوهر /ر الإنان 
اتحدا فصارا جوهراً واحداً أقنوما واحداً طبيعة واحدة فاطل . لأن 
الشيئين يستحيل ان بصيرا شیا واحداً فى الحقيقة کا يستحيل أن يصير الثىء 
الواحد شيثين » وقد بينا فى باب قبل هذا أن الثىء الواحد يستحيل أن بصير 
أشياء ؛ وذلك يوجب استحالة كون الشيثين شيا واحداً . 

على أن اللاهوت لو جاز أن يتحد بالناسوت ويصير شيا واحداً . لجاز أن 
بصير الجوهسان بالجاورة جوه! واحدا؛ أو العرض بحاوله فى الجوه مم العرض 
شيا واحدا » أو الأعراض باجتّاعها ”2 فى امحل الواحد تصير شيثًا واحدا . فإذا 
بطل ذلك ول يؤر تملق الثىء بغيره في هذا الباب على اختلاف وجوه التعلق 
فيه : بطل القول بأن اللاهوت باتحاده بالناسوت صارا شيئًا واحدا . وبعد . 
فلو جاز ما قالوه . لوجب أن إستحيل الموت على الناسوت . إذ قد صار باتحاد 
اللاهوت به شيا واحدا . وخرج عن طبيعته الناسوتية ‏ وجواز الموت عليه مما 
بختص به الناسوت . وبمد » فيجب على قوهم أن يستحيل على المسيح » بعد 
الاتحاد »كل صفة تختص الإننان وكل" فمل لا يجوز إلا عليه . نحو الأ كل 
والشنرب والصلب والقتل والطول والمرض والعمق والحركة والزوال ؛ لأنه بالاتحاد 
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قد خرج عن طبيعته الناسوتية وجوهرها » وإلا لم يكن لقوطم إنه قد صار باتحاد 
اللاهوت به شیا واحداء مع أن حاله على ما كان عليه؛ معنى ولا فائدة . و بعد 
فيحب على هذا القول أن يكون المسيح قد صار بمد ما ركان محد ثا قدما باتحاد 
اللاهوت به . ويستحيل أن بصير المحدّث قدعا . كا يستحيل أن بصير القدم 
حدما ٠‏ بل ذلك فى الحدث أشد استحالة ؛ لأن ما و جد بعد أن لم يكن لا يجوز 
أن يصير موجودا لم يزل ؛ لأن ذلك يوجب وجوهه فى حال قد ثبت عدمه : 
وذلك يستحيل فيه . فارذا استحال ذلك . لم يخرج عن الاستحالة إلى الصحة 
مويو تق لاحن ذلا باتحاد ولا غيره . كا لا نصح الأمور الى يتت 
استحالمها لعارض ومعنى ٠‏ 

على أن اللاهوت إذا احد بالناسوت قلا خاو إذا صارا شيتاواحدا منوجوه: 
إما أن يكون ذلك الواحد بصفة اللاهوت وخرج عن صفة الناسوتية ٠‏ أو بصفة 
الناسوت وخرج عن صفة اللاهوتية ؛ أو يختص بكلا الصفتين .فاإن كان بصفة 
اللاهوت فيجب أن :حيل على المسيح سار ما مختص بهالناسوتمن الرؤية والطول 
وسائرما هو عليه منالصفاتوالاً كل والشرب والفتل والصاب. وفى ذلك خر وج 
عن مذههم ١‏ لام بقرون بان عيس ىكان بعد البنوة والانحاد بشاهد على ما كان 
من قبل كلا وشاربأ ؛ ويثبتون الصلب والقتل فيه بعد ذلك ٠‏ وإن اختلفوا 
فى ذلك الصلب أنه متملق باللاهوت أو الناسوت . وإن كان بصفة الناسوت 
وخرج عن صفة اللاهوت بالاتحاد » فيجب أن لا يظهر منه فمل إلى ؛ وأن يكون 
حكم المسيح بعد الاحاد كحكه من قبل ٠‏ وأن تسكون حاله وحال غيره سواء ؛ 
وجب أن يكون الإله قد بطل وخرج عن صفاته بالاتحاد ٠‏ /وأن يكون ذلك 
عنزلة عدمه . وفى ذلك جواز العدم على القديم تعالى أو على الاين عندم 
وكلاهما سواء فى الاستحالة ؛ لان جوهر القدم ‏ كا يستحيل عدمه ٠‏ قكذلك 
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يستحيل أن يصير أقنومين بمد مأكان ثلاثة أقانيم ؛ ويوجب ذلك أن يصير 
القديم دنا إن لم بعدم ٠‏ أوأن مخرج عن صفائه النفسية ؛ وأن يستحيل ظبور 
المعجزات على بد عيسى ء لأنه قد خرج عن طبيعته اللاهوتية ٠‏ وإن كان 
بالاحاد , E‏ يختص بصفة الناسوت واللاهوت 
ف سار پان بكرن شب واحدا اول من أن کا شن 15 كانا: ليه لوه 
يقال لا جله إن المسيح جوهران وطبيعتان بمد الاتحاد د إل وعو قالم فى هذا 
القول ؟ فبجب أن لا يصح قوم إنهما صارا شيت واحداً . 

على أن من“ قول بعضهم إن عيسى يموت فى الحقيقة ٠.‏ وإذا مات خرج 
اللاهوت من أن يكون متحداً به » وذلك يوجب کونه غيراً له اواز انفراده 
عنه عند موته ٠‏ وهذا علامة التغابر.”" على أن هذا القول بوجبعلبهم أنى عيسى 
إذامات أو فى خلق نفس | إن كان بالانحاد قد صار هو اللاهوت ١‏ بل بوجب 
أن يكون اللاهوت جوز الموت عليه والفناء » إن كان بالاتحاد قد صار 
والنا.وت شيئا واحدا . على أن هذا القول يوجب أن يكون الاله”" هو الذى 
صلب وقتل . واو صح ذلك عليه لصح عليه جيم الآلام » ولصح عليه سائر 
ما يجوز على الأجام الحدثة . وبمد ‏ فإذا جاز بعد الاتحاد أن يكون المسيح 
قد مار إلا قديما. فا الذى به بعلم حدوث الأجام ؛ لأنه مى جوز على ثى. 
منها أن يكون قدما » فقد بطل الطريق الذى تثبت الأجام لأجله عدثة ؛ /ر 
وفى هذا إبطال طر يق معرفة الإله أصلا ؛ فضلا عن أن يقال إنه من يجوز عليه 
الانحاد أو لا يجوز ذلك عليه . 
)أن سن :أن م 


(؟) ایر : الدغير 5 
(Fj‏ جوز . الإله ام 


۸ 


۸ظ 


م ل( ~ 


على أنه بازم اجيم على قوهم بالانحاد أن يكون المتحد بميسى هو الإله الذى 
هو الجوهر الواحد دون أقنوم الابن والكلمة » لأن الطريق الذى به يثيتون 
الاتحاد من ظهور الفعل اللاهونى منه يوجب عليبم ذلك ء إلا أن يقولوا إن كل 
واحد من الأقانيم فى الحقيقة إله > ويتركوا أصل مقالتهم . ويلكلمون إذ ذاك 
عا أبطلنا به قول من قال بأن مع الله تعالى ثان قادر لنفسه من دلالة القانع 
وغيرها . على أ نکل شیء حل فى شىء فلا بد أن يغير حكه الراجم إليه اعبار 
لساتر المحانى الحالة فى الحل ما لا يدرك ولا حس ١‏ ولا مجوز أن يوجب حك 
منفصلا منه ؛ فكان يجب إن حل الابن فى عيسى » أن يوجب له حك مختصه . 
وظبور الفعل اللاهوتى منفصل منه لا جوز أن يكون موجا له . وإها تقول إن 
القدرة توجب كونه قادراً. وإنه لكونه قادرا يصح الفعل منه والموجب عن 
القدرة ج إليه فى الحقيقة . 

وقد أزمهم شيخنا أبو على » رحمه الله أن يقولوا إن المسيح كان عابدا 
لتفسهء إن كان عند الانحاد؛ قد صار هو والابن شيثاواحدا بوك و الثاني ا 
لنفه يستحيل ؛ لأن العبادة كالشكر . فكا أنه لا يجوز أن يشكر نفسه ؛ 
فكذلك لا يصح أن يعبد قسة . وألزم من قال إن الاتحاد لم يوجب كونهما 
واحدا القول بأن عيسى يميد بعضه . وهذا فى الاستحالة كالآول . 

ر وألزمم أن يكون فمل اللاهوت هو فمل الناسوت عند الاتحاد . ومتى 
جاز ذلك ٠‏ جاز أن نكون قدرتهم| قدرة واحدة , وماله يقدر أحدها له يقدر 
الآخر ؛ فإن قدر الناسوت لذاته كاللاهوت ؛ وجب كونهما مثلين ؛ وكذلك إن 
قدر اللاهوت بقدرة كالناسوت ° 
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وألزمبم القول بأن الأقنومين الآخرين يجوز علهما الاتحاد كجوازه على 
أقنوم الكامة ٠‏ لأن جوهرهما واحد » فا يجوز على بعضها يجوز على سائرها . 

وألزمهم القول باختلاف الان وتغايرها من حيث جاز على بمضها الاتحاد 
دون بعض . 

ويازمهم القول بأن الابن اتحد بمريمكاتحاده بميسى ٠‏ لأن عيسى بعض لا . 
وعلى هذا الوجه تأول بعضهم قوله تعالى « وإذ قال اله ياعيسى ابن ميم أأنت 
قلت للناس امخذونى وأى إطين من دون الله » أنه تعالى ذ كره على جبة الالرّام؛ 
لأن عيسى . إن كان إا من حيث اختص بأنه ولد لا من ذكر ٠‏ فيج بكون 
مرم ببذه المئزلة ؛ لأنها ولدت لا عن وطء ؛ وإن كان شيخنا أبو غلى ٠‏ رجه 
الله . له على ظاهره وأنه قد كان فم من يقول هذا القول . 

وألزمهم الةرل يجواز المانم بين هذه الأفانم ؛ لأن جوهرها إذا كان 
واحدا فيجب كونما قادرة ؛ وذلك يصحح المانم بينها . وذلك يوجب عحجزها 
وضعنها أو ضف بعضها . وبين أنه لا مكنهم أن يتعلقوا بالثليث بقولهم إن 
زثباته حيا إذا لم يرجم به إلى ذاته فيجب أن يرجم به إلى غيره / وكذلك 
إثباته علما متكلما بأن قال إن كل هذ! الاثبات يرجع به إلى ذاته سبحانه دون 
ماعداه ؛ لأنه لا عتنع أن يرجم بالصفات الكثيرة إلى ذات واحدة . وين أنهم 
إذا قالوا فى الاله إنه إله وجوهر وثىء وقدم ٠‏ فلا بد من أن يرجموا بذلك 
إلى ذات واحدة, : فذير متنع أن تقول عله فها قدمناه . وبين أن العم والدلالة 
بقعان موقم الوصف والاثبات . وقد أوردنا فيه جملة تفنى عن الاعادة . 

ويازمهم أن يبتوا له قدرةو سمعا و بصراء من حيث أثبتوه قادرا سميعا بصيرا ؛ 
وذلك يوجب إثباته أقان م كثيرة ٠‏ ومتی رجعوا بذلك أجمع إلى ذاتهسقطتعلتهم . 
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ويازمهم أن يجملوا. الاله هو أقنوم الأب الذى ينبت حر علا متكلما دون 
مالأجله بصير حيا على طريقة الكلاية ؛ وفى ذلك ترك قولم . 

وأما اختلاف عبارامهم فى الاتحاد فقد حكيناه ؛ ومنعبر عن الاتحاد بالحاول 
والامنزاج من النسطورية والملكانية فقد أبمد ء لأن من قولهم إنهما لم يصيرا 
شَيثًا واحدا وإنهما طبيعتان على ما كانا . ولو جاز أن يقال فا هذه حاله اتحد . 
اوجب فى المرض إذا حل فى الحل أن يوصف هو والحل بأنيا اتحدا ؛ 
وذلك فاسد . 

وأما من.قال منهم « نجسسّد » فلا تصح هذه العبارة على موضوع قوطم . 
لأنهم لا يثبتون اللاهوت جسداً عند الاتحاد . إلا اليعقوبية إذا قالت إنهما صارا 
شيئًاً واحدا. / ومتى قالوا ذلك لم مكنم إثباته متحدا ؛ لأن جد المسيح 
بعد ما ادعوه من الاتحا د کا كان من قبل ء فلا فرق بين أن يقولوا « جد » 
وبين أن يقولوا فى سائر الأقانيم » إن يقولوا ١‏ إنه تجسد بائر الأجسام . 
وما أدى إلى ذلك وجب فساده . 

وكذلك قول من قال « تأنس » ؛ لأن اللاهوت لابصح أن يصير إنانا . 
وكذلك قول من قال « تركب » . 

فأما من عوال منهم فى هذا الباب على اتباع من سلف والرجوع إلى الكتب 
وتفليد التلامذة الأربعة فقوله ساقط . لأن الكلام فى صفة القدم ٠.‏ عز وجل » 
وما بصح عليه وما لا يصح لا يجوز أن يرجم فيه إلى السمم . ولو نبت ما ادعوه 
سما لوجب أن يتأول على وفق ما يقتضيه . فكيف و.وطوع مذهبهم التقليد 
والرجوع إلى خبر الأربعة ؛ ولا يجوز أن يقم بخبر الأربدة الما : فليس لهم أن 
يقولوا د إذا كان المسبح عندك نبيا من أأنبياء الله ٠‏ فكيف يصح ادعو إبطال 


وا 


مذهبنا مع أنه مأخوذ عنه ؟ لأنا تمل كذيهم فى ذلك وقطم على أنه ل بأت 
إلا بمادل العقل عليه من التوحيد دون التثليث ٠‏ ونمل أنهم أخطأوا من جرة النقل 
والتأويل ١‏ لأن الذين أخذواكتاءهم عنهم : يوحنا ومتى ولوقا ومارقس ٠‏ وهذا 
مما يقرون بهء لأن الميح لا فقد ٠‏ وزعموا أنه قتل ؛ وقتر أ ابه ل ببق أحد 
كان / على دينه يؤدى إلمهم كتابه وشرعه إلا هؤلاء الأريمة . وزعموا أنهم 
أملوا الأناجيل بثلاث لفات . وقد عل أن الأربمة يجوز علمهم التغيير والتبديل 
واللهمة الكذب ؛ فكيف يصح الاعتاد على تقلهم فبا يجوز على الله تعالى 
ومالا يجوز : وإنما صح لنا الاعتاد على ما قلناه . لأن تقلة كتابنا وأصول ديننا 
طائفة عظيمة لا يجوز عليها الاتفاق على الكذب ٠‏ والعلم الضرورى قد حصل 
لنا ما تقلوه ؛ فلزلك صح ماقلناه : 

ولهذه الطريقة أبطلنا ما نقاوه من قتل عبى وصلبه ؛ لأن أصل تقلهم هو 
هؤلاء الأربعة ؛ وعولوا على تقليدم فى ذلك . ولأن الصلب بعد القتل قد يغير 
صورة المصلوب ويشبته حاله بفيره . فى" نقل ذلك ٠‏ جاز أن تشتبه الحال 
ا هدم حاله من الأمور لا تمل كته اماو ا ماتمل 
باضطرار حته أن يكون مما يلتبس الال فيه ؛ وقد قيل فيه إنه لا يمتنم أن يكون 
قد ألتى شببة عيسى على ذلك المصلوب . فلزلك اشتبه الال فيه . وإن ذلك 
يصح ٠‏ لأن الزمان كان زمان نى جوز بقض العادة فيه ويكون معجا لذلك 
اى . وماد اه أولا أولى أن متمد عليه ؛ لأنا نمل بقوله تعالى : « وماقتلوء 
وما صلبوه ولكن شه لم » أنه لا يصح أن يكون النقل قد وق على وجه 
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يوجب الم ؛ لأن ذلك يوجب إبطال الأصل الذى نؤصله فى الأخبار . وللا 
اشتبه الحال فيه ؛ لأن ذلك المصلوب وافق حال فقدم لعيسى » فقوى فى الظن 
أنه المصاوب . 

فليس عكنهم مع ذلك أن يوردوا فى الاتجيل بصرمح مقاللهم ؛ وإ ما قلدوا/ 
فيه رؤساءم مثل نسطور ويعقوب ومن كان على دين الملك ؛ ولذلك لا ينبت 
لم على النظر قول ؛ لأن مرجعبم فيه إلى التقليد دون الشبّه الى ُمتقد لأجلها 
المذاهب . ومتى أخذوا فى النظ ركان حاطم فيه مثل ماحكى عن بعضہم وقد سأله 
بض أصحابنا فقال له : لم جعلت أقنوم الم ابنا دون أقنوم الياة ؟ ققال : لأن 
لمل مذكر والحياة مؤثئة . فقال له السائل : فبلا قلت فى الحياة إنها ابنة الله 
لان الحياة مؤثة ؟ 

ومثل ما حك لى عن قرة الملكى » وهو رئيسهم ؛ أنه اعنمد فى الثليث 
على أن الله يجب أن يكون رئيسا ولا جوز أن يكون متحدا بالرثاسة على خلقه ‏ 
لأن ذلك يوجب أن لا منة له علمهم ؛ إن كان خلقهم ليرؤس؛فيجب أن نكون 
رئاسته قديمة » ولابد من أن تكون رئاسة على مرؤوس . ولا يخاو ذلك 
المرؤوس من وجهين : إما أن يكون مثل الله فى الجوهص أو أخس منه جوهما ؛ 
فإن کان أخس منه جوه! ؛ فقد حطت رثاسة الله عن شرفها لأن شرف 
الرئاسة أن تسكون رئاسة على من هو مثله فى الجوهص وعدله فى الطبع ٠‏ ولذيك 
متى قيل لارجل إنه رئيس الثور وا إر يغضب الغضب الشديد ؛ فيجب أن يكون 
المرؤوس مثل الله فى الجوهر . ثم لاتخاو رئاسته عليه من أن تكون باهر 
أو بالرضا ؛ أو رئاسة طبيعية . ولا جوز أن تسكون بالقبر ‏ لأنه / لا يجوز أن 
يدخل على إله ‏ هو .ثل الله القبر” » ولا يوز أن :سكون عن تراض ١‏ لأن 
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لأن ماکان كذلك فل ابتداء ٠‏ وجائز أن لا رضى به . قبت ألما طبيعية » ومى 
كر ثاسة الآباء على الأبناء وكر ئاسة 1م على ها يل » قبت أن له ابنا وأنه مثله . 


فقد أبناك ما حكيناه من شبههم أن أصل مقالتهم مأخوذ عن التقليد » لأن 
ما جرى هذا الجرى لا جوز أن نمتقد لأجله مذهبا . أترى هذا المستدل 1 بع 
أن ما قاله يوجب عليه أن يئبت له صاحبة لأن يكون رئيسا علا » کا كان ادم 
ريسا على حواء . وهذه الرئاسة أقرب إلى الطبيعة من رئاسته على هابيل ٠‏ لأن 
ذلك حادث . ومتى ننى عنه الصاحبة بأع ما لزمه عثله نف لابن . 


وكيف صح أن يتثبت بذلك ثلاثة أقانيم » وعلته توجب إثبات ميؤوس 
عب فقط ٠‏ وذلك ينم بالأقنومين . وبمد ٠‏ فإن الرئاسة لانستعمل فى الله ا 
أصلاء ونا تستعمل فيمن يجوز على من بتقدم قومه بحال يبين به منهم ؛ وذلك 
يستحيل عليه عز وجل ١‏ ولو أن قائلا عارضه بأنه تعالى لا بد من أن يكون 
مالکا وجوادا وکر یا وعزيزا ويثبت بعد ذلك ممانی و أقانيم له فا الذى كان 
ينفصل منه . ولم نورد هذه الشمهة لنتسكل على إبطاها ء لأن الحال فها ظاهی › 
لكن لننبه "“ على أن الأ فى قوم على ما بيناه من أنه مأخوذ من التقليد . 
فأما تسميتهم الأقانيم خواص وصفات / فقد أ كثر الناس مكالمهم فيه . 
والرجوع فى ذلك إلى عبارات لا طائل فى السكلام علا ؛ وما يتعلق بالممنى فقد 
أتينا على فساده سواء قالوا فى الأقاني إنها متغايرة ومختلفة » أو امتنعوا منذلك» 
أو قالوا إنها غير الجوه , أو ليست ھی ال موھ أو قالوا إنها ھی الجوه ؛ لأن 
الكلام فى إفساد جميع ذلك قد تقدم . 
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فصل 
فى [بطال ما ذهبوا إليه فى اسبح وعبادته وما يتصل بذلك 
اعم أن النصارى أجمع ممن حكينا قولهم من يدينون عبادة المسيح ؛ وإما 


يمختلفون فى أن المعبود منه ما هو وف أنه على أى وجه عبد . وقوطهم فى ذلك 
مبنى على قوهم فى الاتحاد والتأنس . 


فن قال منهم إن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد شخص واحد يدول فيه 


إنه يُعبد فى الحقيقة . لكنهم على فرقتين : فاليمةوبية تقول إنه إنسان وإله » 


وإن كان <وهرا واحدا لكنه إندان من وجه » إله من وجه ٠‏ كالانسان 
الذى هو نفس من غير الوجه الذى هو جمد . وزعت فرقة أخرى يقال لا 
الوليانية أن المسيح هو إله ٠ن‏ حيث هو إأسان ؛ ولا يتلل لاهوت إلا ٠ن‏ 
الوجه الذى هو ناسوت . فهاتان الفرقتان ثآولان إنه يبد فى القيقة . 

فأما الممسكانية والمارونية / والنسطورية فن قوطم إن اأسيح جوهران 
انان : لاهوت وناوت »۰ وإله وإنسان ؛ وإن اختلذوا فها بيهم . نهم من قال : 
إن اراد مما واحدة ؛ prs‏ من قال : إمهما ذوا إرادتين . 

ولا متندون هؤلاء أجع من القول آنا ملح او ەو ارات 
ويقولون : مريم ولدت إها ؛ ولا يقولون : ولدت الله ؛ لأنه يوم أنها وادت 
الأقانم الثلاثة ؛ إلا النسطورية فإنما تقول : إن المسييح الذى هو إله وإنسان ولد 
وصلب » ولا تقول : إن الإله ولد وصلب . وأما البعقوبية فإنها تقول بأن 


نا — 


الإله قتل ولب فى الحقيقة وإن اختلذوا فى هل لقه الألم أم لاء على ماحكيناه 
من قبل . 

ورعا قالوا : إن المسيح ولد ولادین : أحدها با لاهو تية من الله قبل 
الدهورء والآخر بالناسونية من مرم يمد الدهور 5 

واعل أن الذى بيناه من إبطال قوهم فى الانحاد يبطل جميع ما يذهبون إليه 
من أن المسبح يمبد ولق الأجسام ويرزق وينم وأنه الخالق العام والمستحق 
العيادة بانفراده أو هو مم غيره , لأن اكلام فى ذلك فرع عليه » وفساد ذلاك 
يغنى عن فسأده 8 

وماقدمناه من الدلالة على أن الجسم لا جوز أن يمل الجسم والمياة والقدرة 
بيبطل قوهم بذاك أيضا » لأن اللوم من حال الأسيح أنه جم فى المقيقة » 
فكيف يصح أن يفعل ما يستوجب به العبادة على الأجام الحية . مع أنه / 
تل أن ينعم علمها الانعام الذى يستحق به العبادة ؟ 

ولا فرق ؛ والمال هذهء بين هن قال إعبادته أو بعبادة ساثر الأنبياء 
أو سائر الأجسام » لأن المبادة إها نستحق بقدر من النعم عظيم لا توازتما نعمه. 
ولذلك لا يستحق عض العباد من بعض المبادة » على تفاوت أحواهم فى إنعام 
بعضهم على بعض فى الكثرة والقلة ؛ من حيث لم يختص ما بحدل من جبتهم من 
انعم با تختص به نعم القديم » جل وعز ‏ لأنه مختص بأمور: أحدها أنه الأصل فى 
انعم لأنه اولاه لا صح سائر النعم ؛ فصار من هذا الوجه كأن يع النعم منه أ 
وثانيه أنه قد بلغ قدراً لا جوز أن توازنه نم غيره ؛ وثالثه لأن نم غيره 7 
منه » لأنه إنما صار مالكا له على وجه يصح أن ينعم به على غيره بأمور من جبة 
اله تمالى » إما فى النعم أو فيه أو فى المنعم عليه . وقد عل أن هذه الوجوه يستحيل 


ظ٣‎ 


علاكو 


حصو طا الا لاقدم تعالى ٠»‏ قيحب أن حص باستحقاق العيادة دون غيره » وإن 
کان غيره من المنعمين قد يستحق الشكر بقدر إنعامه على غيره ؛ على 1١‏ نعامه من 
ذلك فى الشاهد » لأن الم بحسن شكر الم وبأن امعم يستحقه وأنه يجب على 
المنعم عليه 9 ضرورى فى كثير من الأحوال . والعلم ا المبادة قبح فعا 
بكثير من النعمين معلوم باضطرار فى كثير من الأحوال ”" . 

فكل ذاك بين أن الجسم لا يجوز أن يستحق العبادة على وجه » وفى ذلك 
إبطال قوام بأن المسبح يجب أن يعبد . على أن من قال منهم إنه إله فى المقيقة 
وإن الجوهرين قد صارا واحدا يازءه أن مجو ز كون الاله جما محدودا كلا 
شار باء لأنه إن لم يجوز ذلك ازمهالفول باستحالة ذلك أجمع على المسيح » مع علدنا 
باساده . وقد عدنا أن جواز ذلك / على الاله يستحيل لا دلنا به على حدوث 
الأجسام ونكانا به على المجسمة من وجوه الأدلة . 

على أن المعلوم من حال المسيح أنهكان عبد ويدعو إلى العبادة ؛ فكيف 
وران يقال إنه معبود فى الحقيقة ؟ وكف يصح هن المعيود 3 إمب نقسه ؟ 
ولو جاز ذلك لجاز أن يكون خالقا ليفه ومنعما عليها وإفا ها » وكل ذاك 
ناض متحيل + 

على أنه جب على قوطم أن جوز عليه اموت والالام » ولو صح ذلك منه » 
م تنم أن يعذاب وياب . ومن هذه حاله ؛ لمق له العبادة » وكان حاله فى 
الحاجة كحال سار الأجسام . 

ولا عكنهم أن ولوا : إن مالقه من القثل والصاب بزعم تخييل وليس 
يحتيقة . لأنهم يجعلون اللاهوت هو الناسوت وقد ثبت قتل النادوت عندم 
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أو موته » ولا يصح أن يلحقه ذلك ولا يأل » وذلك يوجب أن يكون الإله يأل 
فى المقيقة . 

وأما من قال بالجوهرين والطبيعتين فيجب أن يصرفوا" المبادة إلى 
اللاهوت دون الناسوت ؛ وذلك يبطل قوهم أن المعبود هو المسيح ٠‏ بل جب 
أن يقولوا إنه الاقنوم اللاهوتى . فإن فالوا : إن قولنا « المسيح » محتوى على 
اللاهوت والناسوت ؛ فلزلك أجر نا عبادته ٠‏ قيل لم : فيحب أن لا يجوزوا 
أن يكون المسيح هو المعبود ؛ لأن هذا القول ينتظ مع المعبود غير . ولا فرق 
بين قوهم إن المسيح بعد وعلق وإرزق وبين قوهم إن المسيح بستحيل 
أن بأ كل ويشرب ويُصاب ويُقتل ؛ لأنه مى جار ان كات إل فاع 
إل على اللاهوت من العبادة وغيرها » جاز أن يُننى عنه ما يستحيل على 
اللاهوت / وإن صح على الناسوت من الا كل والشرب والصلب وغيره . 

على أنه يازمهم القول بأن الإلهكائن من النطفة أو مولود من مريم على 
ما يذهبون إليه » إما على بعض الوجوه أو من كل وجه . 

وقد قال شيخنا أبو عمان الجاحظ : إن الذى يتقصّى”" حكاية قوهم لينبين 
الوجه فى إبطاله ؛ وإلا فقد كان يجب تبرئة القديم تعالى عن أن يذكر هذه 
الاد كازج هال ان عن قوم علو کارا .. 

فإن قال متهم قائل : إنا نمبد المسيح > لالأنه لاهوت ۰ أو اتحد به 
اللاهوت ٠‏ لكن لأنه الوسط بيننا وبين اللاهوت فيا نعرفه من قبّله . فلمظيم 


نعمته ومقار بنها لنعمة القديم » جل وعز » حسن منا عبادته . قيل لهم : إن أول 


. صرفوا : يضيفوا م‎ )١( 
, 2 يتقصى : شاصى م‎ )9( 
, (؟) ليس هذا فى اأذدور من الرد على التصارى #جا-ظ‎ 


JirYr 


۷و 


عم ۵۰( — 


ما فى هذا الباب أنه يجب حسن عبادة جيم الأنبياء لمذه العلة . و 

أن محسن منا عبادة الآباء وسائر من عظمت نعمته علينا وأياديه لدينا حسب 
نسمه ٠‏ لأنه لايمكنهم أن مخصوا نعم المسيح با تنفصل به من نعم من 
ذكرناه على حسب ما بيناه من اختصاص تممه »۽ جل وعز ٠‏ بالأمور الق 
تبين بها من نم غيره . وليس فى نم المسيح أكثر من أنه أزيد من نم 
غيره . وذلك يوجب عليهم ما ذکرناه من الوجبين . ولسنا تجيز أن يكون 
ما أ الله به من السجود لآدم عبادة له ؛ لأن العبادة لا نحق إلا لله ؛ 
عز وجل » وإنها أمر سبحانه بالسجود وغيره على جبة التقرب إليه 
والمبادة له » عز وجل ١‏ بذاك دلالة على فضل آدم , عليه السلام . وليست 
المبادة مما تتفير حالما 0 ل 
تقوله فى العبادات الشرعية . وإذا لم يصح أن يستحق الشكر من غير نهمة 
فيجب أن لا يصح استحقاق العبادة من غير النعمة الخصومة الى ذكرناها . 
ولو جاز أن محسن بالأمر لجاز مثله فى الشكر » ولذلك قلنا إن الشكر والمدح 
والتعظلم لا تحسن إلا باستحقاق ق . ونحن نذ كر الكلام فى أن العبادة لا يستحقبا 
إلا الله تمالى وفى بيان العبادة ومفارقتها للشكر وما يتصل بذاك فى باب الوعيد . 
وفيا ذكر ناه الآن مقنع . 


وأما ما يذكرونه مما جرى محرى الطمن فما ندعيه من أله تكلم فى الجد 
وأنه اوكان له أصل لاشتهر وظبر فهم كاشهار سائر ممجزاته » فالقول فيه 
يذكر فى باب الممجزات والأخبار . وكذلك القول فيا يعترضون به على 
القرآن ؛ من نحو قوهم إن فيه إثبات إدريس ونوح وغيرم أنبياء , ول یکو نوا 
كذلك ؛ أو إن فيه أنه تمالى لم يرسل من يوحى إليه إلا الرجال ؛ وليس الأ 
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كذلك" ۰ وإنه قال : « أأنت قلت اناس اتخدونى وأى إطين من دون 
الله  "»‏ ولم يقل ذلك أحد من النصارى ٠‏ وإن فيه أن اليبود قالت : « إن الله 
فقي ونحن أغنياء »”” » وأن « يد الله مغلولة » “ , وأنها قالت فى عر لر إنه 
این الله والمعلوم من حاها أنها لم تقل ذلك ؛ إلى ما شاكل هذا يجىء فى 
الممجزات * فلا وجه لذكره الآن : 


. ٠١ الجاعظ » فى الرد طى التصارى » ص‎ )١( 
. ۱١١ 1:9© سورة‎ )۲( 

(۴) سورة ۳ : ۱۸۱ . 

. 11 : ٠ سورة‎ )4( 

(«) سورة ۹ : ۳ , 


سل 


الكلام على الصارئين 


ذكر الحسن بن مونى أنهم اختلفوا فى العالم . فزعم قوم من قدمامهم 
أن هيولى کان لم يزل وأن صائعا لم زل + ثم صنع ءالما من ذلك الهيولى . وزع 
الباقون مهم أن العالم محداث وأنله صانما لميزل ٠‏ غير مشبه لشىء منالعالم, حکم 
لا جل ۰ قوی لا بعجز » جواد لا ببخل» خاق الفلّك/رحيا ناطقا سميعا بصيراء 
وأنه دبر مافى هذا العالم.وسموا الكواكب النى في.الملائكة » وكثير منهم سماها 
الة وعظموا قدرها » وعبدوها . وبوا ها بيوت عبادات على عدد السبعة 
الكو اكب ؛ ويدعون أن بيت الله الحرام أحدها , وهو بيت زحل ٠‏ وما بقى » 
لأن زحل يدل على البقاء والثبات وطول المدة . 
وقال بعضهم : لابوصف الله إلا بالننىدون الإثبات ١‏ فيقال ليس عحداث » 
ولاهوات »› ولا جاهل » ولا عاجز » ولا سفيه ء قالوا : لثلا يقع به نشبيه . 
ويدّعون هم أنبياء وشرائع مخصوصة ”29 . 
وحكى عن أحمد بن الطيب : إن الصابئين بزعمون فى العالم أنه لا يعاد » 
وليس وراء هذه الدار دار غيرها لثواب ٠‏ وأن الثواب فى الدنيا بالكرور 
فى النعيم واللذات ؛ والعقاب فى التناسخ فى أنواع ابام . 
وفهم طبقة ينسمون بذلك سوى أهل حران بزعون أنهم على دين شيث 
وأنه المبعوث إلمهم » وى يدم كتاه الذى أنزله الله عليه » وَكان مات فى أيام 
)١(‏ راجع : نقد الملل و"ملماء أو ثلبيس إبليس »2 لابن 'لجوزى ء الطيمة الأولى > القاهرة 
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الطوفان , غاءم نوم به على أنه حفظه » لا على أنه أنزل عليه . 

واعل أنه ليس فى قوم الذى حكيناه شىء إلا وقد تقدم فى الأبواب الى 
أمليناها فساد”. » لأنا قد بينا أن الأجسام محد ثة » وأن القول بالهيولىساقط”" , 
وبا أن الكو اكب إذا كانت أجساما لا يصح أن تفعل الأجسام ولا أن تكون 
آطة ؛ ويينا إبطال الفول بأنها مد رة حية ء وبينا فيا تقدم أن القديم » عز وجل » 
وصف بالا والاثيات جميعا * وسنبين القول فى ذلك من بمد عند الأسماء 
والصفات ١‏ ويينا أن النشييه لا يقم بالأسهاء والصفات وإنما / يقم بالاشتراك 
فى الصفة الذاتية » وبينا أن الأجسام إذا كانت عحدثة » فيجب جواز العدم 
عليما . وسنبين من بعد القول بإ ثبات المعاد والجنة والنار ء وإبطال القول بالتناسخ 
وانقطاع”" الثواب والعقاب . 

واعل أن ما يقوله الثقباء فى كتبهم من أن الصا بثين صنف من النصارى وخا 
من أهل الكتاب وتؤخذ منهم الجزية لا نملو له يما حكيناه من أقاويلهم ؛ 
لأنهم يقولون بن النبوات » ويجملون الا نبياء مخلاف ما ندعيه من الصفات › 
فبدعون لكو اكب الد بير . وكل ذلك لا يليق بالشرائم ٠‏ لأن المقل يله » 
ولس ببنه وبين أقاويل النصارى شبه ٠‏ فيدعى أنهم صف منهم ٠‏ وإن كان 
لا يمتنع ورود الشرع بإقرارثم على مام عليه وأخذ الجزية متهم ء وإن باين قوهم 
قول أهل الكتاب . 

ولا عتنع أن تكون الفرقة التى حكينا عنها أنها تدعى السك بشربعة شيث 
ابن آذم هى التى أراد الفقباء دون الحرانيين . وقد قيل إنه جرى فى أمرم 


. ساقط : م‎ )١( 
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فى أيام بعض الخلقاء ضرب من الميلة اعتصموا به من القتل وأوجموا أنهم صنف 
من النصارى . ولا تنم أيضا أن يكون الذى أراده الثقهاء بالصابئين اتقرضوا ؛ 
وأوه هؤلاء أنهم موافقون لهم اعتصاما من القتل . 

فأما الكلام على المنجمين وأصعاب الذلك فقد مضى القول فيه . لأن أ كثر 
ما يعتقدونه ويقم بيننا وبینېم الخلاف فيه فبو قوطهم بقدم الأجام أو اللاك 
وأنها مد رة أو بعضها والقول بالطبائم . وكل ذلك مما بينا فساده . 


الكلام على أهل الأصنام 
ومذاهب العرب فى الجاهاية 


/ حکی الحسن بن مومى عن ألى معشر المنجم أن كثيرا من أهل اند 
والصين كانوا متقدون أن 9 ملاک 0 وأنه جسم ذو مويه كان الصور ؛ 
واملائكة أجسام لةه وأنة وملا كته تبون بالىي)ء › فد عام ذلاك 
إلى ااذ أصنام على صورة الملائكة عدو تما وشربون لها القراين اما 
عندم فى حم الأنبياء : إن الأفلاك والكوا كب أقرب مرتبة إلى الله وإنما 
ا ا در لقابو ها و إلا ی کر غل دف 
دهرا . فلا رأوا الکو اکب ختنى بالنهار وفى بعض أوقات اليل بغيوم وغيرها » 
أشارعليهم بعض رؤسانهم بأن مجملوا لها أصناما ليروها فى كل وقت خملا 
ها أصناما على عدد الكواكب السبعة وأن كل صنف يعظم ك وكا معلوما 
يجنسمن القربان . واعتقدوا أنهم إذا عظموا الأصنام نحركت الكواكب 
هم ا حون . وبوا لكل صم مكلا > وسوا ذلك البيت بام 
الک رک ٠‏ فم يزالوا كذلك حتى طا عدم فعادوا إلى عبادة الأصنام 
والسحود لا . 

وذكر أهل فارس أن جمشيد”" الماك أول من عظم النار ودع الناس 


آل تنه كبوا" ان وال كن ل الصو 
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ثم تقل بعض العرب أصنام الشام إلى مكة ودعا الناس إلى تعظيمما إلى أن 
أظبر الله الإسلام . 

وحكى عن ألى عسى الوراق أنه قال فى العرب إنها كانت صنوفا شتى » 
هنهم من أقر بالخالق و بالا بتداء والاإعادة » وأنسكروا الرسل ؛ وعبدوا الأصنام 
لتقريجم إلى الله زلنى وححوا إلمها/روتحروا ها المدايا . ونسكوا ها المناسك » 
واحلواطا وحرموا. 

ومنهم صنف أقروا بالخالق وأنكروا الإعادة والبمث والنشور . 

ومنهم من أنكر الخالق ومال إلى التمطيل والقول بالدهر » وهم الذين 
أخبر القرآن عن قوطم : « ماهى إلا حياتنا ادنيا نموت ونحيا وما مكنا 
إلا الدهرث ع " . 

ومنهم من مال إلى الهودية أو النصرانية . 

ومن ” كان يقر بالخالق والإعادة والثواب والعذاب”" عبد المطاب 
ابن هاشم وزد بن مرو بن تفيل و قس بن ساعدة وقد روی pre‏ من الأأخبار 
ما يدل على ذلك . 

وقد أخير اله تعالى عن بعضهم أنه أنكر الإعادة والبعث بقوله : « بل قالوا 
مثل ما قال الأولون . قالوا أإذا متنا وكنا تراب وعظاما أ إنا لبعوثون : 


قدو عدا نحن واوا هذا من قبل  »‏ +[ وقوله عنهم أيضا ] : « أإذا متنا 
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وکا ا وعظاءا أإنا مبعوثون . أوآباؤنا الأولون .2" . 
وكان فيهم قوم يعبدون الملاكة ٠‏ ويزعون أنها بنات الله > لنشعع 
هم إلى الله . 
ومنهم من يداعى له ولدا ويتخذه إِهَا من دونه . 
8 أ 5 ایت 5م 1 47 55 2 5 
ومعهم من إعبد الاصنام لتقر .ممم إلى الله زلنى . وقد حکی » جل وع » 
: 7 © ی 
pee‏ ذلك بوله : « إن الأذين اعون من دون الله عاد Î‏ 0 
[ وقوله ] : « ويعبدون من دون الله مالا ينقعهم ولا يضرم ۲ . وقد عبد 


الأصنام قوم من أهل الهند والستند وغيرها . 


وقد أخبرالله تعالى عن قوم نوح بذاك فقال : « وقالوا لا تذرن a‏ 
5 ك ا - 2< م ال يا E‏ 
ولا تذرن وداولاسواعا ولا يغوث / ويوق ونشراً ١‏ وقد أضلوا 


ا 


واعل أن الكلام عليهم قد تقدم ؛ لأنا قد دلنا على إبطال القول بفد , 
الأجسام وأنة لابد هن إنبات صانع مد بر قديم ٠‏ ودانا على أن الجسم لا جوز 
أن يفعل الجسم ٠‏ وذلاك يبطل قول من قال متهم بالدهر والتعطيل وأن 
الكو كب تدبر وتخلق الأجسام . وقد دلنا على أنه سبحانه لا يجوز أن يكون 
جما ذا صورة + وذلك بطل قوهم بأن له صورة وأنه يصح أن ثل به 
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الأصنام ° وغيرها فتُعبد لتجرى العبادة ها مجرى المبادة له . على أن المبادة 
و إلا لله تعالى ۰ ولا يصح أن يُعبد غيره ولا حسن ذلك لما قدمناه من 
قبل . فكيف يقال : إنا نعبد الأصنام لتقر بنا إلى الله زانى ؛ وكيف يصح أن 
يقال إنها تقراب إلى الله ٠‏ وم مما يستحيل أن يفمل ويختار ؟ و إنا كان يصح 
أن تكون مقر بة لمن يعبدها إلى الله لوكان ها اختيار . وكيف يصح أن تكون 
مقر بة هم إلى الله بعيادمها » مع أنها معصية ؟ والتقرب إلى الله بالمعصية لايحسن + 
ولا بقع معنى التقرب به ؛ لأن التقراب إليه هو طاب المنزلة والرفعة منه بالعبادة ؛ 
التقرب بقع به . وذلك يبطل عباد هم للصنم ذه البغية ٠‏ كا يُبطل عبادتهم 
للدم على سبيل أنه الخالق الإله . فلا فرق بين قبح عبادة الصنم فى الوجه 
الأول والوجه الثالى . 
فإن قال قائل : أتجوزون ورود التعبد بعبادة الأصنام والسجود / ها على 
وجه من الوجوه ؟ قيل له : أما عبادتها فى القيقة فلا تجوز + لأنا قد بنا 
أن المبادة لا تسن إلا من أنعم نما مخصوصة ؛ كالا حسمن الشكر إلا لامنعم ؛ 
لأن العبادة هى ضرب من الضوع والتذال المعبود بأفمال مخصوصة . وقد عامنا 
أن هذا الممنى لا يصح فى الأصنام . فأما ورود العبادة بأن جل بض الأصنام 
أو اس الأجسام كالقبلة 1 فكان لا تنم و وردتث به کا وردث البادة 
بأن نعبد الله بصاواتنا إلى جبة الكمبة . 


وأما تميد الصنم ليقربنا إلى الله فما بستحيل ورود المبادة به لا قدمناه . 
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وذاك يبين أن من عبد من المقدمين الصنر” فقد أخطأ على كل وجه . 
والوجه الذى جو زنا العبادة به لا يكون العبادة للصنم ولا السجود له . بل 
یکون عبادة لله تعالى وسجودا له وتقر با إليه ۽ وإن كان من عبد الله على هذا 
الوجه » دون ورود السمع به » ققد غلط أيضا , لأن مثل هذه العبادة إا تسن 
می حصات فيه مصاحة ولطف . وذلك لا بعل إلا بالسمع ٠‏ ولا جال لاعقل فيه . 
وهذه جلة انى عن الإطالة ب زكر أسباب عبادة الأصنام من وقمت منه › 
لأن التكشف عن أسباب ما يقدم الناس عليه من الخطأ لا فائدة فيه . 


الكلام ف مأ يتعأق بأسعاء الله تعالى و صفاته 
وما يدخل فيه من الفدول 


خا كر ف ل 
ف صو المواضءة على الالغات وما يتصل بذلك 


اع أن الاسم إن يصير اسما للاسمّى بالقصد ء ولولا ذلك لم يكن بأن یكون ه 
اسما له أولى من غيره . وهذا معاوم من حال من يريد أن بى ال باسم » 
لأنه إا مجمله اسا له بضرب من القصد. يبين ذلك أن حقيقة" الحروف لاتتعاق 
با لمسى لثىء يرجم إليه کتعاق الم والددرة 8 يتعلقان به 0 فلا بل هن اض 
آخر يوجب تعلقه بالمسمى » وليس هناك مارو جب ذلات فيه سوى القصدوالارادة . 
يؤيد ذلك أن الاسم الواحد قد يختاف مسماه بحسب اللغات ها اختافت المقاصدفيه. ٠١‏ 
فلولا أنه شای بالمسعى حب القصد ء ل يصح داك فيه ٠‏ ولذلاك صح تبديل 

فإذا صح ما قدمناه لم يتنم أن يواضم رد عر و واطه على أن الاسم 
صوص لا يستعملانه إلا ويقصدان به مسمى مخصوصا ؛ فيصير عواضميما 5 
له » ويراد بذلك أنه مع بقاء المواضعة والمواطأة . متى أطلق أحدها ذلك ه٠١‏ 
فالمعلوم أو المظنون من حاله أنه يريد به الأمر الأول . إذ كانت المواضمة مطلقة 
فى الأوقات من غير تخصيص . ولذلك يصح مهما تقض هذه الواضعة وتبديلبا 


. عقيقة : جنس خ‎ )١( 


٩1 =‏ سه 


بأخرى . وذلك يبين أن ما تواضموا عليه إغا يثبت مم بقاء حك المواضعة وأن 
تقض ذلك وإبطاله يصح » وذلك بين فى المقاصد . 

ألا ترى أن المريد من غيره الشىء قد يصح أن ينقض / ذلك بأن يكرهه 
فيخرج المراد ذلك منه من أن يكون طائما بفعله إلى أن يكون عاصيا . 
ومن أن يكون مرضيا"" إلى أن يكون مسخطا ؛فكذلك ما قلناه . 

ومتى صح أن يواضم زيد” عمراً على جمل الكامة امخصومة ا۳ا المسمى 
مخصوص . لم يتنم أن يعرف ذلك من حالما غيرهما فيتبعهما فى المواضعة ويصير 
لغة للجاعة . ولا يجب أن لا يكون ذلك لغة إلا لمن حصل منه المواضعة ؛ 
ولذلك يقال فى اللغة العرية إنما لغة لسار من حداث إذا اتبع من تقدم 
فى المواضعة . 

فإن قال قائل : وكيف بخطر يال المواضم لفيره هذه الحروف وكيفية 
نظامها بالبالرحتى يواضم عليه ؟ ولو صح أن ييتدى' بذلك من غير عل متقدم به 
لصح فى سائر الأفمال الحكة أن تقم من غير عام بكيفيتها ؛ وفى هذا من الفساد 
مالا خفاء فيه » قيل له : إنه كا يعرف العاقل الحركات ويفصل بين الختلف 
منها ء فغير متنع أن يعرف الأصوات ويفصل بين الحختلف منها ؛ لأنه قادر على 
الأمرين ؛ وتختص الأصوات بأنها أظبر » من حيث كانت مدركة . وإذا صح أن 
يعرفه لم يتنم أنيحدثه حالا بعد حال ؛ و بقطمه » ولا عتنع أن ينظمه تارة و يغرقه 
أخرى . ولا بمتنع أن يعرف كيفية نظمه وتقديم بعض حروفه على بعض + لأن الم 
بذلك كله ظاهر . فإذا عل ذلك وعم المسميات لم تنم أن يتواضع على جعله 


اسما ها على ما ببناه بالمواطأة والمواضعة ا لا يعتنم الآن أن يواضم أحدنا الآخر 
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فى الملل بنظام الحروف واتحادها إلى تقدم العم / لأن ذلك مما يقدر عليه ؛ 
فلا عتنع وقوعه منه وعامه به ۽ وإ ن کان بعد المواضعة على جملة منه لا بد منمعر فته 
حى يصح أن يستعمل على ما تقتضيه تلك المواضعة : من حيث لايتفق من الواحد 
منا موافقة الغير فى مقاصده » وإن صح منه الابتداء عثله . فاون قال : و اختار 
العاقل المواضمة علىالكلام وجنس الأصوات دون الحركات وسار مافى مقدوره؟ 
وهلا يدل ذلك على أن المواضعة لا تصح . وأن من حق الأسماء أن تكون 
تم قیفا ؟ قل له : إن المواضم لفيره كا يجوز أن مختار المواضعة على الحركات 
وغيرها فقد يصح أن يواضم على الأصوات المقطعة » فأى اغا ار أ 
بواضع عليه صح » وفى ذلك إسقاط السؤال . 

وإنما اختار أهل المواضعة الكلام فى ذلك دون غيره » لأنه أوسم بابا من 
غيره » فيتشعب عقدار ما محتاج إليه من الأسماء ميات » وذلك تعذر" فا 
اى لقال بولا نه عدر فقو اقرب إل أن عرف به المقاصد من غيره 
من الأفعال ٠‏ ولأنه مما لا نمس الماجة إليه لفير المواضعة . فهو مخالف فى ذلك 
سائر الأفعال . ولذالك وقع اختيار المواضعة عليه دون غيره . فاإن قال : هب أنه 
بصح لك ما ذكر موه ٠‏ فكيف يصح أن تدعوا المواضعة على الحروف وتفصيلها 
والأسماء والأفعال وكيفية تر تيسها ء ولان جاز ذلك » ليحوزن استدراك معرفة 
المصمالح ودقائق الأفمال اة على حبة الا بتداء 0 قل له : إن من عرف یه 
المواضعة على الأسماء والختلافها ء عل عند التأمل صمة مثله / فى الحروف . لأنه 
إذا واطأ غيره ءا أن قوله زيد اسم لشخص معين وعرو اسم لشخص معين وأن 
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الضرب ام افعل معين وأن من فَعَله يقال له ضراب فهو ضارب ؛ وع أن 
الاشتراك فى هذا الفمل قد يقم فى هذين الشخصين ١‏ لم عتنع أن يواضم 
غيره على أنه إذا أراد الإخبار عنهما بأن غيرهما ضربهما أن يُدخل فى اهما 
حرفا مخصوصا نحو الواو والفاء فنقول ضرب فلان زيداً وعمراً . وذلك ما يتأنى 
من أحد نا فى الحركات الى المواضعة علمها أغمض ٠‏ وليس ذلكمن المصالم الق سبيل 
الملا معرفة العواقب وما يكون فى اختيار المكلف ببيل » ولا بينه وبين 
الاخبار عا كان أو يكون على طريق الابتداء والتتحيب شبيه ؛ فالتعاق 
بذاك لا بصم . 


فإن قال قائل : فا الشرط الذى معه نصح المواضعة ؟ وكيف السبيل 
إلى الع بالقاصد مع أنها لا تدرك ولا يدرك عدبا ؟ قبل له : إن من شرط 
المواضعة أن لا نصح أولا إلا فيمن يعرف قصده باضطرار ؛ لأنه لا طريق 
إلى الم المقاصد على جبة الا كنساب بالكلام وتعلقه بام » وإِنما قدمت 
المواضعة . ولذلك تقول إنه تمالى لا يصح ان مخاطبنا على وجه نعرف مخطابه 
المراد إلا بعد تقدم المواضعة منا على بعض اللغات . ويغارق ذلك علمنا بأنه مريد 
لا عد وش عل ار اتن شنا علبي لان ال قد دل عل أن ن حو 
العام بالثى. أن يكون مريداً له ۽ ومن حتق الحسكيم أن يريد إحداث الٹیء على 
الوجه الذى بحسن / حدوثه عليه . والكلام ما لا يصح أن بعل بالعقل تعلقه 
بأص مخصوص وأنه لا يصح”" أن يتعلق إلا به : فلا يصح أن يستفاد بكلامة 
المراد” إلا بعد تقدم المواضمة على ما قدمئاه > وثبت أن من شرط صصحة المواضمة 
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فاإن قال : فكيف السبيل إلى العلم بأن زيدا قصد بالاسم مسمى مخصوصا ؟ 
قيل له : متى عينه بالإشارة وفصل بينه مها وبينغيره. حصل الاضطرار إلىالقصد . 
والإشارة الممينة للمشار إليه طريق العم الضرورى بأن امثير قصده بالاسم دون 
غيره ؛ فتعل عند ذلك المواضعة على ما قد مناه . فإرن قال : فيجب أن لا تصح 
المواضعة إلا بتقدم الاشارة ؛ قيل له : كذلك تقول ٠‏ لأن الإشارة أو ما يقوم 
مقامها إذا لم تحصل لم يمل أنه قصد بالاسم المي الخصوص ٠‏ وإعا يصح منا 
لأن المواضعة من غير إشارة لتقدم اللغة النى نتمكن بها من المواضعةءلىلغة أخرى. 

وأما أول المواضعات فلا بد فيه من تقدم الإشارة النى تخصص المسى ٠‏ لأنه 
لا يمكن أن يقال إنه خصصه بالكناية ؛ لأنها تبع للسكلام ٠‏ فلا يصح حصوطا 
ولما حصلت المواضمة على الكلام . ولذلك جو زنا من القدم تعالى تعليمه لغة 
بسد تقدم المواضعة على لغة ؛ وم تجو ز أن يبتدىء بالمواضعة لاستحالة الاشارة 
عليه سبحانه . فإن قيل : إذا كانت الاشارة إعا تراد فى المواضعة ليتوصل 7" بها 
إلى قصد المسمى وجمله الاسم اسما سى مخصوص ٠‏ فلا صح منه ٠‏ جل وعز , 
المواضعة ”' بان بضطر نا إلى مقاصده الاسم منغير إشارة ؟ قيل له: إنا لو جو زنا 
ذلك لم عنم من صحة المواضعة منا على اللغات ؛ وهو الذى قصدنا تصحيحه . 
لكن الدلالة قد دلت على أن القدم . جل وعز ؛ لا يجوز أن نمل قصده 
باضطرار / فى حال التکكل کا لا نمل ذاته باضطرار فى حال التكليف . 
فإن.قيل : ألبى الواحد منا إذا أشار إلى غيره , فلا بد له من أن يقول عند 
الإشارة قولا. فكيف يصح . ولما تقدمت المواضعة » أن يبتدىء بالمواضمة ؟ 
قيل له : إنه قد يصح أن يشير إلى الثىء. ونسكون الإشارة إليه » ويذكر الاسم 
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عند ذلك ١‏ فيضطر غيره إلى أنه قصد إلى جعل الاسم اسما له + م يع ذلك 
0 يواضم عليه ؛ وإن لم يذكر مم الإشارة كلام على ما له السائل . 
فقد صح بذه ا ل2 سصحة المواضمة من بعضنا لبعض على الاغات على اختلافها ؛ لأن 
ما بصحح ذلك فى بعضها يصحح فى سارها . 

وأما الكلام فيا تصح المواضعة عليه من غير الكلام وما لا يصح والنصل 
بين ٠أ‏ يصح ذلك فيه وما لا يصح من الأفعال . فقد د كرنا جملة منه فى اللهاية 
فى أصول الفقه . ولا لم مدعا ها هنا . لأنه مما لا حاجة بنا إلى ذكرها . 
إذ المقصد الكلام' فى اللغات فقط . 


س 
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فصل 
فى صحة كون بعض اللغات ثوقيفا وأن جميعها لا يصح فيها ذلك 


اعل أنه لا بد من لغة يتواضع عليها الخاطب أولا ليصح أن يمهم عن الله 
سبحا نه ما مخاطبه به . فاللغة الأولى لا بد فيها من مواضعة ‘ وما بعدها من اللغات 
يجوز كونها توقيمًا . ولذلك قلنا إن آدم > عليه السلام » لا بد من أن يكون 
واضم الملائكة لغة أو عرف مواضمائهم » م علّمه » جل وعز ٠‏ الأسماء . 
والذى يدل على ذلك / أن الملل عا يفيده الخطاب الوارد عن الله سبحانه عو عي 
بأنه أراد به ما يتعلق ذلك الخطاب به ٠١‏ فى لم يتقدم من الخاطب لغة لم بعل 
ماده ٠‏ عز وجل ؛ يكلامه ؛ لأنه إا يمل ذلك متى تقدم منه ما يقتضى صرف 
خطابه إلى ما تعارفه من اللفات : فيكون خطابه دلالة على مراده بتقدم 
المواضعة . وعمنا أن مع حكته لم يكن ليخاطبنا إلا ويريد ما وقعت المواضعة 
عليه » وإلا كان فى حك المحمى والخاطب لامرب بالزنجية الى لم تخطر طم يبال ؛ 
فإذالم بتقدم ذلك. يكن خطابه بأن يصر فإلى أنالمراد به شیء أولىمنغيره ؛ 
فلا يصح أن يقال إنه يضطر نا إلى مراده ؛ لأن ذلك بخرج مراده من أن كون 
ماوما بالخطاب. فإ نقيل : هلا صح أن يضطر نا إلى مراده ويعلهنا الأساء على هذا 
الوجه ؛ م مخاطبنا بها ؟ قيل له : إن العم بتصده فرع على العم بذاته : فلا يصح أن 
بكونضر وریاوالعل بذاته ''' مكتسبا . لأن ذلك ,و جب على قول شيخنا أبى هاشم . 


كي 8 5 ل 3 0 
ر هه الله » تقض حد الضرورى 'و حد المكتدب ٠‏ م عل ما نقوله ع 3 ودی إلى 


(1) يدانه جاخ . 


حه ۷ س 


أن العم بالخنى ضرورى وا هو أجلى منه مكتسب . 


فإن قيل : هلا جوزتم أن يعرف بمض اللالكة مراده ضروريا وتوقيعه 
على لغة ٠‏ ثم بعلم ذلك الملك النى“ و يعامنا الى“ ذلك ٠‏ فتكون اللغات كلها مو قق 
e i n» ~ {1 1‏ 3 
عام على هذا الوجه ؟ ا له : إن الدلالة قد دلت على ان الملالكة احم 
مكلفة وم يكن ها / قبل التسكليف حالعادت فيه القديم . جل وعز ٠‏ ضرورة . 
لان هذه الال إعا جوز فى اهل الاخرة ومن مجرى مراحم دون غير 
إن قيل : أفكان صم أن بعر فنا تعالى جيم اللغات متا بأضطرار و لمعم 
وهنا ون المكلت عن الو نة عل انه ا مه طا ندال + 
قيل له :كان لا تنم أن يمرهنا قصدہ باططرار وأله قصد بلاسم إلى می 
صوص کا نعرف قصد غيرنا بالاسم إلى المسمى إذا عينه بالاشارة؛لآن ما حدث 
عند الإشارة من العا بقصد المسيرهو فر ورى . والإشارة كالطريق له . وقد يننا 
1 
ره : عز وجا . قادر على أن يشل هذه العلوم الغ ورية a4‏ شد ط رهبا 3 
حيث دلنا على أن ال كه قد يجوز أن يعرف الألوان فى القيقة : و ينا أنه إذا 
صح أن يبقى العم فى قلبه مم 'نتفاء طريقه ؛ لم يتلم مو حدوثه من جبة الله الي 
ااه اش و الع بالقسد بالا شارة لا يزيد على تعلق الع بالمدركات 
بالادراك ‏ فإذا صح ماذ كر ناه فى الإدراك صح مثله فى الاشثارة : وهذا قذا اه 
يصح أن مخلق الى فى قارا امعرفة ى الا خرة عن غير مشاهدة الا ت 
الناقضة للءادات ١‏ وأن ذلك لا يحتاج إليه ٠‏ على ما يقوله بعضهم . فكان 


لايمتنع على هذا الوجه ان بعر فنا تعالى قصده ص ورة ٠.‏ ولعرف م دهده 
اليه سيا ٤‏ حاطب 3 0 0 تلاك اللغة الى عر ف و ا قله 2 


)١(‏ الوجه : الد م 


۸ظ 


"مكو 


— ۱۹۸ = 


مايتواضع عليه » لكن ذلك لايصح مع التكليف لا / قدمناه. ولو صحأن عر ف 
القديم ٠‏ عز وجل ٠‏ ذلك ٠‏ بض المكلفين »ثم يسلبه امل بقصده وذاته 
ويكلفه ٠‏ لم متتع أن مخاطبه باللغة التى عر فه إباها . لكن ذلك بعد . لأنه إنما 
سق عارفا بالاغة مى بق عارفا عا به صارت لغه من إرادة القديم تعالى . ومى قيل 


إنه يمل قصده الآن استدلالا ؛ فلا بد فيه من طاريق سوى تلك الاغة ٠‏ وتعود 


الخال فيه إلى ما قدمتاه . 

فإن قبل : أفيجوز , على قول شيخكم أبى هاشم من أن خلق العم بتفصيل 
اللون فى قلب الأ كه لا يصح > ها جوزموه من معرفة تعلق الاسم بالمممى ؛ 
من غير إشارة » أو لا جوز ذلك ؟ قيل له : أما المر عراده ؛ ع وجل . 
فإ نه يصح ابتداء» لأنه ممالا طريق له يضطر غيره إليه » فأما العم يمراد من يصح 
أن يشير ؛ فلا يمتنع أن يجريه محرى الما باللون وبجمل الإشارة فى أنها طريق 
هذا الم كالإدراك فى اللون . والفصل بينهما أقرب ٠‏ لأن الإشارة ليست طريقا 
لعرفة القصل ‏ فى الحقيقة ٠‏ لأنما لا تتعلق كتماق القصد ٠‏ ولذاك ريصح كونها 
طريقا للعلم بالاون ؛ وإن لم يصح أن يشار إليه خلت محل الأخبار الى يحصل الع 
عندها باضطرار ؛ فيجب أن لا بمتنع على قوله أن يمخلق تعالى فى قاو بنا الم بقصد 
الغير دون الإشارة ء كا قلناه نحن . فقد صح عل ىكل حال أن المكلف لا يصح 
أن بعل مراده تعالى بالخطاب إلا بعد تقدم لغة يتواضم عليها نم يصح أن يعرفهم 
جا الأحكام والأسماء . وليس لأحد أن يقول : هلا صح أن يدل على مر اده / 
بالخطاب بأمر يقتضى عاق خط به عا أراده دون غيره ١‏ وإن لم تتقدم منه”" لغةاء 


حو أن تُظبر معحز 5 عند سے وتخاطب بامر شعاى به 3 بماك عض الأجسام 


)١(‏ الفصل : القصه تم 


(") مله :نېم م . 


— ۹۹ = 


مضا ويخاطب بأمر يتعلق به ١‏ فيل يذلك وما شأكله مراداه من غير لغة متقدمة . 
وذلك لأن جميع ما ذكره”؟ ويُذّكر فى هذا الباب لا يوجب صرف مراده 
إلى جسم دون جسم أو جسم دون عرض ؛ ولا بهم به بعض أحوال الجسم دون 
بض . وذلك يحقق ما قلناه من وجوب تقدم بعض الاغات ليصح أن يعهم من 
بعد مراد اله بالخطاب . 

فإن قل: أليس قد قال تمالى « و علم آدم الأسعاء كلها» واف 
وذلك بطل ما ذ كر موه من وجوب تقدم بض اللغات » قبل له : إذا صح 
عاذ كر ناه من دليل العقل أن العلم عراده بالخطاب لا بصح إلا على الوجه الذى 
قدمناه » ,جب #صيص قوله « الأسماء كبا » والقطم على أنه لا بد من لغة 
عرفها إما عواضعة بينه وبين حواء أو الملائكة؛ أو على جبة الاتباع للغتهم . 
نم علمه أسماء تلك الأجناس باللغات الأخر. و إن لم تنم أن بعر فه أسماء أشياء 
لم يتواضع عليه فى تلك الاغة ٠‏ لأن ذلك غير ممتنع فى بعض الأسماء إذا حصلت 
المواضعة على غيرها من الأمماء . وبعدء فإن ظاهر الآية يقتضى أن ما علمه من 
الأسماء هو ما تقدمت المواضعة علها » وصارت بذلك أسماء . لأن الاسم إا 
E‏ يار من ارا در فهر 1001 4 الس اس 
سم بالقصد ؛ ومتى الم يتقدم تملقه بالمسمى لأجل القصدء لم يسم بذاك » 
كالا يسم می خلا من القصد خبرا / وأسس!”" ؛ ولا يصح أن يقال إنها 
صارت أحاء بقصد القدم » جل وعز » لأنه تمالى ابتدأ فملّمه ‏ ولا تقدم منه 


القصد إلى أن يسمى به ؛ إلا أن يقال إنه قصد إلى أن يس به وعلّم ذلك غيره 


)5 ره : ذكروه م 8 


(۲) سورة ۲ : ۳١‏ . 
)۳( وأمرا : ولا آمرا م . 


BYAY 


دولا - 


نحو الملاكة + فيكون ذلك كواضمةمتقدمة ‏ ومتى حملت الآبة على ما سيسكون 
أسماء .كان ذلك مجازاً ؛ و إن كان منى حمل ذلك . كان الأقرب فيه أنه عله 
م سيواضع عليه كل جيل من الناس ؛ وإن لم تنم غيره ‏ فقد سقط القدح بذلك 
فما قد مناه ؛ وثبت أن اللفة الواحدة لا بد فبا من مواضعة ومواطأة يصح بعدها 
معر فة خطابه تمالى وما عداها لا يصح وقوعه بالمواضعة وبالتوقيف على الوجه ه 
الذى يرتبه فى الأسماء الشرعية ؛ لأنه لو لم يتقدم لنا الم بأسماء الأأفمال الخصوصة 
من جبة اللغة » لم يصح أن يسميه القدم صلاة بالشرع ؛ ومن تقدم ذلك صح . 
ولهذ! يستغنى العام ببعض اللغات فى المواضعة على لغة أخرى عن الإشارات ؛ 
لأن تلك اللغة تقوم مقامها فى حة المواضعة على لغة ثانية وثالثة ٠‏ وده الخلة 
قلنا إن الخطاب بالشرع يقتضى تقدم لغة ليصح معرفة المراد به . 1 
فأما التكليف العقلى فلا يمتفر إلى تقدم اللغات . وما تقوله فى الخاطر 
لابو جب القول بأن التكليف العقلى كالسمعى فى ذلك . لان الخاطر ٠‏ وإ ن کان 
كلاما على طريقة شبخنا أبى هاشم » فقد يستغنى عنه عندنا بالتفكر ابتداء . وعلى 
هذا قوجة زا أن کات اغ ا ری الا برق اا 
٣٣و‏ وليس ببعيد /عندى أن يقرر المكلف فى نفه ° لغة ويعزم على أن يواضم 5 
غيره علمها أو يقرر فيه تقرير ماقد حصلت المواضعة فيه ٠‏ فيصح عند ذلك 
أن يمخاطب به ويفهم مراد الله ؛ جل وعزء به من جبة السمم » وورود """ 
الخاطر عليه من جبة العقل » ومجرى ذلك مجرى لغة مبتدأه ٠‏ ويخرج تكليف 
الأصم الأخرس على هذا الوجه مخرجا حسنا . وما زاد على اللغة الأولى ٠‏ فكم 
يصح كو نه توقيقاء فكذلك يصح وقوعه بالمواضعة . وکو نه توقيقاً غير واجب؛ 0 0م 


)١(‏ تفه : قليه م 


(؟) رورود: وقد ورد م 


ےھ نات 


كما أن وقوعه بالمواضعة لا بيجب ٠‏ وبجب التوقيف فيه على الدلالة . والسمع إنما 
وز ا و علّم دم الأسماء كنا » ٠‏ ول يرد أنابتداءاللغات بالتوقيف : 
فيجب تجويز الأمرين فيه ٠‏ إلا لورود ممم يوجب القطم على أحدها . ولاينقصل 
الحال فيا يم باكتساب واضطرار فى الوجه الذى قدمناه » لأن المحتبر فى صحة 
المواضعة على الأسماء بأن يكون المسمى معلوما أو فى حَكم المعلوم عله باضطرار 
أو باكتساب . ولذلك صح من طوائف أهل الملل عند معرفتهم بأمور هديت هم 
دون تقد هم المواضعة على أسماء لها كا بصح ذلا فى الأمور المشاهدة . 


. ورد به بأله : ورهةا ب‎ )١( 


فصل 
فى أن معانى الأمما. لا تتغير باختلاف الاسماء واللغات 


ققد نيت أن الاسم فى تعلقه بالمسسى بنزلة الخبر عن الشىء ٠‏ والعل به » 
٣ظ‏ والدلالة عليه » بل هو فى ذلك دون مرتبته . فإذا كان الع / والدلالة والخبر 
لا تئر فيا بتعلق به فالاسم بأن لا يؤر فيه أولى . وكذلك لا يصح استماله ‏ ه 
على وجه يفير © إلا بعد تقدم الم بالمعنى ‏ أو الاعتقاد له ؛ فإذا صح ذلك 
لم عانم تغير الأسماء واختلافها على المسمى ١‏ وإن لم يتفير حاله . يبين ذلك جواز 
اختلاف اللغات ٠‏ وإن كان المسى بها واحدا ؛ ولذلك قد تتف حروف الاسمين 
فى اللغتين وإن كان المراد هما مختلف ؛ نحو ما قال شيخنا أبو هاشم : إن ردا 
قد يكون من كلام الوب معو زد ع كردا د ببق لقع ومن و ي ١‏ 
الأمرد أمرد ؛ ومن كلام المج هوام الرجل ؛ وذلاك يكثر إذا تنبع . ولذك 
يصح أن تتفير اللغات بحسب الدواعى والأغراض ٠‏ وإن كان اللقب واحدا . 
ولو أن أعل اللغة بدا لهم فى المربية على الوجه الذى تواضموا عليه وغيرو. © 
حنى مجملو |( « قدا » مكان « محدّث » و «علما» مكان « جاهل » 
و « طويلا » مكان « قصير » ٠١‏ كان لا تنم . واذلك جوازنا تقل الألفاظ  ٠١‏ 
اللغوية إلى الأحكام الشرعية » وجوزنا اتتقال حك اللفظة بالتعارف عن الجاز 
)١(‏ بفبد : بعيد م6. 
(*) #دم الملل بالمنى : الملم بتقدم العنى م 


(؟) وفيروه: وغيره م ٠‏ 
(4) ی يبملوا : مق جطوا خ . 5 


ل ۷س 


إلى الحقيقة وعن الحقيقة إلى الجاز + وكل ذلك لا يوجب فلب الممانى ٠‏ کا أن 

الاخبار عن الثىء لايغير حاله وإن تغير الخبر ؛ فلو مى السواد بياضًا والجوهر” 

عرض لم يؤثر ذلك فيه . ولكان حاله كاله الآن وهو مسمى ا يُسمى به . 

فإذا كان ابتداء اللغة يتعلق بالاختيار والمواضمة لم تنم فى الثانى فيه النقل 
والتحويل بالاختيار . وكا أن اللغة المبتدأة لم تسكسب العانى أحوالا لم تكن 

عليه فكذاك حصو التبديل فيه لا بنير حاله . ولذلك قال /رشيوخنا :9 ۸4و 
أو نواضعم قوم على نسمية كل موجود جوهرا أو جمما على تسمية القاتم بنفسه 

بذلك ٠‏ لسن منهم وصف القديم تعالى أنه جسم ٠‏ إلا أن محصل نبى می" 

عن ذلك . وهذه ججلة بينة فا أردنا _كشفه . 


۸ظ 


فصل 
فى أن المواضعة عل الاذات تحسن من دون ورود" إذن سمعى 


الأصل فى ذلك أنه قد ثبت أن كل فمل للفاعل فيه منفعة » ولا ضرر عليه 
فيه » وانتفت وجوه القبح عنه » وجب القضاء بحسنه . ولذلك بحسن من الواحد 
منا التمرف بالحركات والسكون وغيرهما . إذا عل فيه نفها أو أملا”". وقد عل 
أن الحاجة ماسة إلى الاخبار عن الأشياء © المنترقة ووضم الأسماء لها ٠‏ قيحب 
أن يحسن ذلك إذا كان فى ذلك غرض ء لأن القولكالحركة فى أنه لا يق © 
لكونه قولا . فنى لم يكن فيه بعض وجوه القبح حو كونه كذيا وأعسا بشبيح 
أو عبثا أو مؤديا إلى مضرة » وجب القضاء حسته . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم :إذا ثبت أنه يحسن من العاقل أن يشير إلى ماعامه 
ليعرف به حاله ۽ لم بمتنم أن يعبر عنه ببعض الأسماء ليعرف غيره حاله . قال : 
ويدل على ذلك أن هذه الأسماء إا احتيج إلمها ليقع بها التعريف ويصح بها 
الاخبار عند غيبة المسميات ؛ لأن الاشارة تتعذر إليه / والمال هذه فاق الاسم 
عند ذلك مقام الإشارة عند الحضور . فك نحسن الإشارة إذا حضر المثار إليه 
لوقوع الفائدة به للمشير والمشار إليه ؛ فكذاك بحن الاسم لهذا الفرض عند 
عي المحم أو لكون المسمّى ما لا يظبر لاحواس ؛ لأن ذلك فى أن الاشارة 


. دون ورود ؛ غير م‎ )١( 
أملا : أمله م » خ‎ )2( 
. الأعياء ؛ الأسماء م‎ )۴( 


()) يقبح ؛ يصح لخ . 


— (ve د‎ 


لا نصح إليه على كل وجه عزلة المشاهد إذا غاب . 

وليس لأحد أن يقول : إنك بنيتم الكلام على مثله فى أن فيه خلافا ؛ 
لأنا تقول فى الأسماء”“ كبا إنها على الحظر ما لم يرد الاذن السممى فيه , لأن 
الدلالة قد دلت عندنا على بطلان هذا الأصل . فإذا صح ما يدل عليه من بعد 
هذا الأصل أمكن بناء هذا الكلام عليه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : لافصل بين من قال: الأمماء موقوفة على الاذن. 
وبين من قال إن ترك الأسماء والكف عنما «وقوف عليه » وهذا يوجب أن 
لا نحن من العاقل الأسهاء ولا ركا وبوجب أن لا بحسن منه التنفس وترك 
التتفس . وقد عل بطلان ذلك . 

على أن اكلام فى الأسماء فى هذا الوجه أبين ء لأن كل طائفة استحدثت 
آلة فى صناعتها أو وقفت على أمور فبا تتماطاه من العم يستحسن وضم أسماء محدثة 
لا فى كل عصر وکل حال ؛ ولا يرجع أحد منهم فى طلب ذلك الاسم إلى إذن 
أو شرع متقدم » فكيف يصح أن يقال إن ذلك لا محسن إلا بإذن . 

وقال : قد ثبت أن الخزر والزح والنبط يستعملون اللغات من غير أن يمكن 
ادعاء إذن ععى فى ذلك . ولو كان يطلب فى ذلك إذن سمي 3 لكان جب 
أن تكون الأسماء كلأحكام /ر فى أنه يُنتظر باستمالها الإذن ٠١‏ ويرجم 
فى استحساتها إلى النقل . 

ودل على ذلك أيضا بأن قال : لو كان إجراء الاسم يقبح منا ولا الاذن 
لقبح من القديم تمالى ذلك دون أن يؤذن له » لأن كل فعل يقبح منا إذا وقم 


على وصف قبح من القديم تمالى لو وقم على تلك الصفة » كالكذب والظل 
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وغيره . ولو قبح منا أن نسمى الثىء مع النغم الذى لنا فيه إلا بورود إذن 
لقبّح من القديم سبحانه ذلك . لأنه لا يمكن أن يقال إنه إذا ّى الشىء بام 
وقع ذلك منه على خلاف الوجه الذى يقم منا اللأنه يميه لإفيام المخاطب مراده . 
وكذلك الواحد منا . ولا بمكن أن يقال إنه يقبح منا لأنه فاد فى الدين ٠‏ 
لأن ذلك يوج ب أنه إذا تعرى عن كونه فساداً فيه أن بحسن ؛ وال بأنفيه فساداً 
طريقه الشرع » فا لم يرد به المع فيجب القضاء بحسنه كا تقوله فى الأمور 
الى تؤدى إلى منفعة وتعرى من مضرة عاجلة إنه جب حسنه مالم يبه السمع 
على كونه فاداً فى الدين . 

ودل على ذلك بأن قال : إن الإذن إذالم يؤثر فى المأذون فيه لم يجز أن بحسن 
اللأذون عنده فيه . ألا ترى أن الله عز وجل لو أذن لا فى الكذب لم بحسن ع 
لأن الاذن لا خرجه من كو نه كذ يا ؟ 

قال : ولا يحسن منا ذيح الهم عند الإذن » لأن الإذن قد نه على أنه 
ضمن أعواضها رج ذيحنا ها من كو نه ظلما ؛ إذ لو وقم قبل الإذن كان ظلبا . 

والإذن فى باب النمية لا يؤر فيه + فلو كانت النسمية قبيحة منا /ر قبل 
الإذن لكانت قبيحة » وإن أذن فا . ولا يصح أن يقال إن الإذن قد اققفى 
ها ما يقتضيه الأمر فما أعس الله تمالى به ؛ لأن ذلك لابد من كونه واجيا أو ندبا 
من حيث كان مصاحة ولطفا . والنسمية لا نخرج عن حد الاباحة وإن حصل 
فيها الإذن وماله يصير <-نه عند الاذن ليس هر الاذن ولا كرنه لطنا ٠‏ لان 
كل ذلك يوجب أن يكون واجبا أو ندبا » ولا ينبىء عن نضمن عوض » لأن 


ذلك إا يجب فى الإضرار بالغير كالذيح وغيره . فثبت أن وجه حسنه قد ورد 


)١(‏ امله : وقد , أو : الذي 
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فيه الإذن هو مافيه من النةم والعوض لامسمى ٠‏ وذلك قالم فيه إذا عدم الإذن ؛ 
فيحب حسنه بالعقل قل الاذن کا نقوله فى سار ما يؤدى إلى «نفعة . 

فإن قبل على الوجه الأول : أليس قد حسن من القديم تعالى إمانة الناس 
والماتم بصفة يختص بها ولا حسن ذلك منا لفقد تلاك الصفة ٠‏ فبلا حسن منه 
النسمية من غير إذن؛ وإن لم حسن منا إلا بإذن + قيل له : إناختصاصه فى إمانة 
الماع با يّبين به منا بصح ؛ لأنه يقدر على تمويضها إمد الإحياء دوننا ٠‏ ويسنبد 

O 1 :‏ ۹ 3 
بالانعام عليها ابتداء وبأ يعم كنه ما تستحقه من الأعواض وأنه سيوصله 
إلمها . فن حيث اختص بېذه الأمور حسن منه ذلك دو ننا ٠‏ ولو صح كوننا هذه 
الصغة مسن منا كا بحسن منه . ولي س كذلك التسمية » لأن حاله فيها كحالنا 
على ما بيناه ٠‏ فيجب إلاقه بسائر ما بحسن من النافم وغيرها أو يقبح من 
الكذب وغيره فى أن حال الفاعلين فيه لا يتغير . 

قال شيخنا أبو هاشم ٠‏ رحمه الله : لو كان الأ فى النسمية / موقوفا 
على الإذن » لم يكن نا أن نسمى أنواع الثياب والأوانى وغيرها با نسميها به 
لأنا نعل أن فيها مالم يكن على عبد رسول اله صلی الله عليه وسل ٠‏ ولم يكن 
للفرس أن يسوا أشياء بلغتهم + لأنه لا يمكن ادعاء ورود الإذن عن الله سبحانه 
أو عن رسوله ٠‏ عليه السلام ؛ بذلك . ومن اعترض على الفرس والنبط فى لنتهم 
وخطامهم فما فهو معلىء عند أهل العقل ٠‏ کا أن من اعترض علمهم فى الأ كل 
والشرب والتصرف” فهو #طىء فى ذلك . 

وثما سين ذلك أن الواحد ما حسن قله أن دعر غيره إلى ما عامه من 


حدوث الجواهر والأعراض وأحوال القادرمنا . والاعاء إلى معر فة ذلك لا يصح 
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إلا بإجراء الأسماء أو ما يقوم مقام مقامها ٠‏ فيجب حسن ذلك كا يحسن الثنبيه 
والدعاء إليه . 

وقد استدل شيخنا أو هاشم ٠‏ رحمه الله » على ذلك أيضاً بأن قال : لا بد 
لأهل العقول من لغة يتواضعون علا حى يفهموا عنه تعالى ما يخاطب به من 
الإذن فى الاسم وغيره ٠‏ فإذا صح ذلك عا قدمناه فيجب أن يكون ما لا يصح 
الاذن وسائر الطاب الوارد عن الله سبحانه إلا به أن جرى مجراه فى الحسن . 
ولقائل أن يقول : إن خطابه » جل وعز » وإن كان لا يغهم إلا بعد لغة 
يتواضعون علمها * فذلك غير دال على حسنه منهم . ولا بتع أن يقبح ذلك › 
وإن لم حن الخطاب إلا بعده ؛ فليس فى أن الخطاب لا يسن إلا بعدددلالة على 
حسن ذلك منهم . ولو كان فى المكلَّفِين من المعلوم” من حاله أن كال عله 
وإقداره مفسدة فى تكليف غيره لقبح أن يفعل/ ذلك به » وإن حن خطابه 
من بعد ) و يصح أن م إلا بعد حصوله مهذه الصفئة . ولو عدل الواحد 
منا عن رد الوديعة والإنضاف إلى تمل لغة لكان ذلك يقبح ؛ وإن حسن منه 
تعالى أن مخاطبه بعد ذلك © وصح منه أن يفهم عن الله سبحانه ما أمره . 
فا قدمناه من الوجوه أولى أن يعتمد عليه فى هذا الباب . 


فصل 
فى أن إجراء الاما والآوصاف على القديم تعالى كإجرانها 
على غيره فى أنه يحسن من غير مع وتوقيف 

اعل أن جيع ما ذكرناه فى الدلالة على حسن إجراء الأسماء على 
المسميات من غير إذن يدل على حسن إجرائها على القدم » تعالى ذكره ء 
من غير إذن ؛ لأنا إذا علمناه بالمقل وعامنا مايستحقه من الأوصاف وعلناه فاعلا 
لا أحدثهء لم عتنع أن نجرى عليه من الاأسماء ما يفيد ما هو عليه فى ذاته وماأوجده 
من فهله . ولا فصل بين من جل حكه فى هذا الباب يخلاف حك غيره وبين 
من فراق بين العقلاء وغيرم وجوز تسمية العقلاء عا يستحقونه من غير إذن 
دون غيرثم . 

وقد بنا من قبل إبطال قول من قال إن إجراء الأسماء والأوصاف على 
القدم تعالى يوجب نشبيبه بخلقه ؛ ودلانا على أن النشبيه لا بقع با هذه حاله ej‏ 
يقع بالاشتراك / فى صفات النفس » وما يحصل المششبه مشبها له تعالى متى اعتقد 
فيه أنه عنزلة الجوهر أو بض الأعراض فيا يرجم إلى ذواتمما . وبينا أن هذا 
القائل لا عكنه أن يعتمد فى قوله على هذه العلة » لأنه يجوز أن يسمى تعالى بأسماء 
بستحقها ويختص بها من غير إذن » نحو الوصف له بأنه قدم أو منشى' مقدر 
حب إلى ما شا كله ؛ فالتعلق بذلك لا بصح . 

على أن الدعاء إلى الله سبحانه حسن فى العقل منى عله العاقل وعرف 


۶ 


توحيده وعدله . وقد عل أن الاعاء إلى ذلك لا يصح إلا بأن يذ كر بأسمائه 
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وصفاته » وينبه بذلك على طر.ق «مرفته . وذلاتك بين حة القول بأنه يجوز 
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ان سمى ويوصف من جبة العقل . ولو ل حسن ذلك هنا إذا اردنا أن نعرتف 


2 1 ٠ 

الغير ما ستحقه من الاوصاف وق عله ما ستحيل عليه ل حسن مله ١‏ 
جل وعز ٠‏ أيضا إذا قصد تعريفنا نفسه وما يستحقه من الصفات . وإذا صح 
ذاك وحسن 0-5 4 حسن هنا لما قدمئاه من قبل ٠‏ 

وقد قال شيخنا أبو على ۽ رجه الله » إنه » جل وع إذا عل أنه قديم عام 
قادر 3 وع أن أهل اللغة قد وضهوا هذه الأمهاء لتفيد هذه الأحوال » وحب 
حسن إجرائها عليه . لأنه لو جاز أن ستحق ما تفيده هذه الأوصاف » ولا سن 
إجراؤها عليه » لجاز أن جرى عليه مالا يستحق ممناه » فيوصف بأنه محددث 
عاجز ٠‏ وإن كان يستحيل ذلك عليه . ولو جاز أن ,قف الأعس فى ذاك على 
المع » جاز أن. برد السمع والاغة على ماعى عليه بأن يى بأنه محدث / 
وعاجز » تعالى عن ذلك . 

على أن من حق الاسم > إذا أفاد فى اللغة بعض الأءور » أن يطرد فيه 
ولا بقع فيه اختصاص ٠‏ وإلا اتقض قصدم بالمواضعة”" ؛ وذلك يوجب ٠‏ 
می عل أنه يصح منه الفمل » أن يوصف بأنه قادر ٠‏ ومی عل UE‏ 
ان نوصت بذلك ٤‏ ومی فل اللاحسان 3 أن توصف له مسن ء ولا منتظر 
فى ذلك أجمع ورود الإذن والسسم . 
فلا جاز أن قف إجراء الاسم عليه فى الأصل على ذلاك ؟ قيل له : إن الأصل 


. وإذا مح ذاك وحسن مئه ؛ فاذا حن ذلك فيه ح‎ )١1( 


(؟) قصدم بالواضمة : قصدمم بالتواضم م ؛ بقصدم بالمواضم ع . 


س ا ع 


فى الاسم المفيد أنه ينبع فائدته وبحسن استعاله فما لا حصل به من الغرض > 
كا خسن سائر مافيه منفعة . وقد يصح مع النقم الذى فيه مى ورد المنع السمعى › 
لأنه يستدل بذلك على أنه مفسدة » ولا ,وجب ذلك كونه فى الابتداء موقوفا 
فى الحسن على الإذن : فكذلك القول فى الأسماء » ولو ورد المنع السمعى 
من إجراء النسمية على بعض المسميات دون القديم تعالى ٠‏ لوجب الامتناع منه ٠‏ 
وإن كن ف الابتداء لا يقف إجراء الأسماء عليه وعلى الاذن . 


وهذه الجلة سقط نماقم بأنه قد ثبت بالسمع أن إطلاق القول فى «خالق» 


و« رب » ان لا ستعمل إلا فيه 8 جل وعز وإن کان حک غيره فا بيده 


هذا الاسم حكه ؛ فنى ذلك دلالة على أن إجراء الاسم ينبع الإذن ١‏ لأا قد 
بنا أن ذلك ؛ إن و حب ا وجب مھا ولا تى وفوف الأعماء فى الا بتداء 

فإن قيل : أليس من جة المع بحسن أن يوصف جل وعز بأنه /رفى مكان» 
وبأنه الظاهر والباطن » وبأنه معنا حيث حلنا » وبأنه قريب »ء وبأنه لطيفء 
وإن كان حقائق هذه الأوصاف لا تصح عليه ؛ فبلا ثبت بذلك ما قاناه من أن 
إجراء الأسماء والأوصاف عليه موقوف عل الإذن + قيل له : إنا لا عنم فىالأسماء 
التى لا نصح حقائقها عليه أن برد السمم باستءالها فيه وبراد به ما يصح عليه 
أو حصل فيه تعارف شرعى أو محسن استعاله فيه على جبة الجاز ولا يجب من 
حيث كان ذلك موقوفا على السمم من حيث كان من جبة العتل لا حسن 
استعاله فيه أن يقف ما نصح حقيتته عليه من الأسماء على الاذن . ألا ترى أن 
القعل ١‏ إذى وره تفع مسن عملا ٠‏ وما فيه مهرة يقب حسنه على السمع ¢ 


لأنه يكشف عن نفع فيه يوفى على المضرة › و يجب من حيث وفف ذلك على 
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السمع أن يقف الأول عليه ؛ فكذلك القول فى الأسماء . على أن ما حصل فيه 
تعارف ظاهر © وإن كان ججازاً فى الأأصل » وأن استعماله بحسن فى القديم 
من غير ممم لأنه بالتعارف بصي ركالحقيقة » وإنما يحتاج إلى سمم فيا لا تمرف فيه 
ولا حقيقة . 

فإن قيل : أليس القدم سبحانه وتعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف ,أنه 
متيقن ولا مسين ومتحقق وفطن وفيم وعاقل ؛ وإن أفاد ذلك كنّه الم » فبلا 
دل ذلك على أن ما يستعمل فيه وما لا يستعمل يرجم فيه إلى السمع دون اعتبار 
معناه فى اللغة ؟ قيل له : إن شيخنا أبا على » رحمه الله » قد ذ كر أن معانى هذه 
الأوصاف / خلاف ممنى قولنا عالم» وإا لم يستعمل فيه , لأن معناها لا يصح 
عليه ؛ على ما نفصله . ولو ثبت أن الام رکا سأله لم يدل على ما قال ١‏ لأنه يجوز 
أن برد السمع”") إجراء الاسم والصفة عليه عندنا “ وإن كان فى الابتداء 
لاحتاج إلى السمع فى إجراءها عليه. وأما الجاز فإ ما يستعمل فى الشاهد ٠‏ واستمال 
القياس فيه لا يصح ؛ فاذلك لم يستعمل فيه نعالى الجاز على الاإطلاق إلا بورود 
سمعأ. ومتى ورد السمع به كان فيه مصلحة لأجله حسن استعاله فيه ٠‏ وإن كان 
القصد به ما يضح عليه . والقول فى تفصيل ذلك نذ كره من بعد. وکل مايسألون 
عنه من الامتناع من إجراء بعض الأسماء النى يصح معناها على القدم » عز وجل » 
أو إجراء ما لا صح معناه عليه فالجواب عنه مانبهنا عليه من أن ذلك ٠‏ وإن 
رجع فيه إلى السمع ؛ فأصل ما جرى عليه من الأسماء طريقه العقل على ما بيناه . 
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فى أن الاسم والصفة لا يختلف فهما شاهد 


ولاغائب إذا انفقا فى فائدهما 


اعل أن مقصد من يتواضع على بعض اللغات أن يجرى الاسم المنيد ليفيد به 
حدوث ممنى أوكون المسمى على صفة من غير تخصيص . ألا ترى أنهم يفيدون 
بوصف الضارب وقوع الضرب منه من غير تخصيص ضارب من ضاربة وقبيلة 
من قبيلة ؟ ولو لم يكن الأمر كذلك . لانتقض/ المقصد بالأمماء المفيدة .ومى 
أفادوا به معنى فى قبيل مخصوص كالتلف وغيره ببنوا التخصيص فى الفائدة › 
لكن لا يجرى على هذا القببل من حيث كان الاسم فى المعنى يفيد المعنى ويفيد 
التجنيس فيصي ركالاسم المغيد لأمرين فى أنه لا يستعمل به أحدها إذا انفرد ؛ 
فإذا ثبت ذلك ء لم يصح أن يقال إن الاسم المنيد لبعض الأمور جب أن يكون 
مقصورا على الشاهد ولا يجرى على القديم تمالى إذا حصلت فيه تلك القائدة دون 
أن يحصل أعس آآخر من سمع أو غيره ؛ لأنه لا فرق بين من قال ذلك فيه تعالى 
وبين من قال بثله فى فريق دون فريق وقوم دون قوم . ولذلك قلنا للمجبرة : 
لو فمل » جل وعز » الظل كا تزعمون . تمالى عن ذلك » لوجب أن يكون غلا 
كالواحد منا ؛ وقنا للدنسبّبة : لوكان جا واستحق أن يوصف بذلك وجب 
كونه طويلا عربضا عميقا . لأنه المستفاد بهذه الصفة "© ٠‏ وقد ينا من قبل 
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أنه لا يصح أن يقال إنه » وإن الختص عا يفيد الاسم أو الصفة , أنه لامجرى 27 
عليه کا ری" علينا لما فيه من النشبيه ؛ لأن النشبيه لايقع بالمساواة فى الأمهاء 
على ما زعم بعضهم ٠‏ 

فإن قال : أليس لا يوصف بأنه فاضل ٠‏ وإن كن المستفاد بذاك يصح 
فيه کا يصح فينا » ولا إأنه ل ؛ وذلك يصحح القول بالتفرقة بين الشاهد 
والغائب فى الأسماء ؟ قيل له : إن شيخنا با هاشم ٠‏ رحمه الله * قول : إن 
« فاضل » يفيد حصول مزية لأحدنا ل تكن له" / من قبل يقتضى إجلاله 
وتعظيمة على وجوه مخصوصة ؛ وذلك لا بای فه 0 فإذلك ل يو صف مهذه 
الصفة , وى القول بأن المستفاد بهذه الصفة يصح عليه تعالى كا يصح علينا وأنه 
مع ذلك امتنع من إجرائها عليه » وإن كان شيخنا أبو عبد الله قد ذكر أنه 
لا يمتنع أن يكون وصف الفاضل بأنه فاضل يفيد كونه على حال مما يستحق 
الماح ١‏ ولا _نجرى على القديم تعالى ٤‏ لأن السمع منع منه . وذلك اصح على 
ما قدمناه ولا يوجب ذلك تقض ما قاناه من أن الاسم يجب أن ينبم فائدته 

٠. ٠. -. . 

فى الشاهد والغائب . واما وم » فعند شيخنا ای على وای هاشم > رحتبهماأ 
ا اله O‏ الل فا روق امن رع و که هد تور 
استعاله فيمن ترف بذلك ويلقنغيره على وجه مخصوص ولغرض مخصوص › 
فلزلك قل استماله فيه »> جل وعز ٠‏ لما فيه من الإيهام . وقد بينا أن الإيام 
كاائم الس.عى ف أنه تلع لجل إجراء الاسم ٠‏ ولا خص بذاك شاهد 


. ری : جراخ‎ )١( 


(Tv)‏ := م 
)۳( فمل : تعلم م ٠‏ 


)4( حترف ؛ يعرف م٠‏ 
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ولا غالب + لأن الملة فيه إيهام الخطأ . فى حصل ذلك فى الشاهد أو فى الغائب 
وجب الامتناع من إجراء الاسم والفيقة لأخله .: ولذلك قال شيخنا أبو هاشم : 
إنه » جل وعز ٠‏ وإن كان قد فمل الأدلة » فرنه لا يوصف بأنه دليل 
على الإطلاق لما فيه من الإمام » وإن كان شيخنا أبو على » رجه الله » 
أجاز إطلاقه . 


۰ور 


۰ظ 


فصل 
ف أن من حدق الامواء أن م معناھا 
فى الشاهد ثم يبن عليه الغائب 


اع أن المواضعة إا تقع على المشاهدات وما جرى مجراها ؛ لاأن الأصل 
فيا الإشارة » على ما بيناه . فإذا ثبت ذلك ؛ فيحب » مى أردنا التكلم باغة 
مخصوصة ٠‏ أن نمقل معانى الاأوصاف والأسماء فما فى الشاهد , ثم ننظرء 
فا حصات فيه تلك الفائدة مجرى عليه الاسم فى الغائب . وهذا فى باب بزل 
معر فة ماله أصل فى الشاهد فى أنه يجب أن ب أولا ثم يبنى عليه الغائب » 
نحو ما بدناه فى الاستدلال بالشاهد على الغائب . 

ولهذه الجلة قلنا إن وصفه تمالى بأنه عام لا يصح على «اذهب إليه بعضهم . 
لأن هذه اللفظة جب أن يعقل معناها فى الشاهد ثم يبتى عليه الغائب ١‏ متى 
ارا التكلم باللغة العربية . ولا ينقض ذلك اختصاصه تعالى بالوصف بأنه إله” 
وبأنه مقدر ومحجبي وقد إلى ما شاكله ء لأن جميع ذلك قد استعمل فى الشاهد 
فى أمور معتقدة ٠‏ وإن لم تكن معاومة » ثم يبنى عليه الغائب . ألا ترى أنهم سموا 
الأصنام آلة لاعتقادهم أن العبادة حى لها » وسموا المعطى للإله وما يستعان به 
على الأفعال بأنه مقدر لاعتقادهم أنه تمكن فى الحقيقة من الفعل » ووصفوا من 
فعل ما اولاه لاك غيره من الاطمام والمداواة إلى غير ذلك بأنه محى . فقد صحأنه 
استعمل فى الشاهد ١م‏ بى عليه الفائب .و إن جرى فىأصل الموضوع على ماذكر ناه 

وأما « قدم » فإنه يستعمل فى الشاهد فما تقادم وجوده فى الحقيقة » م يبنى 
عليه الغائب ؛ وسنبين القول فى ذلك / من بعد مشروحا إن شاء الله . 


10 


ل 
فى أن فائدة الاسم يحب معر قتها 
ثم بحسن إجراء الاسم على ما بختص بها 

اع أ نكل اسم يفيد وم يكن لتب محضا لا بحسن أن يستعمل إلا فبا عل فيه 
ما يفيده وغلبة الظن فى ذلك لا غم نام لمر فى الأغار لا ن وير كود 
كذباء تأما فى ابتداء ٠‏ الوضع فإ نه يقوم مقامه ؛ ولذلك محسن ممن دشر بولد أن 
ياقبه ؛ وإ نكن المبش ركاذ با . ولذلك حسن من أهل اللغة وصف الأصنام يأمها 
آلة ء وإن قبح اعتقادم فيها ء أن العبادة تحق ها ء وإن قبح ممهم الإخبار عنها 
بذلك . ولا محسن استمال العبارة المنيدة إلا على الوجه الذى وضعت له فى سائر 
ما تنقسم إليه من الكلام ء وإلا كان الكل يها عابنا أو فى حك العابث . 
ولذلك لا عسن اتباع أهل اللغة فى مواضماتهم إلا بعد العم عقاصدهم فيا وضعوه 

من اللغة . فثبت بذلك أن إجراءثم الاسم المفيد لا حسن إلا بعد الم بيغا ندنه 
3 أن ما عل فيه فائدة الاسم عر الاسم عليه 

وما نقوله من أن الجاز محسن إجراؤه عليه مع فقد فائدته لا ينقض ذلك ؛ 
لأن الذى قلناه هو الأصل فى الأسماء ؛ والجاز فى حك ما نقص منه أو زيد فيه ؛ 
فلزلك محسن استماله ؛ وإن عرى عن النائدة الى وضعت له . على أن الجاز / 
قد صار موضوعا لما استعمل فيه مجازا؛ فهو فى الحم ازل اسم يستعمل فىأمرين 
على جبة الاشتراك . ولذلك امتنع فى وصف القديم تعالى أنه جسم لما امتنع فائدة 
هذه النسمية عليه وعل اسشحالنها فيه . وهذا بين وال جد لله . 


و٣۹۱‎ 


۹ظ 


فصل 
فى أن الجاز لا يستعمل فيه سبحانه وتعالى ققاسا 


اعم أن من حق الجاز إذا استعمل أن لا براعی معناه کا براعى ذلك فى 
الحقائق ؛ لأن ذلك يوجب کونه فى حلم الحقيقة . لأنه إن روعى معناه ؛ وجعل 
تابما له ؛ وأجرى حيث مجرى مناه ؛ حل محل القيقة ٠‏ وإنما ينفصل منه علىهذا 
الوجه بتأخره عن المقيقة ؛ وذلك عنزلة تأخر. حقيقة عن حقيقة ؛ وهذا رجه 
من کر نه ازا 

وقد قال شيخنا أبو على ۽ ره الله » إن الجاز لا يقاس كالمقائق . وبين 
ذلك بأنه لا يقال : سل الكتاب » ويراد به صاحبه أو كاتبه » کا يقال : سل 
القرية ‏ ويراد به الأهل . ولوكان ذلك حقيقة لروعى المعنى المثاد ولأجرى 
الاسم حيث يجرى المعنى . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم ؛ رحه الله : إن معنى قولنا إن الجاز لا يقاس 
عليه" أن الاستعال بين الناس إذا كان متعارفا على حذف شىء هو المراد 
بكلامهم كقوله 2 سل القرية « يعنى أ ملا ٠‏ فليس لأحد أن يقس على هذا 
فيقول « سل ال جار » يعنى صاحبه : / إذا لم يكونوا تمارفوا حذف صاحب 
ا جار وهم يريدونه . فل وکانوا تعارفوا حذف ذكره وم يريدونه لصح أن 
تستعمل هذه اللفظة ل استعمات الافظة الأخرى وهو قوطم دسل الرأبم » 


4١(‏ عليه ` سام, 
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و « سل الديار » وإن كان المراد بذاك غير المراد وهم « سل القرية » ٠‏ لان 
المراد هذا الاستفسار والمراد بقوله « سل القرية » هو الأهل » لأن الاستحازة 
تقع فى ألفاظ قد تمارفوا حذف المقصود إلها به فاستغنوا عن ذكرها لمل 
الخاطب ٠‏ وإذا ل يكو نوا قد تعارفوا الحذف فى بعض الألفاظ . لم يكن لأحد أن 
بحذف ٠‏ لأن الخاطب لا يعرف مراده . فبذا هو المعنى فى قول أبى على : « إن 
الجاز لا يقاس عليه » . فأما لو قال قائل : سل الدار » يعنى أهل الدار ٠‏ فليس 
ذاك بيعيد ؛ لأنه عندى مما يعرف الْخاطب قصد المخاطب له إلى أهل الدار . 
فيجب أن يصح أن يقال إنه جل وعز يُضل الكافري نكا قال: « وبضل 
اله الظالمين » "وإ ن کان غير موجود فى نص الكتاب . هذا نص قوله وظاهره 
يخالف مانص عليه شيخنا أبو على , رحمه اله لأنه قد أجاز أن يستعمل الجاز 
فى غير موضعه إذا قار به فى أن الع به يظبر للمخاطب . وقد قال شيخنا أبو على: 
إنه يصح أن يقال فى كل قرية : « وسّل القرية » ؛لأنها أجع باب واحدء 
فهو عنزلة الثىء الواحد . وءا اعتمدا عليه هن ااعلة يقتضى أنه يفس © حيث 
استعمل قط ء لالا فالا « ی استعمله فى غير ما استعملوه فيه أوم ك الدكلم 
بريد به الحقيقة + لأنه لا لمارف بقل عنه ؛ وذلك ,يؤدى إلى كونه مخطنا 
أو متها نفسه » . ولا/ تلزم على ذلك الألفاظ الشرعية . لأنه ٠»‏ جل وعزء 
من حيث ثبت حكنه جب صر فكلامه إلى أنه أراد به الوجه الصحيح ١‏ فإذا 
ببنه وتقل اللةظ عن الاغة صار كابتداء مواضعة منه . بين ما ذ كر ناه أنه لا يخاو 
أ كال ی ااه مشو وما رل را خاد اور ای جاه کا 


وقد ثبت أنه لا أحد راعى معنى الجاز وأجراه محرى المقائق بل لا يد من 


¥ : ) إبراهم‎ (۱٤ سورة‎ )١( 
. يحرى : کاجراء م‎ (۲) 
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أن شن به عن حكر المقيقة ؛ فيحب إذا بطل هذا الوجه أن ثبت الوحه 
الأول . ولذات لم يقل أحد من أهل العربية إنه يقال « سل ال جار » قياسا على 
« سل القرية »وأن الله يول قياشا على قوله « يؤذون الله » وأنه يذهب ويمثى , 
قياسا على قوله « وجاء ربّك » ٠‏ وى تؤمل كلامهم ؛ عل أن الأمر فيه 
على ما ذ كرناه , 

فإن قبل : أليس قد خاطب تعالى فى كتابه بأنواع من المجاز لا ثعرف 
فى الاغة فى وصفه ووصف غيره » وذلك إن ذ كر طال ؛ فإذا صح ذلك علم 
أنه لا يجب أن يفسر الجاز حيث استعمل ؟ قبل له : إن مالم ثبت فى خطاب الله 
تعالى أنه شرعى منقول من الجاز ؛ فيحب أن تقطم على أنهم قد :-كاوا عثله ؛ 
کا أن ما تضمنه الكتاب من الحقائق جب ذلك فيه » كقوله تعالى فى وصف 
الكتاب : « وهذا لان عرب متين” » ٠‏ ولا يجب فى ججيع ما تدكلموا به من 
الجاز أن يكون منقولا إلينا » ولا جب إذا لم نعرفه أن لا يكون معروفا عند 
بض العرب » ولو اتقطم نقله لكان الكتاب يدل عليه / ولو أن واحداً منهم 
حكى ضر با من الجاز لعمل بقوله ؛ فإذا شهد القرآن به كان بأن يقطع بذلك أولى . 
فلا يجب أن يوجد فى صرب حكلامبم نفس ماو جد فى القرآن + لكتمم إذا تكدوا 
عثله جاز أن يخاطب تالى به . فإذا استجازوا القول بأن فلانا جاءنى وأنا 
مشغول » ويراد به رسوله مره لم يمتنع أن يقول جل وعز : « وجاء ربك » ؛ 
لأن الاب فى ذلك واح دكا ذ كر ناه فى القرية . ولذلك مى عامنا من قول رسول 
الله » صلى الله عليه » مثل ذلك علمنا أن العرب تكامت به أو مثله ؛ فلا مطمن 
على ما ذكرناه بذاك . 

فإذا ثبت هذه الجلة لم يحسن أن يجرى على الله سبحانه من الأسماء 


ووو 


والأوصاف ما كان مجازا فى الشاهد ولا ما ورد الكتاب به على وجه الجاز» 
وإن كنا تاوه على الحد الذى جاء به الكتاب » فلذلك لا يحسن فى الخاطبة أن 
تقول لمن أذى مؤمنا أذينا الله » ولمن حارب الفضلاء إنهم حاربوا الله » 
إلى ما شاكله . ومى استعمل مستعمل ذلك فقد عصى + ولا فرق فى هذا الباب 
بين الأسماء والصغات الختصة به لذاته أو لفعله وبين ما يجرى عليه على جبة 
الإضافة ؛ ولذلك لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه خاق الكفار لجنم من حيث 
قال فى كتابه : «ولقد ذرأنا لهنم » , ولايُسمى عقا به سيئة فى الخاطبة من حيث 
ماه بذلك محازاء ولايازم علىما قلناه ما نطاقه من القول بأنه تعالى فى كل مكان ۰ 
إلى ما شاكله ؛ لأن ذلك ؛ وإنكان فيه حذف . فقد صار بالتعارف فى حم 
الحقيقة ؛ وإعا عتنع من استعمال الجاز /رفيه مى لم بصر بالتعارف لاحم 
بالحقائق ولم يرد السمع باستعماله فيه ٠‏ فأما إذا حصل فيه أحد هذين صار 
كالحقيقة فى بابه . 


۳و 


brar 


ا 
فى بان ما يستعمل ف أوصافه تعالى مطلدًاً ومفارقته 
ا تعمل مقيداً وما تصل بذلاك 


اعم أن كل اسم يستحقه » جل وعزء حقيقة فإنه يستعمل فيه مطل ؛ 
لأنه لا وجه يوجب تقييده من إمهام وغيره . ولو ازم تقييد هذا الاسم ٠‏ والمال 
فيه ما قلناه ؛ لوجب تقبيد جميم الأسماء , ولكان مى قيد بكلام آخر احتيج فيه 
من التقييد إلى مثل ما احتيج فى الأول » وذلك واضح السقوط . 

وليس لأحد أن يقول : يجب أن يقيد ذلك إذا كان فيه إبهام الخطأ عند 
بعض الخاطبين » وذلك أن الخاطب إذ؛ توم على الخاطب ذلك قد أخطاً 
هو دونه ١‏ لأنه يازءه أن يعرف من ذلك ما يعرفه الخاطب . وإما يوم خطؤه 
عند الخطاب ليله » لا لأمر يرجم إلى الافظ . ولو وجب تقييد ذلك هذه العلة 
اوجب أن لا يطلق الوصف ,أن المؤمن مؤءن فاضل ولا الى رسول صادق » 
لأن فى الجبال من يظن خلافه . وكيف يصح ما قاله وجب علينا رد هذا الوم 
عن توهمه و بیان ما هو عليه من الخطأ فيه ؟ فكيف يجب أن لا نطلق ما يستحقه 
القدم تمالی لأجل ؛ وكيف القول فيا جب استعماله فى اله سبحانه /ر شرعا 

من الأسماء ؟ لأن الشرع إذا أوجب ذلك كان فى بابه أقوى مما تقتضيه اللغة . 


فأما ما تعارفه أهل الشرع وظبر استماله فنهم حتى لا إسبق إلى النهم عند 


التكل به إلا ذلك ء فاستماله فيه ٠‏ جل وعز ٠‏ على جبة ‏ الاطلاق بصح , 


. جبة :لاخ‎ )١( 
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وإن كان متى خوطب به من ليس من أهل الشرع ؛ و يقف على تعارفهم فيه » 
وجب بيانه » لأن التعارف يمخصهم دونه ' ويفارق الحقيقة من هذا الوجه . 

فأما ما استممل فيه . جل وعز » على جبة الهاز ١‏ فاستماله لا حسن 
إلا مقيّدا ء ليزال بالتقييد إبمام الخطأ . وإلا قبح كا يقبح إظبار الباطل » هذا 
إذا ثبت أنه يحسن استماله على التقييد » لأن فيه مالا بحسن استماله فيه أصلا ؛ 
وإن صح أن بتلى فى درج القرآن . 

فإن قيل : أليس قد نكل تمالی بالمجاز فى كتابه على الإطلاق وم يقيده ؛ 
فلا حسن ذلك منه » وقد ثبت عن رسول اله صل الله عليه ٠‏ أنه تکل بكثير 
مزه مطلتا ٠‏ فیحب حن ما سكن به فيه ؟ قيل له : إعا حسن مله لأن الدلالة 
الدالة على حكته وأنه لا بريد بذلاك إلا الصحيح فى باب إزالة الإام الخطأ 
أبلغ من تقييد متصل به ٠‏ فإذلك حسن منه تعالى ومن الرسول صل الله عليه . 
وليس كذلك حال أحدنا + لأن الدلالة لم تدل على حكته ؛ فتى لم يفد 
الكلام ويبين المراد أقام نفسه مقام النهمة ٠‏ فلذلك لزمه البيان ٠‏ ول بحسن منه 
أن يستعمل فيه . جل وعز » من الجاز ما ذكره تعالى فى الكتاب . 

فأما / الاسم أو الصفة إذا احتملت فى اللغة أمورا على جبة الحقيقة ؛ و بعضها 
يصح عليه ٠‏ جل وعز ٠‏ وبعضها بستحیل » فالواجب أن لا تستممل فيه تعالى 
إلا ببيان . ولذلك قال شيوخنا إنه لا يقال على الإطلاق قضى أعال العباد دون 
أن بين » لأن ذلك ؛ وإن صح فى وجه ؛ فسد فى وجه آخراء هذا إذا لم حصل 
فى الوجه الصحيح تعارف يغنى عن البيان . 

فأما المقيقة إذا مورف استمماها فى أءر لا جوز على الله صارت فى س 
الاسم اهرك فا ناه . ولذلك قال شرا 3 ا ۽ رجه ا إنه 


(1) 


و 


- ؤ١4غااس‎ 


لا بستعمل فيه ٠‏ جل وعز ء الوصف ,أنه دليل إلا مقيدا . 

فأما لجاز الذى حصل فيه التعارف فى قييل دون قبيل » وحل الخلاف 
فى معناه » شنم من يجيز حقيقته ٠‏ ومنهم من أباه » وإن أطلقه » نحو قولنا فيه , 
جل وعز » إنه فى كل مكان ٠١‏ فيجب أن يبين عند الاابهام وعند الاستمال 
ان مجیز حقيقته عليه ؛ وإن استغتی عن بيانه على غير هذا الوجه . 

وکل ما ذكرناه ما قلنا إنه يحتاج إلى يان للإمهام فاستعاله مع البيان 
والتقييد يحسن ويفارق مالا حسن استعياله أصلا وما ورد فيه منم یی على كل 
وجه . وإنا جب يانه إذا لم يكن المعلوم من حال الخاطب أنه يعرف الغرض 
ويحمل الكلام على الوجه المراد . فأما إذا عل ذلك من حاله استغنى عن بيان 
و تقييد ٠‏ ونصير معرفة الخاطب بالخاطب فى حک وقوع البيان منه . وكذلك 
لو اضطر إلى قصده لأغنى ذلك عن البيان . لأن ذلك 1 كد فى بابه من البيان . 
فيحب أن يجرى ما ييُستعمل فيه تعالى من الأسماء والأوصاف على هذه الوجوه › 
فقد كشفنا الأصل فيه ٠‏ 


/ فصل 
ف أنه للا شی ع من استعال الاسياء والأوصاف 
إذا صح معناهما عليه فيه إلا المنع السمعى نقط 


اع أن من حق الاسم ١‏ إذا حت فاندته على المسمى ؛ أن يستعمل فيه من 
جبة اللغة إلا مانم ٠‏ وقد دلنا على ذلك من قبل وبتنا حسن استماله من غير 
ورود إذن سممى ؛ فيحب القول بصحته إلا إذا ملع السمع منه ٠‏ 

فإن قيل : وكيف يصح أن عنع السمع من إجراء الاسم مع حصول فاده ؛ 
وهل هذا إلا نقض لاء-لة وقاب ها ؟ سكيف يصح ذلك مم بان اللغة © 
قل له : إنه لا عتم أن يكون المعاوم اق ايهال الاسم فيه مفيدة ٠‏ 
فیہی عن ذلك مع حصول فائدته .كا لا تلع أن يمل فى استعاله فيه مصلحة ١‏ 
فبازم استعاله . وإن امتنع فائدته ٠‏ لأنه عند ذلك مخرج الاستمال من أن يكون 
الفرض فيه طريقة اللغة ٠‏ فيجب أن بسلك به مسلك الشرع والأحكام . 
ولا يوجب ذلك قلب العلة”” . لأن تخصيص الأسماء لا يتنم عندم بالعادة . 
ولذلك خصوا بقوهم «دابة » بعض مابدبدون جيمه بالعادة ٠‏ وکا يصح أن يبتد وا 
بوضع الاسم على جرة الاختصاص فكذلاك يصح فيه ذلاك بالعادة » وإذا ثبت 
كان الشرع بأن يؤر فيه أولى . 

فإن قيل : أفيوجد ف الألفاظ ما ذلك حاله ؛ قيل له : لااعتبار بوجوده 


. اللغة : الملة خ‎ ) ١ 
. (؟)المق : ألانة م‎ 


4ظ 


ووم - 


موعو أوعدمه فى سححةما قدمناه / من جوازه ؛ لأن الجواز حك غير الوقوع ؛ 
فلا يجب ٠‏ إذا لم يقم الثى. ۰ أن لا نبين صحته وجوازه ؛ وإن كنا سنبين من 
بمد القول فماوقم من ذلك . 
فإن قيل : أليس الإبهام كالنع السممى فى أنه عتنم لأجله إجراء الاسم 
عليه » فبلا قدمتموه به ؟ قيل له : إن الا مام لا عنم من ذلك ٠‏ ولا عنم من 
إطلاقه » ومتى قرن به البيان صح ؛ ومتى كان المعلوم من الخاطب فم المراد صح 
استماله . وأما المنع السمعى فل نه نع من استماله أصلاء فلزلك أوردناه . 


فصل 
وأن حسن استعاها قد يقبع العلم أو غالب الظن كفروع الاحكام 


قد بنا من قبل أن استمال الأمعاء والأوصاف يحسن من جبة اللغة ٠‏ وإن 
م يرد مها التوقيف . وإذا صح ذلك صارت اللغة هى الأصل فيه كا أن أصل 
ما بعلم من جبة السمع ؛٠‏ فأدلة السمع هى الأصل ١‏ وما يمي بالعقل فهو الأصل 
فيه . فكا أن الك المقلى يجب الرجوع فى معرفته إلى الطريق العقلية » وكذلك 
السمعى . فكذلك القول فى اللغة إذا التبس الحال فيه. 

بين ذلك أنا نمتبر فى اللغة مقاصدهم .كا تبر فى الأحكام مراد البى . 
صلى الله عليه . فكا يجب الرجوع فى ذلك إليه ؛ فسكذلك / جب ارجوع فبا 
يختاف فيه من الأسماء والأوصاف إليهم . وإذا ثبت ذلك بأن وجد عنهم نص 
فيه انيع + وإن لم يوجد ذلك اتدل بكلامهم عليه . والنصالمقول عنهم قديكرن 
مقطوعا به ؛ وقد يكون ن بقل الثقات ولا بقع الم به ؛ وكلاهما > سن العمل" به . 

بين ذلك أن إجرا. A‏ ؛ فإذاصح ف ارو 
الأحكام من جب ة أخبار الأحاد » حسن ذلك فى الأسماء . ولذلك محسن من 
العانى الرجوع إلى العالم فى تفسير القرآن »كا بحسن منه الرجوع إليه فىالاأحكام.. 
واذلك عمل ف تأويل القرآن على أخبار الأحاد والاجنہاد ٠‏ کا عمل مثله فى 
الأحكام . والاستدلال يجرى فى اتقامه إلى هذين الضر بين محرى النص ٠‏ بل 
الحال فيه أظبر . ولذاك استدل أهل المم فى الأسماء حكابات العرب ولوا فيه 
بالشمر ؛ وإن لم يكن ذلك مقطوعا به من جبة العقل . 


5 ۹ظ 


۹و 


فصل 
فى أنه”" لان إجراء الآلقاب الحضة عليه تعالى 
وما بتصل بذلك 


(f) 


اعل أن لاسم على ضر بين : أحدها لا يفيد فى المسمى به وإعا يقوم مقام 
الاإشارة فى وقوع التمريف به من غير أن يقم التمريف عا يفيده . وهو الذى 
سعيناه بأنه لقب محض . ومنه ما يفيد فى المسمى به جنا أو صفة من صفة ٠‏ وهو 
الذى بسميه شيوخنا صفات ٠‏ ولا يجعلون الفارق بين الاسم والصفة ما يقوله 
أهل / المر ية فى ذلك . 

وأما ما لايفيد التعريف ؛ لكنه تعريف من الفيد فى إبانة نوع من الاأنواع 
أو جملة أو ضرب من الفعل من ضرب نحو قولنا إرادة وقدرة وحياة » وقوانا 
إنان ودابة » وقولنا ضرب وعدد . فذلك ؛ وإن كان من باب الألفاب . فن 
حيث حل محل المفيد: أجرى بحراه فى حك الاستمال . والأسماء المفيدة أو الجارية 
بحرى المفيد بحسن استماها فى الله تمالى 

فأما الألقاب الحضة , فاسمالها فيه لا حن عقلا إلا أن يرد القيد" بهء 
وذلك نحو زيد وعمرو إلى ما شا كله . والقول فى أن ذلك لا يفيد بين ؛ لأنه 
بقع موقم الإشارة » فكا أن الإشارة نمرآف ولا تفيد فى المشار إايه حالا و صفة. 


)١(‏ أنه : حل الى م 


(5) الى :سام . 
(۴) التقييد : امس غ 


vu 


= ۹ اه 


فكذلك ما أقم مقامما ؛ ولذلك بصح تبديل اللقب وصفة. اللقب واحدة ؛ 
وتختلف الألقاب والصفة واحدة وتتفق والصقة مختلفة . فإذا ثبت أمها لاتفيد 
فيجحب أن لا حسن استعاطا فيه ؛ لأنه عبث لا فائدة فيه . 

ويبين ذلك أن اللقب إما بحسن لأنه يحتاج إلى استماله عند غيبة 
الملقب ليصح الاإخبار عنه بالإشارة إليه عند الحضور ٠‏ ولذلك وجب فى 
أصل موضوعه ألا بلقب به إلا واحد فى العام ليقع معنى التعريف به 
كوقوعه بالاشارة . لكنه وقم الاشتراك فيه إما لأن الأشخاص كثرت 
وقلت الأسماءء أو وقم ذلك من غير قصد ١‏ فعند ذلك احتيج إلى طم 
الصفة إلى اللقب ليقع معنى التعريف بهما ١‏ ولولا الاشتراك / لأغنى اللقب محر ده 
عن ضم الصفة إليه . فإذا صح ذلك ؛ وكان ماله سن تعذر الإشارة عند الغيبة ؛ 
ولو أمكنه الاشارة ف ىكل حال ؛ لم محسن ذلك . فيجب أن لا بحسن إجراء 
اللقب عليه » جل وعز » لأن له من الأوصاف الى بين بها من غيره ما يقوم 
مقام الإشارة ‏ وتلك الأوصاف تمكنة فى كل حال . فيجب الفضاء بأنه لا يصح 
تلقيه يزيد ولا عرو » لأن ذلك لا فائد: فيه . 

فإن قبل : أليس قد بحسن أن يلةب الحاضر الذى يمكن أن بشار إليه . 
وقد نلقب من لقبناه بلقب ثان » ومحسن ذلك » وإن كان الأول يغنىعنالثانى . 
وقد حسن منا السكنية بعد اللقب ؛ وإن أغنى أحدها عن الآخر ١‏ فهلا حسن 
ذلك فی الندم سبحانه , وإن كانت أوصافه النى ختص بها تغنى عنه ؟ قيل له : 
إا حسن تلقيب الحاضر ٠‏ لأنه قد بغيب عنا أو نغيب عنه » فنحتاج إلى الإخبار 
عنه ٠‏ فلبذه البغية حسن تلقيبه . والاشارة لا تغنى عنه ‏ وأما تلقيب الملقب 
فإ 4ا يحسن إذا صد" بالقب الثانى عند التلقيب التعر يف" فقط . وكذلك القول 


)١( 0‏ بحسن إذا كصد : حن إذا فصدنا ج 


۹ظ 


AEN! 


سے 9 _ 


فى الكنية بعد الاسم ء لأنا شرطنا فى قبح ذلك أنه إلا بقبح لأنه لا نائدة فيه 
فى كان الوجه فى التلقيب الحاجة إلى التعريف » فاللقب الواحد يغنى عن غيره . 

وإما استعمل أهل اللغة وغيرم اللقبين والكنية بعد الاسم ١‏ لأن غر ضبم 
بالثانى كان سوى التعريف فقط ورعا يقصد به الاشتقاق والوصف › 
ثم يكثر بالتعارف استعاله / فيكون كد فى وقوع التعريف به من 
القب ١‏ وبغلب ذلك عليه ٠‏ كتسميتهم بالأعشى والأعمش وغير ذلك . 
والمقصد بالتكنية التفاؤل فى الأصل ٠‏ ويستعمل أيضا على جبة التعظم 
والتبحيل » فلزلك حسّن . ولا يبعد أن يقصد الملقّب لولده إلى تلقيب بعد 
تلقيب لحصول سرور له أو غرض سواه . فأما إذا خلا من الأغراض ول 
محصل فيه إلا التعريف ؛» فالثالى يقبح ؛ وذلك يصحح ما قدمناه . هذا ل وکان 
اللقب فيه ٠‏ جل وعز ٠‏ يقوم مقام أوصافه ٠‏ فكيف ولأوصافه الى بين 
مها من غيره من المزية ماليس لقب ! لأن مامختص به يفيد ما بین به من غيره + 
نحو قولنا قديم لنفه وقادر لنفسه » واللقب لا يفيد فيه ذلك . 

ويقم الاشتراك فا بلقب به ولايقم فا يخقص به ٠‏ فهو فى وقوع التعريف 
به أقوى ؛ فيحب أن يغنى عن التلقيب . بين ماذ كر ناء" أن الاشتراك متى 
وقع فى لقبه ء لو أجرى عليه ؛ لاحتيج إلى ضم صفته النى يختص بها إلى اللآب 
ليقع التعريف به. فإ ذا كان ما مختص به من الصفة يقم التعريف به بانفراده » فيجب 
أن يى عنه . ويفارق ذلك ضم صفة زيد إليه : لأن ذلك إنما حن ١‏ لأن الصفة 
بانقرادها لا تعراف ١‏ كا أن اللقب بانفراده لا يعرف » لخصل التعريف © 
اا 


. بین ما ذكرناه : ,که ما فاه‎ )١( 


(؟) التعريف : الالقيب م 


هم ؤ.؟ مه 


وقد يبنا أن ما ختص به القديم ؛ عز وجل ٠‏ لهم به التعريف من حيث 
أفاد فيه مالا بشاركه فيه غيره » وذلك واجب فيه فى كل حال ٠١‏ فيجب قبح 
تلقيبه فىكل حال © 

فإن قيل : فيجب مق وقع التعريف بلقب يشتمل على حر فين /أن لا بحسن 
التلقيب عا يشتمل على حروف. وإلا فإن حن ذلك ؛ فيحب حسمن التلقيب بالا لقاب 
الكثيرة ‏ وإن كان الواحد يغى عن الميع ؛ قيل له : إن التعريف بقع باللقب ؛ 
كارت حروفه أم قلت » وبمض ذلك بغى عن بعض إذا كان اللقب واحداء 
ولي كذلك اللقب الثانى › لأنه إذالم يغد إلا التعريف الذى يقم بالأول . 
فبح ب کو نه عيدا . 

فإن قبل : ألسم قد وصفم الحياة بأمها حياة والقدرة بأنها قدرة » وذلك 
لقب فما فإذا حسن تلقيب ما بعل باستدلال : فبلا حسن ذلك فى القديم . 
جل وعز ؟ قيل له : اس هذا عمترض لا اعتمدناه . لأنا لم تقل إن تلقيبه يصح 
لأنه يمل باستدلال ,'وذلك يسقط السؤال . وبمد » فإن قولنا حياة يفيد إناية 
نوع من نوع فى حم برجع إليه ٠‏ فكأنه مفيد من هذا الوجه لأمر سوى 
التعريف » وذلك يبطل السؤال . 

فإن قيل : ألستم قد وصنتموه تعالى بأنه الله ٠.‏ وإن كان ذلك لقبا عند آهل 
المرية ؛ فبلا حسن تلقيبه بغيره من الألقاب ؟ قيل له : إن ذلك ٠‏ وإن جرى 
بحرى أسماء الأعلام فى الاستمال عندهم ١‏ فهو مفيد لا بفيده قولنا إله . وما منمنا 
من تلقيبه ما لا يفيد كنحو زيد وعمرو . وسنبين أن قولا الله يفيد ما يفيد قول 


(١)فيجب‏ حال :-م. 


ray 


3۸ 


= #6 مه 


فإن فيل ؛ ألستم قد جپتموه أنه شىء ٠‏ و إن كان ذلك غير مفيد عندى , 
فبلا صح تاقيبه بالألقاب ؛ وإن لم ينقد ؟ قيل له : إن « شىء » وإن لم بُفد فى 
الحقيقة على ما نبينه من بعد ف نه مخالف للقب المحض ؛ ولذلك لا /ر يصح 
تبديله مع بقاء اللغة ء ك) لا يصح ذلك فى الأسماء المفيدة ٠‏ ولذلك لا يصح أن 
يزال عن جبته مع بقاء اللغة كالألقاب . فهو إذن فى حك المفيد ؛ فلزلك صح 
إجراؤه عليه ؛ جل وعز . ببين ذلك أن ماله ولأجله لم يد قولنا « شى » معنى 
بر جع إلى المسمى دونه » وهو أن جميع ما يصح نسميته هو اما بشت عليه هذا 
الاسم ؛ وهو كل ما يصح أن يعم وأن بر عنه . فن حيث لم یکن فی الى 
سواه وما ينطوى عليه هذا اللفظ » لم يقد ء لا لآنه فى موضوعه كاللقب لأن 
اللقب لايفيده لأمر”" يرجم إلبه » ولذلك لا يفيد مم صحة التفرقة فى المسمى . 
فيجب صحة استماله فيه تعالى , لأنه فى حك الصفات المنيدة . وهذا الذى ذكر ناه 
جواب شيخنا أبى هاشم » رجه اله » والشيخ أبر عبد الله بعترضه بأن يقول : 
إن ما قاله إا هو بيان الوجه الذى لأجله ل فد . ولا خرجه ذلك من أن يكون 
كاللقب فى أنه لا يفيد » وأن نبديله لا يصح مم بقاء اللغة لا مخرجه من أن يكون 
غير مفيد . فالسؤال إذن لازم ولا يسقطه ما تقدام ذكره . وقال هو عن نفسه : 
إن الأقرب أن يقال إنه يسم بذلك من جبة السمع ٠‏ لأنه . جل وعز . سمى 
نفسه بذلك بقوله تعالى: «قل" ا شى. أ کر شهادة” قل ا " ولاعتنم أن 
بحسن ذلك بالسمع إذا كان فيه صلاح ١‏ کا لا يمتنع مثله فى سار الأفعال . وقد 
رأيت ذلك لأبى هاشم ١‏ رحه الله ؛ فى بعض المواضم فيا أظن . 


(۲) يفيده لأمر ١‏ يفيد مأ خ 
(۴) سورة الآنمام (5) ۲ ۱۹ . 


— oF — 


فإن قيل : فيجب على هذا » لو وزد السمع بأنه يُسمى » جل وعز ٠‏ بزيد 
وعمرو وسائر الألقاب ؛ أن بحسن 6 د کر موه فى شىء ؟ قيل له : إن ما ذكر ناء 
بقتضى /رجواز ذلك لو ورد به السمع » لكن السمع لم يرد به . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : لو تواضع الناس على نسميته تعالى باسم عل 
م يقبح ذلك إلا من حيث لم يكن فيه معنى ؛ ولوكان فيه ممنى لم يمتنع + فأما 
الان والسمع قد منم من ذلك ؛ فلزلك لم جز ذلك فيه . وهذا ليس بالواضح 
عندى ؛ لآن ذلك إن حسن بااسمم قیحب › أولا السمع ان لامحسن إجراوه 
عليه » وذلك ينقض موضوع هذه اللفظة ٠‏ لأنما لم توم فى اللغة على جهة 
التخصيص ؛ بل وضعت لتستممل ىكل ما بصح أن بعل ويخبر عنه ؛ وحلت 
عندم حل ما أفاد ذلك . فإذا كان الاسم المفيد لامجوز أن يجرى عليه أعالى . 
إذا صح فائدته عليه » لولا السمع ٠‏ فكذلك ماجرى محراه . وكان يجب 
أن يكون استعمال هذا الاسم فى غير الله بحسن بالسمع أيضاً ٠‏ لا من جبة اللغة . 
وكان جب مثل ذلك فى قولنا قدرة وعل 

فيصح بذلك أن اللقب الحض الذى مختص الأعيان هو الذى لا جرى عليه 
تعالى ؛ لأن إجراءه ايكون إلا انبا للفة ولافى حك المفيد . فأما ما يقع 


على أشياء كثيرة وصجرى محرى الفید فى أنه جری عليها لحك معقول قد اشن ر کت 


فيه فاستعماله لامحتاج إلى سمع . وهذه جل ةكافية فى هذا الباب . 
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الكلام 
فى ذكر أسماء ايته تعالى وصفاته المفيدة 
لما يرجع إلى ذاته وما تصل بذاك 
/ ذكر القول فى قادر وما يقاربه من الأمماء فى الفائدة 


اعل أن القديم . جل وعز » يوصف بأنه قادر » والمراد بذلك أنه مختص 
محال لكونه علمها بصح منه إتجاد الأفمال . وإنما نحتاج أن نحد بأن القادر هو 
انى يصح الفعل منه ما لم يكن هناك منم أو ما يجرى مجراه فى القادر منا ٠‏ لأن 
النع وسائر ما يقتضى تمذر الفمل يصح عليه . وأما القديم تعالى فكل ما يقدر 
عليه يصح منه إمجاده ويستحيل المع عليه ۽ لأن التسد بذ کر حد القادر للا كان 
الشمول وجب الاحتراز فيه ٠»‏ إذا كان قصدنا به التعميم ٠‏ فإن كان الكلام 
فى القدم خاصة ١‏ لم يجب ذلك . وليس لأحد أن يقول : يجب أن لا يوصف 
عز وجل ,أنه قادر فيا لم بزل ٠‏ ولأن الفعل يستحيل وجوده منه فها لم بزل . 
وذلك أنا قد يبنا أن الفعل يصح منه وأن نحت هذا القول أن الفمل يصح منه مى 
صح وجوده فى نفسهء فأما صصحة وجوده منه على وجه يستحيل وجوده فى نفسه 
فحال . ولذلك صح أن تقول إنه قادر فبا لم بزل على إيجاد الأفعال الآن , لأنه 
لا له مختص به فى ذاته يصح منه الآن وفى سات الأحوال إتجاد الفمل . والغرض 
بتجدد الوصف له بأنه قادر الإبانة عما هو عليه فى ذاته » لكنه لالم يكن هناك 
لفظة تفيد ذلك ١‏ بهنا عليه بذكر ما يقتضيه من سحة الفعل . وقد عامنا أن صحة 
الفعل من جبته ؛ جل وعزء فى كل حال يقتضيهما هو عليه فبا لم بزل فيجبوصفه 


۹ظ بذلك فها لم بز لكا يجب وصفه بأنه / قادر الآن . ولذلك يوصف الواحد منا 
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بأنه قادر على ما يفعله بعد أوقات . لأنه لما هو عليه الان يصح »نه ذلك ف 
الأوقات المستقبلة ؛ وإا لا بصح منه إيجاد ذلك فى الثانى لأس يرجم إلى 
المقدور , لا إلى حاله التى يغيدها قولنا قادر . ونصفه بأنه قادر فيا لم يزل 
ولاءزال » لأنه استحق هذء الصفة لا لعلة متحددة ٠‏ بل لذاته ؛ على 
ما قدمنا بيانه . 

ولا يجب . إذا وصفتاه بأنه قادر والواحد" منا بذلك ٠‏ النشبية ؛ لأنه 
بستحت هذه الصفة لنفسه والواحد منا لملة.. وإنا يجب النشبيه بين الشيئين 
إذا اشت ركا فى صفة واحدة من صفات النفس : فأما وجوب النشبيه الصفتين 
الختلفتين نفس أو مثلين ٠‏ لعلة أو لالملة ؛ ولاللنفس أو للنفس »فى أحدها دون 
الآخر ؛ فلا نجي . هذا هو الذى نمتمده . 

وقد قال شيخنا أبو على , رحمه الله : إا لم يجب بذلك النشبيه لأن المنبتت” 
بوصفنا لله تعالى بأنه قادر ذائه ١‏ والمنيَت بوصفنا لزيد بأنه قادر القدرة ؛ 
فما اخنلف اقبت بالوصفين”" لم يجب به تشبيه . وقد يبنا فى بإب الصفات 
أن حقائق الأوصاف لا تتفير ولا تختلف ف الشاهد والغائب ؛ وأن وصف القادر 
بأنه قادر يفيد فيه وفنا الحال التى بها بين القادر من غيره . وذلك بين أن 
ما قدمناه هو اللمعتمد . 

فإنقيل : هلا قام إن حد القادر أن له قدرة » على ما ذهبتإليه ا ؟ 
قي لله : لأن العم بأنه قادر يسبق العلم بالقدرة / فلا يصح أن محدا به ؛ 
ولأنا قد دللا على أنه تعالى قادر لا بقدرة . ومن سبيل الحد أن حيط بالحدود » 
فلا مخرج عنه ما هو منه کا لا ندخل فيه ما ليس منه . 
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فإن قیل : أفتصفونه بأنه قوی ؟ قيل له : نعم ! وإلى ذلك ذهب شيخانا ؛ 
لأن معنى « قوی » و « قادر » لا مختلف » فإذا جاز أن يوصف بأنه قادر جاز 
أن يوصف بأنه قوی » وقد وصف نفسه تهالى بالأمرين جميعاً . 

فارن قبل::أليس قد يقال حبل قوى وخشبة قوية» يعنى بذلك الشدة والصلابة؛ 

فبلا قم إنذلك حقيقة . وإنه لا يستعمل فيه * جل وعز » فى الحقيقة ؟ قيل له : 
إن ماذکر ته » لو ثبت » كان لا يمخرج من أن يستعمل عى قادر فى المقيقة » 
لأن الافظة قد تفيد ما تفيده الأخرى وتزيد فى الفالدة ٠»‏ فكيف وما ذكرته 
مجاز ! ولذلك لا برد فى كل شىء نحصل فيه صلابة وشدة . وإما استعمل 
ذلك فى الصلب الشديد تشبها بالقادر › لأن ما فيه من الثدة عم من كسره 
وقطعه كا أن قوة القوى عنم من قهره . فأما قوطم إن فلانا قوى على طاعة 
الله ؛ على جبة المدح ؛ فالمقصد به أنه صابر عليه متمسك به * وذلك مجاز فيه . 
ولذلك قال شيوخنا . رحمهم الله ؛ إنه يقال فيه . جل وعز » إنه قوى وقادر . 
فكذلك فى الواحد منا . فيقال إنه قوی العبد عل كل شىء کا يقال أقدره الله 
عليه ء ويقال قواه على الكفر والاعان » كا يقال إنه قوی عليهما . 

واسنبعد شيخنا أبو هاشم . ره الله » ما حك عن بض / البندادبين 
أنه لا يقال إنه تعالىقوتاه على المصية ٠‏ وإ نکان فى الحقيقة قوی عليه » لاأنه إذا 
كان فى المحقيقة قويًا عليها ٠ك‏ أنه قادر عليها » ها المانم من وصفه على جبة 
الاشتقاق بأنه مقوى على الكفر كا أنه مدر عليه . 

ويوصف بأنه قدير , وراد به المبالغة فى وصفه بأنه قادر . ولذلاك خص به 
دون سائر القادرين لاختصاصه فى هذه الصفة ما ليس لفيره . ويوصف بأنه 


مفتدر » وراد بذلك ما قدمئاه 3 
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ویو صف بأنه قاهر » وينى بذلك عند شيخنا أب على ١‏ أنه مقتدر على 
الأشياء » ولدلك مجريه عليه فما لم يزل ؛ فكأنه جمل فائدته أنه مقتدر على غيره 
ولا يتنم عليه ما بريده فيه ؛ وعلى هذا الوجه يقال فى الأقدر بأنه قاهر . 
وقد يقال إنه قاهر ٠‏ إذا فمل القهر والغلبة ؛ على سبيل الاشتقاق ؛ لأن قاهرا 
يقتفى مقبوراً وقهراً قد وقع منه . وليس لأحد أن يقول : هلا جعلتم المعنى 
فى هذه الصفة هو الوجه الثانى دون ما حكيته عنه ٠‏ وذلك لأن المقتدر على 
الثىء يوصف بأنه قاهر على الوجه الذى يوصف بأنه قادر » ولذلاك يقال فى الماك 
والأمير ؛ إنهما قبرا الناس» ويعنى بذلك اقتدارهما عليهم ونفوذ إرادتهما فبهم ؛ 
فإن قال: أقتصفونه؛ جل وعز ؛ بأنه ملك ومالك ؛ قيل له: نعم ! والمراد به أنه 
قادر ؛ لأن امالك للشىء هو القادر عليه ؛ ولذلك قال » عز وجل : « مالك يوم 
الدين » معناه الفادر عليه + وإما يقال فى الواحد منا إنه مالك لداره ععى أنه 
بقدر على أن يتصرف فيا / بالمقود والأفمال ١‏ فتذكر الدار ويراد الفمل 
فييا » ولذلك لو أظبر ما حنرف لصح الكلام وكات إلى الفهم أقرب 
أن يقال مالك لبيم داره وهبتها وعمارتها . لكنه يجب أن بيد فيقال 
إن المالاك هو القادر على الثىء ١‏ إذا ل عع من التصرف فيه على الوجه الذى 
قدر عليه . ولذلك لا يقال فى الواحد منا إنه المالك لدار غيره من حيث منم من 
التصرف فيه وقولنا إنه تعالى مالك الدنيا . وإن لم يوصف بالقدرة عليها 
و موجودة نا صح لأن المراد به أنه قادر على إفنائما أو جممها وتظريقها ؛ 
فالمقدور والمماوك محذوف . وإما لا يقال فى الوكيل إنه مالك لما و كل 
بالتصرف فيه ؛ لأن تصرفه فى الحم كأنه واقع من الالك ٠‏ من حيث وقم 
بحسب أمره ومن حيث رجعت فائدته إليه . وإنما قيل الصى إنه علك ؛ 
لأن المستفاد بالتصرف بقع له وإن وقع من غبره ٠‏ وإها منع من التصرف 
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لخطته ١‏ فاقيم له من يتصرف عله على حسب الوكيل . وليس عتنم أن 
تكون هذه اللفغلة ا ف الأصل ععی قادر ثم جرى فيها مخصيص 
فاستعملت فيمن يقدر على الشىء إذا لم يعرض ما عنمه من الفعل أو. يكون فى 
حك المانع وأجرى المنع الشرعى فى هذا الباب مجرى المنع فى الحقيقة لما كان المنم 
بالمهى عن بيع داره تجرى محرى المنع فى الحقيقة فى أن المستفاد بالبيم لا يقم . 
واکان ا محجحور عليه منع من 'ولى البيع ( و هنع من لى عليه من بيع ماله 
والتصرف فيه على وجه تق الفائدة له > جمل رمن حيث الشرع » كأنه غير 
منوع وو صف بأنه ملك . وأما ابام ء مُعنى الاجارة والتصرف على الوجوه 
انى تفع من المالك لا يصح فما إلا لعارض يزول ٠‏ فلذلك لم توصف بأنما 
مالكة . ولذلك وصفتاها بأنها مرزوقة وأن ما تنتغم به رزق لاء لما كان معبجى 
الرزق يصح لا » ولم وصف بالملك لا قدمناه 8 وبطل عا قدمناه قول من قال 
إن الملك بالضد من القدرة . لأن المالك إا بلك الموجود ٠١‏ والقادر لا يقدر 
إلا على المعدوم ٠‏ لأن غرضهم بقوطهم إنه يلك الدار أنه يملك التصرف فيها . 
فماد المال فيه إلى أنه مالك لما يقر عليه ء ولذلك الم يصفوا الميت بأنه مالك ما 
لم يصح كونه قادراً . لكنهم لا اعتقدوا أن كون مقدور الواحد منا بظهر فى 
الأعيان ولا يقوم بنفسه . جعلوا نفس العين هو المملوك وأرادوا به التصرف ف 
العين . وقد علمنا أن عين العبد . إذا مات ؛ باق ولا يقال إنه مماوك . من حيث 
تعذر فيه ما كان يتأنى من قبل . فقد صح أن قولنا مالك ينبى. عن ممنى قولنا 
قادر ؛ وإن كان أخص منه على ما بيناه . 

فأما وصفنا له ٠‏ جل وعر ١‏ بأنه رب فعناه أنه مالك ؛ ولهذا يقال فى مالك 
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قريش أحب إلى من أن بر ينی رجل من هوازن » يريد :لأن يتخذنى م لوكا 
ويصير لى مالكا يتصرف فى أحب إلى من أن يكون رجل من هوازن . وليس 
لأحد أن يقول لو كان قوانارب معناه ما ذ كر موه لوجب//,أن تطلق هذه الصفة فى 
يناث طق فى اللا فقا اوت الإطلاق ؛ فلما امتتم ذاك » ولا 
أجرى على المالك منا مقيّداء علم أن حقيقته ماذكرتموه . وذلك لأن الافظة 
لا تنم أن تكون حقيقتها بض الأمور ؛ ثم نشخهر فى بض مانقم عليه إما على 
الإطلاق أو على التقبيد فتصي ركلاقب له أ وكالمّكّم فتختص به على ذلك الوجه 
الذى تمورف فيه . وقد تمورف استمال هذه اللفظة على الإطلاق فى القدم تمالى : 
دن حرف کان وكا الكو عاونال E‏ :بدالادولة: يذل 
ذلك على أنها لا تفيد ما ذ كرنام . 

فأما وصف القديم تعالى بأنه سيد فصحيح » لأن المستفاد بذاك أنه مالك ؛ 
ولذاك يقال سيد العبد يراد به مالكه . وعلى هذه الطريقة قالوا فى كير القوم 
سيدم نّا كان يلك مايريده فيم . وهذا قال الشاعر : 

علوانه محسامى ”© ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 

فإن قبل :كيف بصح ذلك ولايقالفى الانان إنهسيد الدار والمال > ,ال 
فيه إنه سيد العبد » وذلك يبطل أن يكون معناه ممنى مالك ؟ قيل له : لا يعتنع 
أن يكون ذلك معناه فى أصل الموضوع ٠‏ ثم تعورف استماله فى ملك المقلاء ومن 
تجرى رام وصار التعارف كأنه لم يوضم إلاله . ويجوز أن يكون فى الأصل 
أرادوا أن يفصلوا بين المالك والذى علك من يتصرف فيه بالأمر والتدبير وبين 


الملك انيرم جوا قولنا سيد موضوعا هذا القبيل : فيكون أخص من قولنا 
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رب ومالك » وکل ذلكلا يعترض ما قلناه/ إنه » جلوعز ؛ يوصف بهذه الصفة 
يلق ودا 

فان قبل : أفتصفو نه بأنه صمد ؟ قل له : يوصف بذلك على وجبين : أحدهما 
عمنى سيد » فيسكون من صفات الذات ويجرى عليه فما لم يزل + وهو الذى 
أراده الشاعر بالببت الذى قدمنا ذ كره . وذلك البيت استشبد به ابن عباس 
عندما سثل عن هذه المسئلة . وقد يقال له صمد ويراد به أنه مصمود إليه فى 
الحوائ ء وهذا يجرى مجرى صفات الفعل <" لأنه إنما مجرى عليه إذا خلق من 
يصح ذلك منه فقصد إليه با لواح » وهذا مروى عن الحسن . 

فإن قيل : أفيوصف تمالى بأنه إله ؛ قيل له : نعم ! والمراد بذلك أنه من 
نحق له المبادة وتليق به عند شيخينا أبى على وأبى هاشم » رحا الله » وأ بطلا 
قول من قال : إن الفائدة بذلك إنه يوله إليه » واستدلا على ذلك با ثبت عن 
أعل اللغة من وصفهم الأصنام ألما آلمة من حيث اعتقدوا فيها أن العبادة تحق ها . 
وليس قولنا إن العبادة نحق له من قولنا إنه يستحق العبادة سبيل» لآن معنى 
القول إنه يستحق العبادة أنهناك مستحقا ‏ عليه. فإزلك لايوصف به فيا لم بزل . 
وأما قولنا إن العبادة نحق له يراد بذاك أنه فى ذاته من يصح أن ينعم الإنعام 
الذى به يستحق العبادة فتحقيقه يرجم إلى أنه قادر على خلق الأجسام وإحيامها 
والانعام عايها النعمة العظيمة الى مما تصح العبادة ؛ فإزلك قانا إنه فما لم يزل 
عن تحق له العبادة من حيشكان قادرا لنفسه '" فما لم يزل ؛ ولذلك خصصناه / 
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أنه إله دون غيره من حيثث اختص بكونه قادرا على القدر الذى يستحق به- 


العبادة دون ساثر القادرين . 

وإما لا تقول إنه إله للأعراض مقيّدا من حيث استحال أن ينعم عليها با 
به يستحق العبادة » وقلا إنه إله للحيوان لا صح" ذلك فيها ؛ ولذلك يصح ل 
يقال إنه إله للأجسام والجادات ٠‏ لأنه قادر على أن ينعم عليها من النعم ما به 
يستحق العبادات ٠‏ وجب على ماقدمناه فى الأعراض أن لا يقال إنه إله لاجوهر 
الواحد » لأنه لايصح أن محبيه وينعم عليه ما ذكرناه من النعم ٠‏ فالجو هر 
المنفرد فى حك أجناس الأعراض فى استحالة ذلك فيه . 

وطذه الجلة قالشيخنا أبو علىء رجه الله إنه يصح أن يقال: لاله إلا الله 
ولا يقال : لا معبود إلا الله ؛ لأن لفظة معبود مشتقة من فمل العبادة به وقد 
فمل ذلك بغيره کا فعل به » ولذلك لا يقال إنه » جلوعز ؛ معبود فا ) برل ؛ 
مالم تقم عبادته من أحد . وبين أن قوله تمالى : « إن وما تعبدون من دون 
اله » يقتضى إثبات غيره معبوداً » وقوله .عل وجل : « لوکان فيهما آللمة 
إلا الله افدتا » يقتضى أنه الختص ببذه الصفة . وهذا قال جماعة الاين : 
لا إله إلا الله + وم يقولوا : لا معبود إلا الله . وقد يقال : لا ممبود إلا الله ؛ 
وراد بذلك لا معبود يستحق العبادة وتليق به إلا الله ٠‏ فن أطلق ذلك ولم يكن 
هذا مرادهفقد أخطأ 6 أنه إذا قال :لا موجود إلا اله فقط ؛ غاط ‏ من حيث 
عل مشاركة غيره فى الوجود . وذكر رجه الله أنه لو كان مأخوذاً من الوطان 
لكا نكل من وله إليه يجب أن يُسمى بذلك ./روهذا مفقود , فطلم أنه مفيد 
لما ذ كر ناه . ف ذا وصف ء جل وعزء بأنه إله فا لم يزل کا واصف بأنه قادر. 


5 نقما ¢ غلط‎ )١( 
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5" سه 


فأما قولنا الله فمناء ما دّكرناء فى قولنا إله » لكن الصيغة غيرت > 
وإن كانت الغائدة واحدة ؛ فحذ فت اطوزة استثقالا ؛ وعوضوا الألف واللام 
منها » واللام الأولى ساكنة > فأدنحت فى اثانية » فصار الله . وقال شيخنا 
أبو على : إن اطمزة ات ٠‏ فازم إدغام إحدى اللامين فى الأخرى » فوجب 
أن يقال إنه الله . 

قال شيخنا أبو هاشم : إن أهل العر بية يقولون إن سمية الله جارية محرى 
ا الأعلام وعسادم بذلك أن استمالهم له جری مجرى استاهم لأسماء 
الأعلام دون الصفات ؛ وإن كان يتضمن معنى و صنفه ‏ بأنه إله ‏ فلزاك قبل 
فيه سبحا نه إنه يسمى بذاك فیا لم بزل ولا يزال م .قيل ذلك فى إله . 

فأما و صفنا له . جلوعز ء يأنه عزيز فعناه أنه من لاتاحقه ذلة ولا اعتضام » 
وتحقيقه يؤول إلى أنه قادر لا يجوز أن تلحقه ذلة ؛ ولذاك وصفتاء فبا لم يزل 
بذاك . وليس لأحد أن يقول إن ذلك لا ستل فيه ء لأن أصله مأخوذ 
من وصفهم للأرض الصلبة بذاك ووصفهم للصلابة بأنها عزاز . وما قبل فى 
الماعم الجانب ذلك ها أشبه الصاب فى تمذر منعه من المراد ؛ وذلاك لأن هذه 
لافظة لا تطرد فى كل شىء صاب ملازق يتنم تفريقه ويصعب ء وتطرد فيمن 
لا تلحته الألة » حب أن مكون حقيقة فيه . وَإِنا وصفوا الأرض الصلبة 
بذلك نشبيهاً بالقادر من حيث صعب / صلا بنا التصرف فيهاما يصعب و تمذر 
ملع القوى ٠‏ 


تأما وصفنا له تعالى بأنه کرم فقد يقال على وجهين أحدهما بممنى عزيز » 


. اء : م‎ )١( 


68 وصفه : فيه “فة خ . 


عام[ سم 


وهو المراد بقوهم إن فلات يكرم على ء وإن فلات كريم قومه ۽ فملى هذا الوجه 
يوصف تعالى بأنه کرم فيا لم پزل » ويُفاد به ماذكرناه فى معنى عزيز . 
وقد يقال لمن فمل الكرم بأنهكريم -اشتقاقًا من فمله الأفضال والجود » وذلك 
مما جرى عليه هن صفات الفعل . 

فأما وصفه تعالى بأنه جار فصحيح ؛ ومعناه أنه عزيز لا تلحقه ذلة 
ولا يجوز انع عليه » لأنه من حي ثكان كذلك لم يصح أن ينال باهتضام . 
قال شيخنا ابو على رحمه الله ؛ هو ماخوذ من وصفهم النخلة بء پا جبارة إذا 
فاتت اليد ٠‏ لأنهم وصفوها بذلك من حيث لم يصح أن تال ثم © جرت 
على القدي نمالى فصارت كأنها حقيقة فيه دو نكل شىء فات اليد ؛ وهذا غير 
بعيد فى الأسماء على ما قدمناه . واستعماهم دذه اللذظة فى الواحد منا على جبة 
الذم لا يقدح ذلك فما قدمناه » لأن ذلك مجاز فيه من حيث تصرف فبا ليس له 
ومتع جا به فما يجب أن لا كتتع منه ؛ وهذا كذمهم الواحد منا أنه كج 
وإن أجرى عليه على القيقة . 

فأما وصفنا له بأنه يجيد فصحيح وممناه أنه كريم 7" عسى عزيز ء ولذلك 


قال جل وغ ق ران غ ولا رجت باه عاخن وع 


وأما وصفنا له › جل وعز › بأنه كبير فصحيح ١‏ والمراد بذلك أنه سد 
مالك للأشياء » لأن سيد القوم ه وكيرم . قال شيخنا أبو على : وقد يقال فيه 
)١(‏ تناك ثم : يقال م م . 


(۲) کرم . .أنه -خ. 
(۳) سورة ۸١‏ (الروج ) ٠١‏ . 
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ذلك / إععنى أنه مقتدر على الأشياء وعالم بها لا مثل له فى ذلك ولا نظير » 
لأن من اختص بذلك يقال فيه إن هكير قومه . 

وعلى هذا الوجه يوصف بأنه عظيم وبأنه جليل . 

وعلى هذا يقال فيه إنه متسكبر ومتجبر ؛ لأن معنى ذلك أنه كبير جبار كي 
أن الوصف له بأنه متقدم وقديم هو عى واحد ؛ وإن كان بعض هذه الألفاظ 
قد يكون أبلغ من بعض . فأما کیر الذى يفيد ضد مايفيده قولنا صغير فإ نه لا 
يستعمل إلا فى الأجسام الى بالتأليف الحاصل فيها تكبر وتصي ركالشىء الو احد؛ 
وذلك يستحيل عليه تعالى . 

فأما الوصف له بأنه عل وعال ومتمال ققد قال شيخنا أو على إنه حقيقة فيه ٠‏ 
ويراد بذلك أنه قاهر قادر على الأشياءكلها مقتدر . لأن ذلك معناه فى اللغة ؛ 
ولاك قال سبحانه : «ما اَذ اله من ولد وما كان ممه من إله ٠‏ إذا 
كل* إلا لق َم عل مش » بن بذاك غا 
بعضهم بعضا وقهره . وهو الذى أراده الشاعر بقوله : 

فسا عاونا واستوينا علهم” 2 تركتام” صراعی لر وكاس 
يعنى غلبناهم : وهذا هوااراد بقوله ٠‏ جل وعزا : « إن فرعون علا فى 
الأرض » ” يمنى قبر أهلها : قال رحمه الله : وقد يوصف بذلك ويراد به آنه 
ماه نحو قوله .جل" وع : «تعالى عا یش رکون » وقول المتكلمين : تعالى الله 
عن وصفالاهلين » لأن المراد بذلك أنه يجل عن ذلك /وأنه منزاه عنه . 

فأما عالى ععنى ارتفاع المكان فلا يستعمل فيه سبحانه , لأن كونه فى 


. ٩ : ) سورة *”» (الؤمئون‎ )١( 
`, ۳: ) سورة ۲۸ (القصص‎ )۲( 


الأماكن يستحيل » فكا لا يصح أن يستع.ل ذلك فى الأعراض فكذاك 
فيه جل وعز . 

وأما رفيع فقد قال : لا تعمل فيه فى المقيقة ؛ لأن أصله من الارتفاع فى 
المكان ؛ وإما يقال فى المظبم إنه رفيع على جبة الجاز تشبيها له عن ار تفم مكانه 
فازلك لم يُستممل فيه , جل وعز , على الحقيقة . قال : ولو ورد ذلك فى صفاته 
لاستعملناء على جبة الجاز . وقوله : « رفيع الد رجات  »‏ فبو صفة لدرجاته 
دونه » فلا ينقض ذاك ماقد مناه . قال رجه الله : وكذلك قولنا شر ف مأخوذ 
من الإشراف الذى هو ارتفاع المكان ؛ وا أجرى فى غيره على جبة الجاز . 

فأما على فكا يكون منى الار تفاع فقد يكون بممنى الفبر والتاناء ٠‏ فلزلك 
استعملناه فيه » جل وعز . 

ا AE‏ 
ومعنى الاستيلاء هو النهر والاقتدار . وقوله تعالى : « ثم استوى »7 معناه ثم ۳ 
دبّر وتصرآف فيا هو مستول عليه » فأدخل ثم فيه وأريد به التدبير والتصرف » 
لأنه تمالى لا يصير مستوليا بعد مالم يكن كذلك . ولا يمتنع أن يقال فى القهر 
والاستيلاء أنه مأخوذ من فعل الغلبة وظبور ذلك من القادر القوى .ولذلك 
لايقال فيمن لم يظبر منه ذلك إنه قادر مستولى . روهو مأخوذ من القبر 
والاستيلاء » فلماكان المعدوم لا يوصف بأنه قر واستيلاء » وجب أن لايجرى 
ذلك عليه › إلا إذا فل ٠١‏ يكون قرا . 

٠١ : ) غافر‎ ( ٤١ سورة‎ )١( 
يولس ) : ۳ وسورة ؟١ ( الرعد ) : ۲ وسورة‎ ( ٠١ (؟) فى آيات كثيرة .نها : سورة‎ 


هو" (الفرةن) :۹ . 
(۴) مم 


ااا 


وأما الوصف له بأنه مستوى فحاز . لأن استعمال ذلك عمنى الاستيلاء 
مجاز . وحقيقته مأخوذ من الاستواء الذى هو اعتدال الأجزاء أو الانتصاب على 
وجه مخصوص . فإذلك لم بطلق على الله » سبحانه » الوصف أنه مستول فها لم 
بزل کا قبل فيه إنه مستول وقادر . 

وأما الوصف له بأنه متين فإ نه لا صح » لأن التانة هى الصلابة ٠‏ ولذلك 
يقال حبل متين ؛ إذا كان صلباً ٠‏ ولذلك يطرد فى الأشياء الصلبة . وإها قبل 
فى القادر منا إنه متين للا امتنع قبره كا امتنعم قطم الحبل النين ؛ ولا كان 
لا یکون قادرا إلا حصول ضرب من الممانة فى جبه ٠‏ وکا صلبت آلتهكان 
الفملمنه 1 کد وذلات يستحيل ف الله تمالی . وقوله » سبحانه”" :< ذو الفوة 
المنين » 9" جازء لأنا لو حملناها على الحقيقة لوجب أن كون قوته متينة دونه 
وذلك يستحيل لأمرين : أحدها أنه قادر لا بقوة ٠‏ والثانى أن القوة يستحيل 
ذلك فيها . 

فأما وصفه تغالى بأنه شديد فلا يصح » لأن الشدة هى الصلابة » ولذلك 
يقال فى الأشياء الصلبة إنها شديدة ٠‏ وأجرى ذلك على القادر تشبيهاً وجازاً . 
وأما قوله : « شديد العقاب» ‏ فالشدة صفة لمقاب لاله »> فلا يعترض 
ما قلناه . وأما قوله سبحانه //: «أوم يرا أن الله الذى خلقهم هو أشدٌ 
5 قو » ” فالمراد به أنه أقوى منهم ٠‏ لكن لفظة أشد ب لا كانت 


1)١(‏ كد:أمكنخ 

(؟) وقوله سبحانه : - خ 

(؟) سورة ١5١‏ الثاريات ) : مه 
(؛) (البقرة) : ٠١۹١‏ . 
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ل - 


تدخل فى المبالفة » فيقال فى أحد الأسودين إنه أشد سوادا من الآخر › 
جاز أن يقول تمالى ذلك » فاو مناه على ظاهره » لوجب أن يكون أشد 
قوة وأن تكون قوته هى الشديدة الزائدة على قوة غيره فى الشدة » وذلك 
بحاز لا شبهة فيه . ولذلك قلنا إن وصفه , جل وعر؛ بذلك ؛ إن وصف به؛ 
ه00 مجازء وإن استماله فيه » جل وعر ‏ على الإطلاق لا يصح . 
فأما وصفنا له سبحانه بأنه مستطيع فقد قال شيخنا أبو على , رجه الله : إنه 
بو صف بذلك» ويراد به أنه قادر » وإن هذه اللفظاة ميحة فى الله تمالى . قال 
ويجوز أن يقال إنه كنه آن يقم لكا يقال إنه ستطيع أن يفمل . وهذا بين ؛ 
لأن قولنا مستطيع وقادر فى الشاهد نجريان محرى واحدا ا 

0 وأما وصفنا له سبحانه بأنه مطيق فإ نه لا يصح » لأن الطاقة ممناها الجبد ء 
ولذلك يقول القائل : أطقت ذلك جبدى » ولذلك يقال : هذا مقدار طاقته . 
كا يقال: هذا قدر وسعهء ولذلك قال تعالى : « ربنا لاتحملنا مالا طاقة لنا به » © 
اال يتن عق تال ی أن لآ س ا 

قال شيخنا أبو على » رحمه اله : وكل لفظة تستعمل فى القادر منا فى الشاهد 

٥‏ سوى ماذ كرناه فيحب أن ننظر » فإن استعملت فيه ەی كونه قادرا فقط أو 

قادرا على أمور مخصوصة ٠‏ فيجب أن تعمل فيه » جل وعز » إذا لم تقد فى 

كونه قادرا على سواه » ومتى أفيد مها / ما بخص به الواحد مناء فيحب أن 
لا تستعمل فيه تعالى إلا على جبة الجاز ؛ إذا ورد به القرآن . ولا يطلق عليه إلا 

أن محصل فيه تعارف شرعى فيستعمل ذلك فيه . 

. واحدا: وأحدمء»خ‎ )١( 
سورة ۲ (اليقرة) : 585؟,.‎ )۲( 


۸ اه 


وأما وصفه ؛ جل وعزء بأنه ذو قدرة وقوة فجازء لأنا لا ثبت مى 
له يكون قادرا قويا حتى يصح إضافته إليه . فالمراد بذلك ؛ إذا استعملناه » أنه 
قادر على الأمور . 

وکل ما ذ كر ناه من الأوصاف فيجب أن يجرى عليه فيا لم يزل ولا يزال» 
لأن ممانيها أجمم ترجم إلى معنى قادر وکل ما أفاد مايفيده قولنا قادر وأنه 
لا يستعمل فيه مقيدا ا قد خرج عن أن يكون «قدورا بالوجود . فلذلك لا يقال 
فيه تمالى الآن إنه قادر على الدنيا » ويُراد به قادر على إيجادها , ولا يقال إنه 
قوی ومستطيم لأن حك هذه الألفاظ وح قولنا قادر لامختلف . 


الكلام 
فى وصف الله تعالى بأنه عالم وسار ما شا كله من الصغات 


يوصف سبحانه بأنه عا . والمراد به عند شيخنا أبى هاشم أنه مختص محال 
لاختصاصه مها تتأنى الأفمال الحكة منه . ولذلك قلا إن العالم منا إما يوصف بأنه 
عام لصحة اافمل الك منه إذاكان قادرا عليه . لأنه قد يكون عالا ولا يكون 
قادرا على ما عله . وقد بعل ما يستحيل أن يقدر عليه من فمل غيره /ر ومن 
الماضى من أفعاله ونحو العلوم باللّه تمالى ورسوله إلى ما شأكل ذلك . قلذلك 
دناه بأن قلا إن الما من لا يتمذ ر عليه الفمل لحك إذاكان قادرا عليه ؛ 
لأن جميع ماذ كر ناه من المعلومات معلوم من حاله أنه لكان العالم بها قادرا علمها 
لصح وجودها من جبته مُحَكلّة؛ فكأنا أردنا بذلكأن العالم هو الذى يصح منه 
فعل ما علمه إذاكان فعله يصح منهء لأن صحة إيجاده كما ينبم صحة إ جاده ؛ 
فا لا يصح إبجاده منه يستحيل أن يقال يصح إيجاده منه محكما . وإها ذكرنا 
الأأفعال المحكمة وصحتها منه فى حديد وصفنا للا بأنه عالم لننبه بذك على 
ما مختص به من الال من حي ث كان عة الفمل المحكم فى حم الموجب عن ہکا 
قلناء فى نتحديد وصفنا للقادر بأنه قادر . وذلك مما نتعاطاه فى الحدود إذا لم جد 
لفظة موضوعة فاللغة كدف عن‌الفرض والمراد عا نقصد إلى تحديده » فنذكر 
الحم الموجب عنه . ولذلك تقول فى حد الجوهر إنه القيل الذى يتحيز فى 
الوجود ؛ فننبه عند ذكر حده عليه بكر حكه الحاصل ف الوجود . وكذلك 
قولنانى <د وصف الى بأنه حي الذى لا يتعذر كونه عالما قادرا ٠‏ لأنا لم جد 
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لنظة أ كشف من قولنا حى موضوعة » لذلك نهنا بذكر الأحكام الى نصح 
فى الى دون غيره على المعنى المراد بقولنا حى . وهذه طريقة نستعملها فى الحدود 
كيرا . فلس لأحد أن يمترض ذلك بأن يقول : إن صعة /الأفعال المحسكة 
و عن کو نه عالما ومقتضاه ؛ فكت د به ؟ ولا لأحد أن 
بقول : كيف نحد بذلك , وقد بعل الام منا ما لا بصح ظهوره بالفعل ؟ لأنا قد 
يا أن المعلوم من حال كل ما عله العالم أنه لو صح منه جاده لصح منه جاده 
محكما . وذلك معلوم » سواء قدر عليه أم لم يدر عله ؛ كا أن حه القعل منه 
ولا المم معاوم ع 0 المنع لقع أولا . قد له ما ذكرناه فى حد العالم » 
ووجب کو نه نمال عالما من حيث أنه مختص ا معه يصح منه الفعل' ا مك . 

ومى ذكرنا حد العام فلا بد مما ذكرناه من الاحستراز › وإن كنا می 
ذكرنا ذلك فيه ؛ جلوعز لم يصح أن نقول : لوكا قادراً , لأنه تعالى قد ثبت 
كونه قادرا لا عالة » لكن الأولى أن يقال فى حد العالم إنه الذى نصح أحكام 
ما عامه من جبته » لوكان «قدوراً له » فيدخل فيه القدم تعالى . 

وأما من حد العالم بأنه متبين 7 فقد أبمد ١‏ لأن الإشكال فييما على سواء , 
والحاجة إلى معرفة المراد بهما لا تختلف ؛ ولذ!ك .نحد أحدها الآخر . ول صار 
البين بأن جل هو حد العالم أولى من أن ,تحمل المتبين أنه العام ؟ وذلك يؤدى 
إلى تحدی د کل واحد مهما بصاحبه » وهذا محال . 

وكك كا ميك و فل ترص هات ب سال لوعف كين املد 
فكيف يجمل ذلك حدءًا لكونه عالما ؟ ونحن نكر ما قاله من بعد/ فى التبيّن . 
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فأما من حد الما لم بأنه الذى تسكن نفسه إلى ما عامه وقطم أن معلومه على 
ما عله فعيد ء لأن ذاك لا يصح فيه تعالى . ومن حق المد أن يحيط بالمحدود 
فلا يخرج عنه ما هو منه » وسكون النفس والقطم لا تكاد تستعمل فيه . وكذلك 
لا يقال : إن على ثقة مما علمه ‏ فلا يصح أن جعل حأ العالم أنه الوائق با علمه . 

ولا بصح أن يقال : إن حد العالم أنه المثبت للثىء على ما هو به , 
لأن الاثبات هو الامجاد أو الخبر عن الإيجاد , وقولنا عالم لا يفيد ذلاك أصلا . 
فقد صح أن المد ال ابم فى هذا الاب ما ذ كرناه . 

ويوصف بأنه عالم فا لم يزل ولا بزال ء لأن ما بغيده قولنا عالم يصح عليه 
من غير توقيف ء وفارّق حاله حال الواصف له بأنه رافى ٠‏ لأن ذلك يصح 
إذا أدرك المرنى . 

ويوصف بأنه عام جميع المعلومات على ما قدمئاه من قبل فى باب الصفات 
والمعلومات , فكيف نصر قت ال حال فيها ء لاتخرج من أن تكون معلومة له » فقارق 
حال احا المقدور الذى يخرج بالوجود من كو نهمقدوراً ؛ فإزلك صح عند وجود 
متدوره الامتناع من الوصف له بأنه قادر عايه ولم يصح ذلك فى المملوم . 

فأما الوصف له تعالى بأنه عارف نى عالم فصحيح ٠‏ لأن ممتى الصفتين 
فى اللغة واحد ٠‏ ولذات يطردان فى الاستعمال على حد واحد . فيحب 
أن يستحق ٠‏ جل وعز ؛ هذه الصفة فما لم بزل وفها لا يزال على الوجه الذى 
يوصف بأنه عالم . 

وأما الوصف له / بأنه دارى عمنى عام فصحيح . وقد قال شيخنا أبو على : 
إن قلة استمراهم ذلك فيه لا يؤثر فى استحقاقه له , لآن الافظة إذا أفادت معنى 
على الحقيقة وم تقل بشرء أو عرف لقلة الاستعمال للاستغناء بغيرها عنما 
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ولشبرة غيرها دونها لا يؤثر فيها . واستشبد بقول الشاعر : 
اللهم ”© لا أدرى وأنت الدارى 
على أنه يوصف بذل ك كا يوصف بقولنا عالم . 
فأما الوصف له بأنه بصير عمنى عالم فصحيح ١‏ لأن هذه اللفظة قد يراد بها 
ذلك ؛ وقد يراد بها أنه على حال معبا يصح أن يدرك الَْبْصَرات . فى أريد 
بها معنى عالم استعمات فيه فبا م يزل » وعلى الوجه الآخر تعمل فيه أيضا 
فيا لم يزل . ولذلك يقال : فلان بصير بالنحو والفقه » يُمنى به أنه عالم بها 
لأن الفقه ما لا يصح أن يدرك بالبصر , فيراد به الوجه الآخر . 
فأما وصفنا له » جل وعر ١‏ بأنه حکم عمنى عالم فصحيح ؛ لأن الحكة 
هى الملل . والحكيم هو العالم ؛ ولذلك قال تمالى : « واتيناه الحكة وفصل 
الخطاب » , وقال تعالى « يؤنى الحكلة من بثاء » ” وه اناه الله 
الماك والحمكة »© js.‏ وصف الكتاب بأنه حكة من حيث كان طر يمأ 
للم الذى هو الحكة فى الحقيقة . فعلى هذا الوجه يوصف تمالى بأنه حكيم فيا 
م يزل ولا يزال . فأما إذا أريد بالك أنه فاعل الأفعال الحكة » فذلك 
من صفات الأفمال ©" ؛ فلا يستعمل فيه على هذا/ الوجه فا لم يزل . 
وأما الوصف له بأنه واجد منى عالم فقد قال شيخنا أبو على : إنه تعمل 
ذلك فيه فها لم يزل » ولذلك يقال إنه وجد صاحبه  »‏ ووجد الأمر على «اظنه 
eT‏ 
(۲) سورة ۳۸ (س): ۱١۹‏ . 
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براد بذلك الم . وأما الوصف له بأنه واجد بمعنى مدرك فلا يستعمل فيه 
فما ۾ يزل : 

وأما الوصف له بأنه رانى فقد قال شيخنا أبو على : إنه يستعمل ذلك 
على وجبين : عمنى مدرك للمرئيات » وذلك لايستعمل فيه إلا عند إدراكه ا ؛ 
فأما رععنى عالم فيُستعمل فيه تعالى فبا لم يزل ٠‏ لأن ذلك حقيقة فيه . وقال : 
إن الرؤية فى اللغة قد نسكون حقيقة فى الم والإدراك على حد واحد ؛ وكذلك 
وصف الرانى بأنه رالى قد يكون حقيقة على هذين الوجبين . 

فأما الوصف له بأنه طبيب عى عالم فقد قال شيخنا أبو على : إنه حقيقة فى 
العم » لأأنه يقال : فلان طب بكذاء إذا كان عالما 7 هذا الأمر ؛ وإ ن كان ؛ 
اغلبة الاستمال فيمن اختص بهذا العم المخصوص » واحترف به ؛ لا يكاد يُستعمل 
فيه إلا مقيدا . 

فأما وصفه تمالى بأنه موقن ومتيقن فقد امتنع شيخنا أبو على من استماطها فيه ؛ 
جل وع الان مدنى البقين هو استدراك العلل بمد شك » وذلك لا يصح فيه 
تعالى ٠‏ ولذلك لا يقال : إن هذا الأمر قد تيقنه إلا إذا علمه ولم يكن" عاما به . 
وقد قال بعضهم : إعا قله لأنه قد يقال فى الإنان إنه متيقن لنفسه ولكون 
السماء فوقه وإن یکن © شاطًا فى ذاك من قبل . /روأجاب شيخنا أبو هاشم 3 
غرض الشيخ رجه الله کان حصول عل تدر ك بعد ما م 1 “ول يكن غرضه 
إثبات شك قله فى المقيقة . ولا شىء عامه الواحد منا إلا وقد استدرك عاءه . 


ول يكن من قبل عالما به » فيجب أن يصح وصفه بذاك . وأما القديم تعالى 
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فونه عالم لنفسه"" فيا لم بزل ولا بزال ء فاستدراك الم يستحيل عليه » 0 
لا يصح وصنه بذاك . 

فأما وصفه تمالى بأنه متحقق فقد امتنع منه أيضا ثل ما قدمناه » لأن التحقق 
هو العم بالثىء على سبل الاستدراك له فن لا يصح أن يكون سكو نه عالما ‏ 
أو لم يكن كذلك من قبل ٠‏ فيجب أن لا يصح وصفه بذلك . 

فأما وصفه تعالى بأنه مستبصى فقد امتنع منه, رجه الله » أيضا » لأن ذلك 
يفيد عله بالثىء بعد شك . والقول في هكالقول فما قدمناه . قال » رحمه الله : 
ولا يوصف بأنه يشعر بالأشياء > لأن ذلك يفيد أنه قد فطن لما لم يكن 
يعرفه من معانى الكلام وما يجرى محراه . ولا يوصف بالفطنة » لأن ذلك 
بيد استدراك معرفة الكلام نولا ومنت اله فهم ل هذه العلة . 
ولا يوصف بأنه فقيه » لاأن الفقه عو فهم معنى الكلام وما يقوم مقامه ٠‏ ولذلك 
بقال للفقيه إنه فقيه من حيث اختص بأرف عل مراد الله ومراد رسوله 
بالخطاب ؛ وإن كان قد اشسهر ذلك فيمن اختص بهذا العلم ضر با من الاختصاص. 
وكل ذلك بستحيل عليه تعالى » فيحب أن لا يوصف به . 

ولا يوصف ١‏ جل وعر /٠‏ بأنه بحس بالأشياء ‏ لأن شيخنا أبا على يقول : 
إن حقبقة ذاك تيد أول العم بالمدرت كات وما مجرى مجراها » ولذلك يقال : 
أحسست بالجى » إذا عله » وذلك يستحيل عليه تعالى » لأنه لا أول لكونه 
ما ا يعلمه » فيحب أن لا يوصف بذلك . وعند شيخنا ألبى هاشم أن هذه 
اللفظة نستعمل فيمن يدرك الثى. بحاسة أو يعامه من هذا الطريق ؛ وذلك يستحيل 
فيه تعالى » فيجب أن لا يوصف به علىكلا القولين . 

5 وصفنا له بأنه مشاهد الأشياء .عمنى عالم فجاز ‏ لأن المالم بذلك 
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وصف بهذه الصقة من حيئ. كان الظاهر أنه مع المشاهدة لابد من أن ل 
ما يشاهده » فصا ركالطريق إلى الم فأجرى عليه ذلك 0 

أما وصفنا له بأنه مشاهد للأشياء عمنى عالم فجاز » لأنالعالم بذلك وأصف 
بهذه الصفة من حي ث كان الظاهر أنه مع المشاهدة لا بد من أن يمل ما يشاهده ؛ 
فصار كالطريق إلى العم ٠‏ وأجرى عليه . 

وأما وصفنا له بأنه مطلم فلا يصح على المقيقة , لأن ذلك يفيد الرفمة فى 
المكان والاشراف منه على غيره » وذلك لا يصح فيه ؛ جل وعز . وما قيل 
العام بالثىء من ذلك من حيث كان الاطلاع كالطريق للم » فأجرى عليه 
امعه ازا . 

ولا يوصف تعالى بأنه حاذق » لأن المذق أصله فى اللغة القطم . فيقال : 
سكين على الحلق حاذق ٠‏ عى قاطم . وما قيل إن فلانا حذق هذا الثى٠‏ ععى 
أنه قط على العم به وفرغ منه ٠‏ وذلك يستحيل عليه تعالى . 

ولابوصف بأنه ذ كى . لأن الذ كاء هو سرعة تلقن الشىء لحدة القلب . 
وذلك ستحیل عليه 

فأما الوصف له تعالى بأنه حافظ فلا يصح ؛ لأن استمال ذلك ف العا لم منا 
يما يصح فيه معه سرده وأداؤه من الكلام هو على معنى الجاز والنشبيه بالحفظ ؛ 
اذى هو/ردفع الحلاك والتلف عن الثىء تاكان لا فى داره حافظا . ومن © 
بذاك لأنه يدفم الآفات عنه» ومن حيث حفظ الشعر وغيره أمكنه أداؤه وليت 
له كثبوت الحفوظ فى الدار » أجرى عليه امه ؛ وهذا المعنى يستحيل فيه تعالى ؛ 


(5) وأا فلك مکرر فى م 
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لأنه يتعالى عن الحاجة إلى أمر ,يت به علمه بالأشياء ؛ فإزلك لا يوصف بأنه 
حافظ ؛ وإن عل کل ٩‏ ما حنظه”" الافظ فأما وصفنا له بأنه حافظ للشثىء 
يممنى صرف الافات عنه فصحيح , وهو المراد بقوله : « ونا له لحافظون »7 , 
وهو الذى ريده المسامون بتولم فى الدعاء : حذظلك الله ! 

ولا يوصف تعالى بأنه معتقد ؛ لأن ذلك إعا أجرى على الواحد منا من 
حيث بعل بل ٤‏ فيمتقد بقلبه على الثىء تشبيها بعقد الحبل وغيره ٠‏ إذا أحك ؛ 
وذلك يستحيل فيه ٠‏ حل وعز ؛ وإن وصف بأنه عام فى الحقيقة وحصل له مثل 
حال المعتقد منا . 

فأما الوصف له بأنه عاقل ويعقل فلا يصح عليه فى الحقيفة ٠‏ وإن على كل 
ما بعامه العّلاء لأمسين : أحدها أن هذه اللذظة استعمات فى العم يازا ٠‏ لأنها 
تفيد المنع فى الحقيقة ؛ ولذلك سى عمال الناقة عقالا وعقلا » ووجدنا العم شبح 
القبيح فى الم كالمانع من الإقدام عليه فو صف بذلك . وقد عل أن امل 
بالقبيح لو انفرد ل يكن له هذا الج دون أن تقارنه العلوم النى بها يكل عقله ‏ 
فجمات تلك العلوم عازلة الشىء الواحد فى أنه عنم من الإقدام على القبيج » فازلك 
ميت بأجعبا عقلا / دون أحدها . ووجه الشبه بينه وبين عقال الناقة أن هذه 
العلوم منع مما تدعو الدواعى إليه من القبائح التى تشتهيها وتنزع نفسه إليها ء فحل 
و من النهرف الذى نش نهيه وترومه . وليس لأحد أن يقول : 

فيجب أن تسو اکل عل حصل للإنسان عقلا؛ إذاكان علما بالقببح ٠‏ وإ ن کان 
مکنا وذلك أن الجاز لامجب اطراده › فلا عتنم أن مختص 440 بعض العلوم 
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دون بعض ۰ ثم بتعارف استعاله فيه فيصير كأنه حقيقة له . ولیس له أن يقول : 
هلا خصصم بهذ النسمية العم بقبح القبيح دون سائر العلوم التى بها يكل العقل ؟ 
لا قد مناه من أن جملة تلك العلوم عازلة العل الواحد ا كان جود بعضه دون بعض 
غير مقيد به الم المتعلق به ولأنو جود كثير ماه يستحيل إلا مع وجود ساثره. 
بعادت يت الل معيناها عقلا تثبت سائر العلوم ٠‏ لان من ليس 
بعاقل لا يجوز أن بحفظ ول المعلومات التابعة لكال المقل . فن حيث ثبت 
ذلك به حل محل عقال الناقة الذى ثبت الناقة به . ولأجل هذه 
الجلة نصحح ماقلناه من أنه تعالى لايجوز أن يوصف بأنه عاقل ٠‏ وإ ن كان عالما 
عا يعامه العقلاء /رو بسائر المعلومات . 

فن قول :أفتقولون إنه تعالى اوس اقل أولا يعقل؛ إذا لم تصفره بأنه عاقل ؟ 
قيل له :لا ! وذلك أن فى إطلانى ذلك إبهام ١‏ لأن فى الأظهر لا يستعمل 
ذلك إلا فيمن لايعلم کالجا نین والصبيان .وقد ثب تکو نه سبحانه عالما بكل شىء . 
ولا يجوز أن بجرى عليه ما يوم إطلاقه کو ته غير عا . وبمل هذه العلة قال 
شيوخنا : إنه لا يقال فيه ۰ جل وعز ؛ لا عل له بالأشياء لما فيه من إمهام ننى كونه 
عالما » من حيث تعورف استمال هذه اللفظة فى هذا الوجه ؛ وإما يقال إنه تعالى 
عالم بالأشياء ولا يحتاج فىكونه عالما إلى عل يملل به يكون ثابتا له . وعلى هذا 
الوجه لا يقال فيه تعالى إنه غير متبين ١‏ إلى ما شأكله ‏ 1 فيه من یهام کو نه غير 
عالم . فا كان ببذء الصذة فيجب أن لايستعمل فيه نفيا ولا إثانا . وما لم حصل 
فيه هذا الذرب عن الايوام جاز استعاله فيه فيا ؛ وإن لم ُستعمل فيه إثيانا . 

فأما قوله تعالى : « وأحاط ا لد.مهم وأحص ىكل" شىء عدداً » ” فجاز ؛ 
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لأن الإحاطة فى الحقيقة نستعمل فبا بحتوى على الشىء ء وذلك من صفة الأجسام . 
وإعا وصف نفسه بذلك من حيث عل جميع المعلومات » فنشبّه , من حيث علمها 
أجمع . بالحيط بالثىء ٠‏ لأنه من حيث أحاط به يعر أحواله . وكذلك قوله : 
« ولاحيطون بشىء من علمه » ”© لأن المراد به نهم لا يعامون معاوماته الى 
وأما الوصف له بأنه يحصى فو مأخوذ فى القيقة من قل العدد والاحصاء 
دون العم ٠‏ ويستعمل فى العم على سبيل الجاز . وأما قوله سبحانه : « إن الله 
بكل شیء عليم » وقوله : « وأحصى / کل شیء عدداً » فلا يجوز أن يراد به 
أن معلوماته متناهية » وإن كان ظاهره يوم ذلك » لأن الدلالة قد دلت على أنه 
قادر " لذاته وأنه لا يتنافى إلى حد ووقت إلا ووز أن يغمل أضعافمافعله . 
فبحب أن يكون المراد بذلك الإبانة عن أنه لا معلوم إلا وج بكونه عالما به 
لأن ما لا يتناهى لايصح إحصاؤه فى الحقيقة وكذلك لا يجوز أن يكون لهكل ؛ 
لأن الكل" والبعض والإحصاء لا تجوز إلا على محصور متناهى . 
وأما قو إنه ٠‏ جل وعز ٠‏ بكل مكان إعمنى أنه عالم بالأمكن فجاز . 
وكذلك القول بأنه ممّناء إلى ما شاكله . ولا يستع.ل ذلك أجمع إلا على الوجه 
الذى ورد السمع به + وأما على سبيل الخاطبة فلا يستعمل لمادللنا عليه من قبل . 
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فا يفيد كو نه حيا من الأمماء والصفات 

قد يتنا أن وصف الى بأنه جى يفيد أنه مختص حال معها يصح أن يقدر 
ويسم ويدرك ؛ وبينا أن وصفه بذلك لا يفيد أن له حياة ؛ وأن حَد الى بأنه 
من يصح أن يعجز وجهل لا يصح . و بيّنا القول فى ذلك مشروحا ٠‏ فلا طائل 
فى إعادثه . فيحب أن يوصف تالى بأنه حى . من حيث حصل بالصفة الى 
لأجلبا وصف الواحد منا بذلك . وقد بيا أن الغرض بقولنا إنه يصح أن يقدر 
ويل أن ذلك غير مستحيل فيه . فليس لأحد أن يقول إنه تعالى جب كونه 
قادرا فلا يصح أن يقال فيه إنه يصح أن يمل ويقدر . فإذا بطل ذلك صح 
دخوله فى الحد الذى ذكرناه ؛ وبذلك محد شيوخنا . ورا قالوافى حد الى 
إنه الذى لا بتمذر كونه قادرا عالما/ من حيث كان غرضهم بذاكر العجز 
ما ذکرناه . 


قأما من قال إن القديم . جل وعز ؛ إما يُوصف بأنه جى لنفى الموت عله ؛ 
وإن هذا هو المراد . وكذلك الوصف له بأنه عالم يراد به ن الجهل عنه فبعيد: 
لأن الموت قد ننى عا ليس بح + فبقال فى اماد : ليس يميت ؛ ولا بوجب 
ذلك كونه حًا ولأن صفة الى معقولة بالاليل الذى قدمنا ذكره ٠‏ فكيف 
يرجم به إلى ننى أمر آخر ؛ وكيف يقال ذلك . والميث ليس له » بكونه ميتا . 


۳ظ 


۲ر 


- (fo - 


حال ؛ وإنها يرجم بذلك إلى وجود اموت فيه من جبة العقل ؛ فكيف 
ولا دليل فى العقل عليه . لأنه لا حال يقال فما إن الى مات ؛ إلا ويجوز أن 
يكون انتفاء حياته لأجل فقد بعض ما يحتاج إليه ف ىكونه حيا ؛ ول صار بأن 
يقال إن المستفاد بقولنا حى نن الموت عنه بأولى من أن يقال إن المستفاد بقولنا 
إنه ميت ننى الحياة عنه ؟ وهذا .وجب الرجوع بكل واحد منهما إلى صاحبه . 
وذلك يستحيل فى الحدو د كم يستحيل فى الملل » وإ ن کان أحد الأمرينكلاما فى 
الأسماء والآخركلاما فى الممانى . وکل ما ذكر ناه فى ذلك فهو مقط لقول ٠ن‏ 
قال : إن حد الما م نقى الجبل عنه » وحد القادر نقى المجز عنه “ فلا وجه 
لاعاد نه . وف يقال ذلكفى كونه عالماء.مع أنالواحد هنا يجد نفسهمعتقدا للثى. 
على ما هو به ويفصل بين حاله فى ذلك وبين حاله فى كونه ممتقداله عل ۳ 
ما ليس به ؟ وليس ذلك مما نقوله من أن المراد بوصفنا للشىء بأنه معدوم أنه 
ليس بموجود سبيل ٠‏ لأن ذلك إا صح من حيث لم بلقل له بكونه معدوماً // 
حال وعقل حال الموجود » ذم أن الفرض بذاك نن كونه موجودا * ولیس 
كذلك حك ما قد مناه . 


وقد بينا من قبل أن القول فى أنه غنى لا يازم على ذلك . وإن كنا نرجم 
به إلى نى الحاجة ؛ وكذلك القول فى وصفنا للجوهر بأنه خفيف . 
وأما وصفنا له بأنه عزينَ » فقد يبنا أنه يرجم إلى كونه قادرا » 


فى هذا الباب . 


() إلى وجود امرث فيه : إلى انوت خ . 
(؟) الأصل ؟ ممنقدا ملى له . 


۳۱ س 


ولیس وصفا لای منا بأنه حساس دراك يراد ب هکونه حيّا؛ ونما يراد 
بذلك أن هذا المعنى يصح فه ؛ وإن ن الوصف الحى منا أنه دراك من ألفاظ 
عض المتكلمين دون أهل الاغة » وإن قلصد بذلك أنه الذى يصح أن يدرك 
فتحديده به صميح » وإن قصد به ما يقتضيه ظاهره فقد بين أنه عر وجل 


لاجوز أن يوصف بأنه حساس وأنه مس فالاعټاد عليه فى کونه حدا 


للحى لايصح . 


؟اعظ 


الكلام 
فى وصفه سبحانه بأنه موجود وما شاكله من الأسهاء والأوصاف 


يوصف نمال بأنه موجود . لأن المراد بذلك أنه يختص محال نصح عليه 
معه الأحكام الى ختص الموجود من صحة رؤيته أو تعلقه بغيره أو حاوله أو كونه 
محلاً إلى ما شا كله . وقد بنا" أنه ٠‏ جل وعز ء نصح له هذه الأحكام ؛ لأنه 
بصح أن يتعلق بغيره ف یکو نه قادراً /روعاما ويصح أن يدرك إذا جد المدرك: 
فيجب كونه موجودا وأن يجرى عليه هذا الوصف على الحقيقة . وقد بنا أنه 
لا معتبر فى إجراء الأوصاف عله امال بالسمع ؛ فليس لأحد أن يقول : إنه 
لا يوصف بذلك . من حيث لم برد فى الكتاب ذ كره . 

ويوصف تعالى بأنهكائن ويراد به أنه موجود ؛ لأن كل موجود يستحق 
أن يوصف بذلك . فأما الوصف له بأنه كان على الوجه الذى يوصف الجوعر 
بذاك » من حيث اختص بأنهكائن فى محاذاة دون أخرى فلا يصح » لأنه يتمالى 
عن جواز هذه الصفة عليه , لما دللنا عليه من قبل ٠‏ فيجب أن لا يوصف. بذلك . 
ومتى أوم إطلاق” هذه الصفة هذا الوجه لم بطلق ذلك عليه ويجب تقييده ؛ ومتى 
م يومم ذلك جاز أن يوصف بذلك ویراد به أنه موجود . 

ويوصف تعالى بأنه ثابت ويراد به أنه موجود ‏ لأن هذه اللفظة جرى على 
الموجود فى الحقيقة . واستمالهم فى الثىء بأنه ثا بت إذاكان لازما لمكانه 
«ستقراً فيه ون تثبت عزعته على الثى. ولا يكثر منه اختلاف الآراء والبدوات 
بحاز . فليس لأحد أن بقدح بذلك فها ذ كرتاء . 


)١(‏ بينا ؟ تببتاخ 


لا لم 


ويوصف بأنه تعالى قدم . وقد اختلف قول شيخنا أبى على فى -قيقة هذه 
اللفظة ١‏ فقال فى بعض كتبه : إنه يراد به أنه لا أول لوجوده وأن الذى بخص 
سبذه النسمية هو الله تعالى دون سار الموجودات ‏ وإن استمال هذه اللفظة فى 
العرجون وفىقوهم: هذا بناء قدم؛ وملاكفلان للدار / ملك قد إلى ءاشا که 
توسم وبحاز . قال : لأن كرن الشىء الواحد مْحْدثَا قدا بتناقض ؛ فا ثبت له 
الحدوث مستحيل كونه قدعا . ولذلك قال الناس : لاقدي إلا الله .كا قالوا : 
لاإله إلا الله . ولو كان قولنا قديم موضوعا لما تقادم عبده فى الوجود 
اوجب أن يستعمل ذلك ف یکل شیء تقادم عبده فى الوجود وإن لم يتقد- إلا 
بزمان يسير . ول وكان قولنا قدم مجرى على جبة المبالفة لوجب أن تمع فيه المبالغة 
على الوجه الذى بقع فى قولنا علبم وقدير ورحمان . لأن امبالغة على ضر بين فى 
هذه الصفات : أحدها يفيد الآ كثار من النعل ء والثانى يفي د كثرة المتعلقات من 
مامات والمقدورات:- :ومدق التكثير فى الوجود الذى يفيده قولنا قدم 
لايصح ؛ فكيف قال إنه موضوع للبالغة ؟ فيجب أن يفيد وجوده فا لم يزل . 
واذلك قال المتكلمون : إن الأجمام ليست بقدعة » وأفادوا بذلك مثل 
ما أفادوه بوهم إنها محدثة . ومتى حسكى عن الدهرية أمهم يقولون يقدم 
الأجام فالمراد بذلك أنهم يمتقدون أنه لا أول ها . فكل ذلك يبين حقيقة 


ماقلناه . وقال ؛ رجه الله > فى « الأمعاء والصفات « وغيره من | 


المستفاد بقولنا قديم أنه متقادم فى الوجود على وجه يستحق أن يالغ له فى کو نه 
موجودا ؛ لأن الموجودات على ضربين : أحدها متقارب الوجود ٠‏ والآخر 
متراحخى الوجود , مل قولنا قديم مفيدا لكونه متراخيا فى الوجود ضربا من 


الأراخى . وجمل مبالفة ”" فى هذه الصفة . وهذا هو الذى مختاره شيخنا 


grr 


عاعظط 


س ۳4م 


أبو هاشم ٠‏ / وإ نکان رعا جرى فى تضاعي فكلامهعلى القول الأول. واستدلا. 
رحبا الله على ذلك بأن ماثبت الاستمال فيه فى اللغة واطّرد فلا وجه لصرفه 
إلى أنه بجاز ء بل الواجب أن بحم أنه حقيقة فيه ولولا ذلك لم يكن لنا سبيل 
إلى معر فة شىء من الحقائق . فإذا ص ذلك ووجدنام يقولون : هذا بناء 
قديم » وملك فلان طمذه الدار ملك قدي ؛ وقال تعالی : « حی‌عاد كالمر جُون 
القديم ”© ومى قيل فيه إنه فيد المالغة له بالوصف بالتقدم فى الوجود اطرد 
فى كل ما هذه حاله ٠‏ فلاوجه لصرفه إلى أنه مجاز , ويجب أن يقال فى كل 
ما ر نحو به هذه المبالغة إنه قديم وإن كان فيه ما نسحو أن بالغ له بأنه 
لا أول لوجوده » وفيه مالا يصح ذلك فيه ٠‏ وكلاها يوجب هذه الصغة . 


ولا تنم على هذا القول أن يكون الثى. محدتً قدي فى الحقيقة ‏ لأنه إذا 
كان متقدم الوجود لم يتنم لتقدمه ا قدم ۳ , e‏ 
عن اول + ناموط اه عوك دوعا يحم بتضاد الصفتين إذا تضاد 
ممناهما على الموصوف ٠‏ فا ذا لم يتضاد ذلك . فا لح بنناقضهما لا يصح . وإنما 
يتئم وصف الثى. بأنه حادث قديم . لأن قولنا حادث بفيد تجدد حدوئه 
9 تقارب وجوده ١‏ وقولنا قديم ينيد تقادم وجوده ۰ فيتناقض ممناههما على 
الموصوف ٠‏ ولذلك لا يقال قديم حديث . وليس عتنم أن تجرى فى صفة الوجود 
مبالغة وإن كانت الصفة واحدة من حيث كانت منز الصذات /اللكثيرة , 
وذلك لأن وجود الموجود نىكل وقت عنزلة كونه عا ,علوم واحد . منحبث 
صح أن يوجد فى وقت و يعدم فى آخر کا يصح أن يعم أحد الملومين دون 


۴۹: ) بس‎ ( ۳١ سورة‎ )١( 
(؟) قم باه : -خ.‎ 


الآخر . فإذا تقادم وجوده صار فى كونه موجوداً عنزلة الصفات الكثيرة 
فبولغ له الوصف بالوجود فقيل إنه قديم » ليفرق بینه وبين ما يوجد فى أوقات 
بيرة » وجرت محرى قولا علم وقدير ورحمان ورحم فى "سحة المالغة فيه . 
رقول المامين : « لاقديم إلا اله» إا يصح متى أريد به لامو جود لم بزل إلاالله 
وأما متی أريد به ما ذکر ناه لم يص حم لا بصح أن يقال : لا موجود إلا الله . 
أو لا ممبود إلا الله . وهذا هو الغرض بقوهم : إن الأجسام ليست بقد 

ولا عتتم أن تكون الافظة تفيد ما قلناه بالتعارف عندم ٠‏ فيطلفونه 
ويريدون به ما قلناه » ولا ينم ذلك من كونها حقيقة فيا قدمنا ذكره . فقد صح 
أن الأقوى من القولين الثانى » وأن الذى تشہد اللغة بصحته » وإن كان 
لايعد عندى أن يقال إنه من جبة اللغة ٠‏ حقيقة ما ذكرناء . وقد مار 
بتعارف التكلمين مخصوصا فى اله تعالى دون غيره » واشتهر استماله فيه , 
فصار المنقول من هذا الوح . 

وأما وصفه بأنه عتيق فلا يصح » لأن الءتق يفيد ‏ عن شيخنا أبى على 
ما حدث من جنسه أمثانه فى القابل ٠‏ ولذلك يقال : تمر عتق » إذا طرأ عليه 
الحديث ١‏ وقل طر وله لا يستعمل ذلك فيه ؛ وإن // لم تختاف صفته فى نفسه ء 
واذلك لا" يقال فى السماء إنها عتيقة لا لم حدث من جنا مثلبا ؛ ولذلك © 
يقال ٠‏ عتقت الثىء إذ أبقيته حنى حدث من جنسه غيره . وهذا الوجه يستحيل 
فيه تعالى ٠‏ فلزاك لا يجوز ان يوصف ذه الصغة . 

وقال شيخنا أبو شم فى مع عتيق : إله الذى أثّر الزمان فيه ضرباً من 
اتأثير ؛ ولذلك يقال : بناء عتبق ؛ إذا أثر الزمان فيه ٠‏ وبر عتيق وحنطة عتيقة 


)١(‏ لا غال ... وقاك :امه 


ج07 


ماكو 


¬ ۴۹ «_ 


ونا لم يؤثر الزمان فى السماء » لم يقل فبها إنها عتيقة ء وإنما يقال : اعتق الماع 
عمنى أبقيته حى يؤثر الزمان فيه . وما قيل فى المر عتيق » لأن الزمان قد 
أثر فيه » لكن تأثيره ينبين عند طروء الحديث عليه ٠‏ فإزلك يستعمل فيه فى 
الأغلب عند ذلك . وأما وصف الدنانير بأنها عتيقة » فلأن الزمان يؤثر فما ؛ 
وإن قل تأثيره ٠‏ فليس لأحد أن يعترض بذلك على ما ذ كرناه . وما يبين أن 
هذا الوجه أولى من الأول أنهم يةولون فى البناء إنه عتيق ٠‏ وإن لم محدث ثل ٠‏ 
وقد تحدث أمثاله حالا بعد حال ؛ ولا يقال فيه إنه عتيق . وقد يقال فى الد ناير 
إنها عتيقة مى تفيرت عن صفة ‏ الحديث › وإن لم يحدث مثلبا . فبجب أن 
لا يوصف . جل وعل ٠‏ بذلك . لأن الزمان يستحيل أن يؤثر فيه . ولس لأحد 
أن يقول : إذا لم يوصف بذلك وواصف بأنه قديم ؛ فاك يدل على أن الأسماء 
تنبع السمع ء لأنا قد بيّنا الفرق بين حقيقتمهما » فلا وجه هذا القول . 

فأما وصف الجسم بأنه عادى فإنما يفاد به الإضافة إلى عاد . / ولا لم يجر 
ذلك على القدم تعالى من حيث تقد م عبد عاد ٠‏ فصارت الاضافة إليه تفيد فى 
المعنى ذلك ٠‏ لا أن" لفظه يفيده . 


ويوصف . جل وعر ١‏ بأنه باق ؛ ويراد به أنه موجود وأن وجوده غير 
متحدد ؛ لأن هذه اللفظة تفيد هذا المعنى ؛ وإنما وضموها للتفرقة بين الموجود 
الذى ,تحدد وجوده وبين الموجود الذى لا يتحدد وجوده + لأمهم استطالوا أن 
يقولوأ إنه موجود وان وجوده لم پتجدد الآن ؛ بل كان موجودا من قبل . 
فأقاموا مقامه قولنا باق . يدل على ذلك اطراد هذه اللفظة ف ىكل موجود استمر” 


)١(‏ صفة اسام. 
(۰) ۷ ان :۷ن غ 


ل ۷ 


به الوجود فى الشاهد . ومتی ثبت اطرادها فيه لم يصح أن يقالإنه مجاز فى بعضه . 
ولذلك يقول القائل : أبق هذا الشى. ٠‏ إذا توصل إلى دوام كونه عنده . ولذلك 
بقال إن الثىء يستحيل كونه فانيا باقيا . فإذا كان المستفاد” بقولنا فان عدمّه 
بعد الوجود ؛ فيحب أن يراد بقولنا باق استمرار وجوده . 

وقد بنا من قبل أن الباق ليس له بكونه باقيا صفة زائدة على وجوده » 
وأن المستفاد به ما ذ كر ناه ؛ فليس لأحد أن يقول : إن هذه الصفة تفيد حالا 
زائدة ٠‏ وإنها لاتفيد ماذكر ناه . فإذا ثبت ذلك وثبت أن وصفنا لباق بأنه باق 
لهس مششتق من بقاء يحله ؛ فيجب أن يوصف ٠‏ جل وعز » بأنه باق حيث ثبت 
أنه موجود وأن وجوده فى كل حال غير متجدد ٠‏ بل ذلك يستحيل فيه . 

فأما ما يقوله شيخنا أبو على ٠‏ رحمه الله من أن الباق فى الحقيقة هو الله 
تعالى » وأن هذه الصفة / تفيد أنه موجود بغير حدوث ؛ وأن كل موجود 
بالمدوث لا يوصف بذلك » وإن استمر به الوجود , إلا على جبة الجاز ؛ وأن 
قول الناس : لا باق إلا الله “ يدل على ذلك ء فلا يصح للا قدمناه . 

ولأن هذه الأسماء تؤخذ من الشاهدم ‏ تجرى على الغالب ء وقد علمنا أنهم 
فد أجروا هذه اللنظة على الأجسام ٠‏ فليس يخاو من أن يكون وصفوها يأمها 
باقية لاعتقادمم أنها موجودة بفير حدوث أو لعامهم بذاك من حالما . وقد ثبت 
فساد كلا القسمين »© لأنه لا جوز أن نم أنه قديم وهو فى الحقيقة محداث . 
ولا يجوز أن يكونوا معتقدين لذلك . لمانا أن فم من اعتقد حدوثما 
فى الحقيقة وأجرى مع ذلك هذه اللفظة فيها . فيجب أن يكو نوا إنما سموها بذلك 


0 


وأفادوا بذلك ماقدمناه » وذلك يوجب كو نه حقيقة فى الغائ ب والشاهد على سواء . 
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(۱ م تجری : ومجرى م . 


b٥ 


۹ر 


۳۸ س 


وقولنا فى الشاهد سل ومقدر لايمترض ماقناه ”'' لأنهم أجروه فيمن اعتقدوا 
فيه أنه »سكن ويفعل العلم فى غيره » وإن غلطوا فى الاعتقاد . 

ويوصف تعالى بأنه سابق ومتقدم وأقدم ومتقادم . ويراد بذلك أنه موجود 
قبل كل موجود » وإن م يكن لوجو ده ”"' أول . لأن مالوجوده أو ل ؛ إذا تقدم 
فى الوجود مالوجوده أول و“صف بذلك , فا لا أول لوجوده ببذه الصفة أحق. 
ولذاك يقال فى أحد الشيثين إنه أسبق من الآخر وأقدم منه إذا كان وجوده 
قبل وجوده ٠‏ ولذلك تقول : إن الاستطاعة سابقة للفمل على هذا الوجه . 

واختلف الشيخان ” فى استمال ذلك فى القديم/ر > جل وعز ؛ فبا لم يزل . 
ففال شيخنا أبو على : يوصف بذلك فبا م يزل » ويراد به أنه سا بق لا سيوجد 
وأقدم منه ومتقدم له . وقال : إن استماه هذه الألفاظ لا يفتضهى وجود غيره فى 
الحال . ومتى عا أنه سيوجد صح استمال ذلك فيه ؛ ولذلك يقال إن الاستمال 
وإن وجدت فى وقت واحد . 

وقال شيخنا أبو هاشم : إن حقيقة هذه الألفاظ تقتضى مشاركة غيره له فى 
الوجود' وإنه أقدم منه وای ٠‏ ولذلك لا يقال إن الصحابة أقدم فى الملل من 
ابهائم .لالم تسكن علمة ؛ وقيل ذلك فى لأسن ا حال عل كين هذا لوس 
محازا. فيحب أن لا مكبلق الله سبحا نه هذه الأساء فها لم يزل؛ وإن 


أجربت عليه بعد وجود غيره . 
وأما الراك له تعالى ا أوال فصحرح ١‏ وقد ورد المكتاب به فى قوله 
)١(‏ ها فلناء : ذلك م 


)22 لوجوده : أوجودها ٠‏ 
' (©) للقمود بالكيذين أبو على الجالى وابنه أبو هاش . 


— ۹ — 


تعالى : « هو الأول والآخر »" والمراد بذلك أنه الموجود قبل كل موجود . 
فأما استعال ذلك فيه سبحانه قبل وجود غيره فالكلام ”" يجرى فيه على الو جه 
الذى قدمناه من الخلاف . فلا وجه لإعادته . 

فأما الوصف له . جل وعز ؛ بأنه دام فصحيح ٠‏ والمراد بذلك » عند شيخنا 
أبى على + أنه لا يفنى . وقد يقال إنه دام وبراد به لا آخر أوجوده . 
فملى الوجه الأول يقال : لا يزال داكا لا يننى على جبة الاستقبال , 
ولا يقال : ل بزل دات . وعلى الوجه الثانى يقال : إنه لم يزل داكا ولا يزال 
دائكاء ويعى بذلك أنه لا أول لوجوده ولا آخر اوجوده ؛ وإها/ فصل . رجه 
لله ؛ بين الأمرين لأن معى الفناء فيا مضى يستحيل ولا يعقل » وفى المستقبل 
إصح » ولذلك أحلنا القول فى ا لمو جود والماضى وأجز ناه فى المستقبل . فأما قولنا 
دام معنى أن وجوده غير متحدد حالا بعد حال فصحيح › ويستممل ذلك فيه ؛ 
جل وعز ' على الحقيقة . 

ويوصف تعالى بأنه قدم وقيوم ؛ ويراد بذلك أنه دام وإن كان قونلا 
قيوم أبلغ فى هذا الباب . ولذلك يقال : إن زيداً قم بهذا الأمر وقبر به إذا دام 
على فعله . فأما الوصف له بأنه قات من الانتصاب فلا يصح ء لأن ذلك إا 
مجرى على الأجسام دون غيرها . 

فأما الوصف له بأنه قاع باضه عمى أنه لامحتاج إلى مكان ول فصحيح 
ذلك أيضا ٠‏ وإن كان لاستءمل ذللك فيه على سبيل الإطلاق . 

وأما وصفه تعالى أنه لم يزل فقد امتنم شيخانا منه واعتلا فى ذلك بأن قالا 


)١‏ سورة ۷ه (الحديد) : ؟ 
زفق فالكلام: اح . ٠‏ 


دلعظ 
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إن ذلك لا ينيد بانفراده دون أن يقرن إليه خبر ء فهو يمنزلة قول القائل : 
إن الله تعالى صار وكان . فى أنه لا يفيد دون أن يقرن إليه ما تتمقد الفائدة به 
می لم يرد بكان الحدوث ٠‏ لأن ذلك يستحيل عليه ٠‏ حى قالا إنه لا يقال : 
يزل الله غير فاعل . ولا يجوز أن يكون خبره إلا إثانا أو جاربا بحرى 
الإبات . لأن قول القائل لم يرل للزوال عنه ۰ فإذا كان الخبر نيا وجب ه 
أن يكون إثبا ٠‏ لأن ن الننى إثبات ٠‏ وذلك يوجب أن يكون لبان للننى ١‏ 
۷ر وف ذلك تقض الكلام الأول /لأنه قصد به إلى ننى الزوال وإثبات ضده 
وهو اثبات . والخبر إذاكان ناقتا لا قصد بالكلام إليه لم يصح . فيجب 
أن يقال :لم بزل الله تعالى موجوداً وقادراً وعالًا وحيًا . وقال 9" غيرها 
من أهل اللنة إنه لامتنع أن يقال : لم يزل * ويعنى بذلك أنه نابت لأن نى ٠١ ٠‏ 
الزوال ينضى الإثبات ١‏ قكأن الوصف له بذلك قال إنه مثبت أو ثابت » وذلك 
صحيح فيه " . وعلى هذا الوجه يصح أن يقال : لم يزل غير فاعل ؛ ويصير 
كأنه قل : ثبت غير فاعل » وإن كان قولنا « ثبت » لا ينيد هذا المعى . 
وکل هذه الصفات الى بنا أنها تفيد وجوده تجرى عليه . جل وعز ؛ 
فا م يزل :ولا يوجب إجراؤها عليه النشبيه بسائر من يوصف بذلك فى الشاهد  ٠١‏ 
لا قدمنا ذكره . 


)١(‏ وقال . . فيه : 2 م 


1١ه‎ 


الكلام 
ف یح وبصير ومدرك وما يقارب ذلك من الأوصاف 


اعل أنه سبحانه يوصف بأنه سميع بصير ويراد بذاك أنه علىرحال لاختصاصه 
بها يدرك المسموع والمبصّر إذا وأجدا . وقد بنا من قبل أنه لا يرجم بهذه 
الال إلا إلى كونه حيًا وأنه لا صفة للسميم بكونه ميم زائدة على ذلك . وقد 
كشفنا القول فيه من قبل » فلا وجه لاعادته . 
فأما الحد الثاءل فى ذلك فهو ما حصل على حال لاختصاصه ما يصح أن 
يدرك المسموع والمبِصّس إذالم يكن هناك منع . وهذا / الحد شامل لكل ميم 
وبصير ‏ محد نا كان أو قدا . لأنه تعالى يصح أن يسمع المسموع إذا واجد » 
عمنى أن ذلك لا يستحيل فيه کا يستحيل من ليس حى . فأما وصفه تعالى بأنه 
سامع فصحيح ‏ ويراد بذلك أنه أدرك المسموع . وكذلك قولنا مبصر 
ورای ومدرك . 
وقد قال شيخنا أبو على : إن بيع لا يتعدى إلى مسموع ؛ فيوصف ء 
جل وعزء بذلك فها لم يزل » وإن سامع يتعدى إلى مسموع » فلزلك لم يوصف 
به في لم يزل . وقال شيخنا أبو هاشم : إنه لا يمتبر بالتعدى فى هذا الباب على 
الوجه الذى سلكه أهل العربية فى التعدى » لأن علما وعلما يستويان فى هذا 
الباب ٠‏ وإن كان أحدها بز نة فعيل وسميع والآخر بز نة فاعل وسامع . قال : 
والصحيح أن يقال إنه إا لم يوصف بذلك فيا لم يزل لأن سامعا يفيد وجود 
المسموع فى ا متي ؛ من حيث لا مجوز أن يسمع السامع إلا الموجود » ولا يجوز 
(15) 


امل 


۸ور 


= 4 سم 


أن يدرك إلا ما قل وت لاستحالة إدراك المعدوم 8 


وقد يثنا فى باب الروية أن المعدوم ستحيل أن ترى ودرك لأس يراجم 
إلى عدمه » وأن انى يصح أن يدرك هو الموجود. فإزلك لم تقل فى الله تعالىإنه 
سامع رافى»درك مبصر فها لم بزل ٠‏ إلا أن يراد برانى ومبصر أنه عا » فيجحرى 
عليه فيا لم بزل على ماقدمنا القول فيه . فإزلك لا يوصف تعالى بأنه سامع إلا عند 
وجود المسوع وإدراكه له . وقول شيخنا أبى على إن ذلك ءازلة قولنا : الله 
نمال عالم بوجود الدنيا / فى أنه من حيث تمدى إلى موجود لم يستعمل فيه 
فا لم يزل » وإن و صف بأنه عالم لم بزل مُرسلاً » ولذلك قال : إنه يوصف 


8 


بأنه ساءم مبصر رای لنقسهكا يوصف بأنه يع لنفسه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : إن الذى شبهه به لا يصح » لأن وصفه تمالى 
أنه عالم بوجود الدنيا يفيد فيه أعرين : أحدها ما يخاص به فى كونه عالما » 
والثانى وجود المعلوم . فإذا قلنا : إنه عالم ء أفدنا به ما أفدناه بالأول ٠‏ وإن 
اختلفت المبارة » وليس كذلك الوصف له بأنه سبي > لأنه يفيد غير ما يفيده 
وصفه بأنه سامع . وهذا ا مى قال إن وصفه بأنه سامع مدرك لا يجوز أن يكون 

للنفس ؛ وقد بينا من قبل القول فى ذلك » فلا وجه لإعادته . 
فأما وصفه بأنه ناظر فإ نه لا يصح » لأن هذه اللفطة تستعمل فى الشاهد.. 
لاعمنى الرؤية »لكن عمنى تقليب الحدقة نحوالشىء الكاسا ارؤبته وذلكيستحيل فيه » 
جل وعنءولذلكقلنا إنه لايقالإنه بقلب حدقته نحو الثىء » ولايقال إنه ينظر 
فيه؛وإن صح أن يقال إنه ينظر عمنى الرحمة والإنعام ‏ ولا يقال ينظر عى يشكر . 
وأما وصفه ؛ جل وعز" » بأنه شام ذائق , فقد ينا أنه لا يصح عليه ۰ 


)١(‏ حدقته : س ج 


— |r = 


ّنه استتعمل فى الشاهد فى طر يق إدراك الطعوم والأراييح على وجه تسل معه 
ملامسة الحاسة لحل الطعم والرانحة » وذلك يستخيل فيه » جل وعز » فيجب أن 


ولا نوصت تعالى بأنه بحس" 3 لأن ذلك يستعمل فيمن يدرك ويسم / ۳۱۸ 


محاسة ٠‏ وذلك يستحيل على الله تعالى . 

فأما وصفه بأنه مشاهد ؛ من حيث أدرك المدركات فلا يصح › لأن ذلك 
إكا يستعمل فيمن يقابل غيره ويصح معنى الحضور والغيبة والقرب والبعد عليه › 
وذلك يستحيل عليه ؛ جل وعز » فإزلك لا يوصف إلا على جبة الجاز » ويراد به 
أنه عالم بهذه الأمور كيل المشاهد للثى. ٠‏ وعلى ذلك يقال إنه شاه دكل نجوى › 
يراد بذلك أنه عام بنجواهم ومقاصدم . وكل صفة تفيد الإدراك للثىء 
أو إدراك أمر مخصوص فإنها”" لا تستعمل فيه » جل وعزة ٠‏ فيال يزل » 
لاستحالة وجود المدركات فا لم بزل » ومى وجدت وأصف بأنه رای ها 
ومدرك . وكل ذلك لا عنم من أن تكون هذه الصفات من صفات الذات على 
كلا المذهبين » وإن كان شيخنا أبو هاشم ؛ رجه الله » يقول فما إنها غير 
مُسنتحفة الزات ولا لعلة » لا هذا الوجه » ولكن لاقدمنا ذكره من قبل . 


)١(‏ ناما : فالهم مي جاء 


۳۹و 


الكلام 
ف وصقه تعالى بأنه وأحد وما يتصل بذلك 


قد بينا من قبل أنه تعالى يوصف بأنه واحذ على الحقيقة » ويراد به أنه 
لا يتجزأ ولا ينمض تفرقة بينه وبين مامجوز عليه التجزؤ والتبعّض . وعلى هذا 
الوجه أجروا هذه اللفظة فى الشاهد ٠‏ لأهم لما عقاوا الفصل بين ما يتحزأ 
وينبعض ويكون جلة من الأمعاء وبين ما لايصح ذلك عليه » وصفوا ذلك بأنه 
واحد /ليفرقوا ببنه وبين الجلة . وقد بت أنه تعالى بمازلة السواد الواحد فى 
هذا الوجه ؛ فيحب أن يوصف بأنه واحد . وهذا الوصف يفيد فى التحقيق النى › 
وإنكان لنظه لفظ الاثيات ؛ ولذلك قلنا إنه لا يقال على هذا الوجه إنه واحد 
لنفمه ء لأن صفات الى لا نستحق النفس ولا للعلل . والذى قال شيخنا 
أبو هاشم أنه واحد لا لنفسه ولا لعلة » ذ كره » والله أعلم ؛ على جبة التق س 


م 


لأنه الذى بنى ”“ أصل اكلام فى هذا الباب . 

فأما وصفهم للإنسان بأنه واحد » فن الناس من يقول إنه توسسّم , لأنه فى 
الحقيقة جملة من الأجزاء . وما قيل إنسان واحد نى أنه جلة واحدة »ا قيل 
ذلك فى المشرة إنها عشرة واحدة . والذى قاله شيخنا أبو هاشم فى ذلك أن 
وصفهم للإنسان بأنه إنسان واحد حقيقة ؛ لأنه » من حي ثكان إنسانا » وجب 
أن لات أ ولا شن .آلا ترى أن هذا الاسم لابقع على بعضه خل فى الوجه 


(١)نى‏ : بین ځ ۰ 
(۷) وجب أن : وحياً خ . 


الذى صار إنسانا محل الواحد فى الحتيقة الذى لا بعض له . وعلى كلا الوجبين 
يجب وصفه تعالى بأنه واحد على الوجه الذى ذكرناه. 

ويوصف تعالى بأنه واحد فى القدم والإهية إلى سائر ما يستحقه من الصفات 
النفسية ؛ وهذا عند شيخنا حقيقة . وهذه الصفة ترجم إلى معنى الإثبات » لأنما 
تفيد ما هو عليه فى ذاته من الصفات النفسية . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم : إن وصف النفرد بالصفة بأنه واحد فيه حقيقة › 
ولذلك يقال فى سيد / الوم إنه واحدهم إذا انفرد بصفات اختص بها دونمم . 
وهذا الوصف ٠‏ وإن أفاد ما هو عليه » جل وعر ٠‏ من الصفات النفسية » فا نه 
بيد أنه لا مشارك له فما > وذلك عنزلة انى فى بابه ؛ وإن لم يكن ننيا 
عل المحقيقة . 

وقد بينا من قبل أن شيخنا أبا على يصفه تعالى بأنه واحد على وجوه 
ثلاثة وأنها ترجم إلى القسمين اللذين ذكرناها ٠‏ 

ويوصف تعالى بأنه فرد , لأن معناه معنى واحد ؛ ولذلك يقال : إن فلانا 
فرد عصره کا يقال : هو واحد عدره . وقد قال شبخنا أبو على : إنه يوصف 
بأنه فرد منفرد فبا لم بزل » ويعنى بذلك أنه لم بزل موجودا وحده لا موجود 
معه غيره » وأنه لا شر يك له ولا نظير . والأقرب فى وصفنا له بأنه فرد منفرد 
أنه يستعمل على هذا الوجه » ولا يراد به أنه لا يتحر ولا يتبعض » ولذلك 
لا يكاد يستعمل ذلك فى الجوهر الواحد . ووصفه تعالى بأنه واحد على 
كلا الوجهين تجرى عليه فما لم يزل . 

فأما وصفه » جل ثناؤء » بأنه كَل » فلا يصح على الحقيقة » لأن ذلك 
ىء عن قلة الثىء » ولذلك يقال : لا يجيؤنا فلان إلا فذاء يراد به قليلا . 


فاعظ 


ر١‎ 
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فأما وصفه بأنه وثْرء فلا يصح على الحقيقة» لأن ذلك لايفيد كونه واحداء 
وإعا يستعمل لتفاد به التفرقة بين عدد الشفع والوتر » ويدخل الواحد فى جملنه 
كدخول الثلاثة والخسة . وما تروى عن رسول الله » صلى اله عليه » أن الله 
ور يحب الور » فيجب حمله ؛ إن صح » على الجاز » وأن المراد به أنه واحد . 

/ ولا يجوز أن يوصف بأنه جزء ؛ لأن هذه العبارة نستعمل فى الأصل 
على جبة الإضافة إلى الكل ؛ ولا يصح فى المقيقة ذلك إلا على الجواهر 
النى يأنلف بعضها إلى بعض ويصح التجزؤ والانقسام فبا . 

ولا يوصف تعالى بأنه صغير ؛ لأن ذلك إنا يصح فا يصح بأن يكبر 
بانضمام غيره إليه . وهذا لا تستعمل هذه اللفظة فى الأعراض على المقيقة . 
فلايجب » إذا صح وصفه بأن هكير على الحقيقة على ماقدمناه » أنيصح أن يوصف 
بأنه صفير ؛ لأن قولنا كير قد يُستعمل على وجبين : أحدهما يقتضى الصغير » 
وذلك يصح فيه تعالى ٠‏ والآخر عمنى السيد ؛ ولذلك”" يصح فيه تعالى . 

ولا بوصف تمالى بأنه شاذ » لأن استمال ذلك فى الواحد عازء ولذلك 
لا يطرد فيه . وما يوصف المفرد عند القوم فى بعض الأحكام أنه شذ عنهم 
على سبيل الجاز ؛ فإزلك لا يصح أن يستممل فيه تعالى . 

ويوصف بأنه وحيد ؛ لأن معناه معنى واحد . ومتى قيل فى الواحد إنه 


وحبد ععنى أنه لا عشيرة له ء فذلك مجاز على جبة النشبيه . 


. لك : ذاكخ‎ )١( 


١. 


اكلام 
فى وصفه سيحانه وتعالى بأنه غنى 


قد بينا من قبل أنه يوصف » جل وعز ء بأنه غنى » و بيّنا أن حقيقة هذه 
الصئة ننى الحاجة عن اختص حال مما يصح الى والحاجة ؛ ونا أن الجادات 
لا يصح استمال هذه اللفظة /ر فيها » من حيث لم تسكن با حال الى معها يصح 
الى والحاجة » وذ كرنا فيه جملة تغنى عن الاعادة . فيجب أن يوصف تمالى 
بأنه غنى على الحقيقة فبا لم يذل ولا مزال . وإنا يقال غنى عن الأشياء ٠‏ وإن 
كانت اللفظة تفيد الننى الذى لا يصح معنى التعلق فيه » من حيث ثبت أن الحتاج 
حتاج إلى غيره من المعانى التى يلتذ بها أو تؤديه إلى ذلك . فلما كان کو نه غا 
يفيد نفى ما تقتضى الحاجة إثباته » لم عتنع أن يتعدى كتعدتى الحاجة > فصار 
فى هذا الوجه عنزلة الاثيات . وعلى هذا الوجه يقال ف العاجز إنه عاجز عن 
كيت وكيت » من حيث كانت القدرة تتعلق بالغير ٠‏ فأجرى العجز فى هذا الوجه 
محراه ؛ وإن لم يدبت ذلك معنى على الحقيقة . 

ولا يوصف تعالى بكل صفة #تضى ممنى الحاجة » لأن كونه غنيا يعنم من 
ذلك » واذلك لم يوصف بأنه يس ويفرح ومخاف وبرجو وينتم ويشفق 
إلى ما شا كله ؛ لأ نكل ذلك يقتضى جواز الإذة والألم عليه » وقد يبنا استحالتهما 
عليه » جل وعز . 

فأب ما وى عنه ؛ عليه السلام , أنه قال : « إن الله لأفرح بتوبة عبده من 
الواجد ضالته » فهو من أخبار الأحاد الى ليست عشهورة » وإن صح فالهراد به 


ظ٣‎ 
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الحبة والإرادة ؛ لأنه تعالى يريد توبة العبد ومحببا » فكأنه قال : إن توبة 
العبد أحب إلى الله من محبة صاحب الضالة وجود ضالته . 
ولا بوصف ؛ جل وعز » فى الحقيقة بأنه غيور ؛ لأن ذلك إما يصح على من 
تجوز عليه اللذة فيفار على من شنېبه ويلنذ به ویکره مشاركة غيره له فيه ؛ وذلك 
١٣ر‏ يستحيل عليه تمالی . وما / پروی عنه ۽ عليه السلام » أنه قال : « إن الله تعالى 
غيور يح بكل غيور » » فإن صح فالمراد به أنه يكره الفجور والمعصية ككراهة 
الغيور ذلك فيمن مختص عحبته من امرأة أو غيرها . 
ولا يوصف بأنه شجاع » لأن الشجاعة هى الجرأة على المكاره والأمور 
الخوفة ؛ وذلك يستحيل فعله ؛ فلزلك لا يقال ذلك فيه . 


الكلام 


فى جملة من الأاسماء الى يحرى عليه فا لم يزل 
وإن ل تفد فيا ختص به من اأصفات الذائية وما يتصلل بذلك 


اع أنه ؛ جل وعز » يوصف بأنه شىء » من حبث صح أن يعم و لخر 
عنه . وقد سى نفسه بذلك يقوله تعالى : « قل أى شیء أ كبر شهادة قل 
اله شبيد »”" ؛ وبقوله : «كل شىء الك إلا وَجبّه” >" . وإنما وصفناه 
بذلك + لأن قولنا شىء يقع عل ىكل ما يصح أن نعل و خير عنه ؛ واذلك تسى 
به الأشياء على اختلاما واختلاف أوصافها وأجناسها ٠‏ ولو كان لقب مختص شيت 
معينا » اوجب أن بخص به دون غيره . ولو فاد جنساً أو صفة لوجب أن 
يختص به دون غيره . وفى عامنا يبطلان ذلك دلالة على صحة ما قلناه . 

فإن قبل : قد ادعيتم فى جلة هذا الكلام أشياء : منها أن هذا الاسم ليس 
بلقب ء ومنها أنه لا يفيد جنسا من جنس ولا صفة من صفة » ومنها أنه يقم 
ع ىكل هدلوم بر / عنه > فدّلوا على ذلك أجمع لينم لك ما ذ كرعوه . 
وكيف يصح أن تدعوا أنه ليس بلقب ومن قول أنه لا يفيد فى الحقيقة ذا يجرى 
عليه أنه يصح أن ع وبر عنه » ومالا يفيد اق اله تعالى على 
الحفيقة على ما قدمتموه من أن أسماء الألقاب لا تصح فيه > جل وعز ؟ وإذا 
كان هذا الاسم يقم ع ىكل ما يصح أن يم وبر عله ١‏ فيف شال إنه 
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لا يفيد ؟ ولو صح القول فيه بأنه لا يفيد . وإن كان هذه حاله ٠‏ اصح فى سائر 
الأسماء أمها لا تفيد ؟ وهلا فلم إن هذا الاسم يغيد التفرقة بين ما يتعلق العم به 
من الذوات وبين مالا تعلق به الع مما مختص الذوات من الأحوال ؛ فيكون 
يدا على هذا الوجه ؟ قيل له : إن هذا الاسم عند شيوخنا ؛ وإن كان يجرى 
عل ىكل ما يصح أن بعلم ويخبر عنه فإنه لا يفيد ذلك فيه . ولا جتنم أن لا بقع 
الاسم إلا على ما يختص بصفة ؛ وإن لم يوضع ليفيده ؛ لأن قولنا جسم لا يقع إلا 
على الجواهر ٠‏ وإ ن كان لا يفيد ذلك فهها ٠‏ وقولنا زيد لا يقم إلا على موجود » 
ولا يغيد ذلك فيه . وكا قلنا إنه لا يفيد ذلك , لأن قول القائل : رأيت شيا » 
ورأيت” فى الفائدة سواء » ولأنه لوقال قائل : رأيت شبتًا » م يفد ما يفيده قولنا 
رأيت سوادا معلوما : فلزلك قلنا : إنه يقم على كل ما يصح أن ب ؛ وإ ن کان 
لا يفيد ذلك فيه . إلا أنه » وإن كان لا يفيد ذلك ٠‏ فن حيث بقع على كل ما 
هذه حاله . صار كأنه مفيد/ فإزلك وصفنا الله ء جل وعزء به . ولا يتنم أن 
يقال إنه فى حكم اللقب ١‏ وإن ل يكن لقبا ء لأن اللقب هو ما عين المقّب 
وخصصه ليقع به التعريف الجارى مجرى التخصيص بالإشارة ؛ وذلك لا يصح فى 
قولنا شىء ؛ فن هذا الوجه لم يكن لقبا » وإن كان فى حكمه فى أنه لايفيد . وقد 
ینا ما كان يقوله شيخنا أبو هاشم من أنه » وإنكان لا يفيد » فهو مخالف القب » 
لأنه لايفيد لأمر يزجع إلى .ماه » لاإليه » ولذلك يصح قله مع بقاء اللغة ٠‏ ففارق 
القبوصار فى حك المفيد؛ فلذلك أجرى عليه؛ جل وعز . وقد يبنا مايذهب إليه 
شيخنا أبو عبد الله وأنه يقول إن الواجب أن يقال : إا أجريناه عليه تمالى سمما 
من جبة المصلحة » ويلا فن جب ةالعقل يجب أن يسكون كال لقاب فى امتناع إجر انه 
عله ا ناد ف عل أنه لا يفيد . وقد ببنّا ما عندنا فيه . وأما شيخنا 
أبو على فقد قال إنه يجب أن يمى بذلك ؛ لأنه لولم يسم" به » لوجب أن 


يقال 7" إنه لا ثىء ۰ لأنه ليس بين قولنا شیء ولا شىء منزلة » وهذا يوجب 
نفيه . فإذا بطل ذلك وجب أن يقال إنه شىء من حي ثكان ثابتا . 

وقد ين قينا أبو هاشم فساد هذا الكلا بأن قال : إن قولنا « شىء » 
ليس بإ ثبات ؛ لأف يقم على المعدوم كوقوعه على الموجود ؛ فليس بأنه يقال , 
وحاله هذه . إنه إثبات بأولى من / أن يقال إنة نت ؛ فلقائل”" أن يقول إنه 
ت#الى لا سی بذلك ؛ وإن كان مثبتا » فليس فى نى الاسم نفيه » ما ليس فى 
إثبائه ”7 . وبين أيضا أن قولا « لا شیء » لا هيد دون أن يرن بغيره » 
فيقال : لاشیء محدّنًا ؛ ولاشیء جمما أو مذ كورا . وبين أنه يصح أن يقال : إنه 
جل وعز ؛ لا شی جم ولاشىء محداث” فتننى بذلكعنه الجسمية والحدوث . 

وأما القول بأنه لا شىء بانفراده فإنه لا يصح . وقوله تعالى : « وقد 
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خلقتك من قبل ولم تك شيئا »"" فإ عا أفاد , لأن فى الكلام حذف 
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ولم تك شیا مذ كورإ أو بينا ٠‏ لأن مخرج الكلام الامتنان عليه ٠‏ فلا يصح 
أن يراد به إلا ماقلناه » فوجب أن يكون ؛ جل عر ٠‏ إما يوصف بأنه شىء 
من حيث صح أن بعلم وبر عنه على ماقلناه . 

وما قلنا إنه لا يفيد جنا من جنس » أوصفة من صفة لأنه يقع على الأشياء 
على اختلاف أجناسها وأوصافها إذا اشتركت فى أنه يصح أن نعل وان مين 
عنها ؛ فيجب أن تكون جارية ع لكل ذلك من غير أن تفيد الجنس أو الصفة . 

فإن قبل : هلا قام إنه يفيد الحدوث أو الوجود ٠‏ فلا يجرى إلا على 
الحوادث فقط أو على الموجود دون المعدوم ؟ قيل له : لأن أهل اللغة قد أجروا 
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ذلك على الأءور المشاهدة 2 وإن كان فم من مخطر بباله حدومها أو اعتقد 
قدمبا » ولذلات يبطل القول بأنه يفيد الحدوث” . ومد » ققد ثبت استعال 
ذلك فيه تعالى » وإنكان قدعا » وثبت أن من / اعتقد فى الأجسام القدم فقد 
وصفها بأنها أشياء » وذلك يُبطل هذا القول . على أنه » جل وعز » قد وصف 
المعدوم اى بقوله . جل وعر 0 «إا قولنا لشىء إذا أردثاه أن تقول 
له كن فيَكُون » . وقد ثبت عن أهل اللفة نسيتهم المعدوم بشىء » وذلك 
قط هذا القول . 
وعامت شينًا معدوماً ؛ ولوكان هذا الاسم مختص الموجود ‏ لوجب أن يكون قول 
القائل : « علمت شنا معدوما » متناقضا » فإذا بطل ذلك عل أنه جرى على 
المعدوم والموجود جميما . وليس لأحد أن يقول : إن قوطم« علمت شيثئا معدوما » 
مجحاز , لأنه لا قصل بين هذا القول وبين قول من قال : إن قوم « عامت” 
ا » محازء لأنهم يستعملون ذللك فى الأعسين سواء ؛ ولذلك لايستفاد 
بقول الفائل « عامت شيئا » أن الذى عامه مو جود أو معدوم وصح بذلك أن 
هذه اللمظة لا تفيد جنسا ولا صفة » وأنها نيجرى على كل ما وصح أن ل وير 
وقد سل شيخنا أبو عبد الله عن هذه اللنظة ‏ هل يقال فما إن ها حدًا 
وحقيقة , فامتنم من ذلك وأجراها مجرى اللقب ؛ وقال : إن المقيقة إنما تصح 
فى الأسماء الت تبين مسماه من غيره ما تفيده » وذلك لا يصح فى قولنا شوء . 
ويوصف / تعالى بأنه ذات ؛ لأن الفرض بذاك شارف المتكلمين أنه 
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مما يصح أن يختص بصفات تبين من غيره . وقد ثبت أن هذه حال القديم تمالىء 
فيجب جواز ذلك فيه » وإن كان لفظة ذات قى الأصل تسمل مضا لا مقا ؛ 
ولذلك تقول : إنه ل لاله روان ذا ذات عالمة قادرة حية . 

ولا يوصف بأنه ممنى . قال شيخنا أبو على : لأن الممنى هو قصد القلب 
بالكلام إلى المراد + ولذلك يقال : إن معنى هذا الكلام كت وكيت ١‏ وإن 
معناى بهذا الخطاب كذا وكذا؛ ويقول القائل لصاحبه : ما معناك فى هذا 
الكلام ؟ ويقال : إنه؛ جل وعز ‏ معنى" ٠‏ بالنشديد ٠‏ لأنه المقصود باللكلام 
والاخبار ؛ فيصح ذلك فيه . 

وقد تعارف المكلمون استعمال هذه اللفظة فى العلل ٠‏ فيقولون : إن المتحرك 
متحرك للمنى» ويقيمونه مقامقوطم : إنه متحرك لءلة . فملى هذا الوجه , لا تعمل 
فيه تعالى أيضا .. 

ورعا يقال فى الثىء ا لخبت : إنه مى ؛ كا تقول : إن الأليف معنى . 
فمل هذا الوجه يجب أن يقال فيه تعالى : إنه مى . لكن ذلك إا يُستعمل 
فى هذا الوجه على هذا الجاز والنشبيه بالمقصد ؛ لأن ما بصح أن يقصد إليه 
أجرى عليه الاسم الذى يتعلق بالقصد ؛ فإذلك لايستعمل فيه » جل وعز . 

فأما وصفه . جل وعز ‏ بأنه نفس فلا يصح ؛ لأن حقيقة ذلك إا تصح 
فى أجسام مخصوصة , أو يستعمل ذاك على سبيل الإضافة فى/رذوات الأشياء ؛ 
فإذلك لم يستعمل فيه . جل ذكره » مطلقًا ‏ وإن ساغ عندنا أن يقال فيه . جل 
وعزء عالم لنفسه ء لأنه لا لهام فيه على وجه ٠.‏ 

وأما قولنا غير فا نه لا يستعمل فيه إلا على وجه الإضافة إذا زال الاإمهام عنه ٠‏ 
وكذلك قولنا وجه . ويوصف مالي بأنه غير الأشياء ٠‏ ويراد بذلك أنه يختص 
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بصفات دونه أو يصح ذلك فيه دونها ؛ لأن هذا ممى الغيرية وإ ن كان من جبة 
الافظ إِنما قال إنه غير » مى أختص بذّكر دون ما قيل إنه غير له ؛ لأن كل 
شيئين ذ كرا برك رين ؛ فلا فرق بين القول بأن أحدها ليس هو الآخر وبين 
الول بأنه غيراه . 

وعند شيخنا أبى على ١‏ أنه غير" لغيره لنفسه ء ويقول : إن صفات الث 
نستحق للنفس . وعند شيخنا أبى هاشم إنه غير الأشياء + ولا يقال ذلك لأنه نى 
وإن كان يصفه بذلك ٠‏ جل وعز » فهالم يزل ولا يزال . وقد ينا القول فى ذلك 
وذكرنا أن الصحيج ما قاله شيخنا أبو هاشم دن الكلام بينهما فى التحقيق 
خلاف فى عبارة ؛ فلا طائل فى إعادته . 

ويوصف تعالى بكل صفة تجرى مجرى الاشتقاق من عل العالم به ٠‏ فإذلك 
يقال ٠‏ إنه معلوم مذّكور حبر عنه . ولذلك قال شيخنا أبو على : إنه يقال إنه 
تعالى موجود فیا لم بزل ۽ می معلوم ؛ لأنه » جل ثناؤه ' عا بنفسه » فهو موجود 
من هذا الوجه . ولا يقال : إنه مذكور فيا لم يزل ؛ أو مخبّر/ عنه لاستحالة 
وجود الكلام والخبر من غيره ومنه فا لم يزل ١‏ ولا يوصف بذلك عند وجود 
السكلام منه أو من غيره » وإن صح أن يقال : إنه معلوم فبا لم زل » لاأنه سبحانه 
عالم بذاته . 

ولا رمف ال أنه حبر لأ حتت الله ل غلا رن 

أحدها : فى لسن الذى يُستحلى من جبة المنظر وغيره كالصورة الحسئة . 

والثانى : يراد به أنه حادث لا يمُستحق به الذم > فصلا بينه وبين القبيح 
الذى يصح استحقاق الذم به » وكلا الوجبين يستحيل عليه تعالى . وإعا يقال : 
إنه محسن ٠‏ إذا فعل الأفعال الحسنة أوالاحسان , 
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ولايوصف تعالى بأنه كامل تام» لأن الكامل هو من تمت خصاله وأبعاضه » 
فيقال عند ذلك إنه كامل فى خصاله أو فى أبعاضه ١‏ ويقال إنه ناقص فيهما 
إذا قصر حاله عن حال غيره » وذلك يستحيل فيه تعالى » ولذلك لا يقال 
إنه تام أو وافر . 

ويوصف تعالى بأنه قدوس » ويراد.به مزه عا جاز على عباده من انخاذ 
الصاحبة والولد وعما ينسب إليه من العيب الذى يجب تزيهه عنه . 

ويوصف تعالى بأنه ممن ٠‏ وهو الشبيد . قال الله تعالى : « وأنزلنا 
إليك الكتاب بالحق مصدةا ما بين يدنه من الكتاب ومُبنمنا عليه » " أى 
شهدا عليه + وتیل إن يم أنين عليه + وفوا + نيدن مب من أمين ٠‏ کا بی 
نظير ومنتظر من منظار . قال الطرمًاح : كرع المظير العف رهص الكوادن 
وقال النابغة : سل المسظر إذ سعى من المصد ؛ والأصل كان مؤعن كر 
تم قلبت الهمزة هاء لقرب عخرجيهما ٠‏ كا قلبت فى أرقت الماء » فيقال هرقت › 
وقالوا : ماء مبراق والأصل فيه ماراق . وقالوا : أيهات وههات » واناك 
وعناك » فأبداوا من الهمزة هاء . وأنشد الأخفش : 

فياك والأس الذى إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره 
وأمين اسم من أسماء اله سبحانه . وقال العياس ١‏ رذى الله عنه » فى 
ازى صلى الله عليه وسل : 

حتى احتوى بيتك اهن هن خندف عليا مس.حما النطق . 

أراد حتى احتويتيا مبيمن من خندف عليا فأقام البيت مقامه . 

ويوصف ؛ جل ثناؤه ؛ بأنه سبوح ؛ ومعناه أنه مزه عن اتخاذ الصاحبة 


والأولاد وعن فمل التبا . 
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وأما وصفه ٠‏ جل ذكره ‏ بأنه فوق الأشياء فيصح على طر يق التقيبد › 
بأن يقال : فوقهم فى القدرة والمل والحكة . فأما على الإطلاق ؛ فلا يصح فيه ؛ 
لأنه ينىء عن الارتفاع فى المسكان والحاذاة » وذلك يستحيل فيه . جل وعز . 

فأما وصفه تعالى بأنه قريب من الخلق على الحقيقة » فلا يصح ؛ لأن القرب 
والبعد نا يجوز على الأجسام » ويصح ذلك على جبة الجاز » من حيث كان 
علا با وبأعالنا لع القريب بما لاحجاب بينه وبينه وبقرب العباد ولى الله 
بالطاءات » مجاز + لأن المراد بذلك طالب المزلة عنده ؛ ولا راد به طلب 
القرب منه . 

وقد قال شيخنا أبو على » رجه الله إن اله تعالى لا يوصف بأنه حق 
على الحقيقة » لأن ذلك عبارة عن الأعى الحادث الذى ينفصل به من الباطل » 
ويتعالى / عن ذلك . وتأول قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق؛ »© 
على أن المراد به أن عبادة الله هو الحق وعبادة غيره هو الباطل . ويجوز 
أن يُعنى به أنه هو الباق الح الميت المعاقب ١‏ وأن ما يدعون من دونه 
هو الباطل أنه بيبطل ويذهب ولا علاك لأحد ثوابا ولا عقابا . 

ولا يوصف تعالى بأنه لطيف ٠‏ لأن حقيقة ذلك إغا تصح فها يجوز عليه 
اللطافة والكثافة من الأجسام والجواهر .والله يتعالى عن ذلك . ويجوز أن يقال 
مفيدا أنه لطيف التد بير والصنم . 

وقال شيخنا أبو على » رجه الله : لا يوصف بأنه رفيق » لأن الرفق هو 
الاحتيال للأمور والتوصل إلى ذلك ؛ ويستحيل ذلك على الله سبحانه . 


ولا يوصف تمالى بأنه جيل نبيل مل ماله قلنا إنه لا يوصف بأنه حسن . 
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ولا يوصف بأنه بضحك ؛ لأن الضحك هو نمتح وإشراق محصلان فى 
الوجه على بعض الوجوه ١‏ وذلك لا يصح على الله ؛ تقدس اسه , ولذلك قالوا : 
تضحك الأرض من بكاء السماء » إذا تفتحت بالنبات » وإن جاز أن يقال : 

ولا يوصف » جل وعزء بأنه يعجب . لأن ذلك إن يصح فيمن عل شيئا 
لم بعامه عند ذلك التعجب ١‏ وذلك يستحيل عليه ؛ عر اسه . 

ولا يوصف تعالى بأنه يشبه الأشياء . لأن الاشتباه بين الشيئين إنها يكون 
بالاشتراك فى صفة النفس ٠‏ فكل لفظة تفيد هذا الوجه إما لفظا أو معنى » 
فيجب أن لا تستممل فيه وأن لا يقال إنه يشبه الأشياء فى الحتيقة . /ر ومى قيد 
على وجه يزول به الإيهام , نحو القول بأنه يشبه الأشياء فى أنه موجود وليس 
ععدوم ؛ ولا يشسهها فى أنه قدم و محدثة ٠‏ صح . وقد قال شيخنا أبو على ٠‏ 
رجه الله : إن الاشتباه بقع بين شيئين على الوجه الذى ذكرناه وعمنى الاشتباء 
فى المنظر والمجس" ٠‏ وذلك لا يصح فيه . جل وعز ٠‏ فإذلك لا يقال فيه 
هذا القول . 

وقال شيخنا أبو على رحمه الله : يوصف بأنه طاهر » ويراد به أنه مزه عن 
الأفعال القبيحة وما يجوز على خلقه من صنات النقص ؛ وإن كان لا يصح أن 
يوصف به على غير هذا الوجه . 

ولا يوصف بأنه نظيف ٠‏ لأن ذلك مأخوذ من إزالة الدرن والغسل» وذلك 
لا ,صح فيه . 

ولا يوصف تمالى بأنه ذخر ء لأن ذلك !٤ا‏ ستعمل حتيقة فما يستند إليه . 

وهذه الجلة ق دكشفت الك عا يصح أن بجرى عليه تعالى هن الصفات لذاته 
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ولا هو عليه فى ذاته من صفات التوحيد وماشا كله . وجملة ما ذ كر ناه ينقسم إلى 
قسمين : أحدها يفيد ما مختص به من الأحوال » نحو كونه عالما قادرا » والآخر 
يفيد ننى ما يستحيل عليه من الأوصاف » نحو كونه غنيا واحدا . وينقسم من 
وجه آخر على قسمين : أحدهما يجرى عليه فما لم بزل ١‏ لأنه لا يفيد فى الفظ 
ولا فى المعنى وجود غیره ‏ /رومنه مالا جری عليه فا لم بزل ٠‏ لافادته وجود 
غيره . وينقسم من وجه آخر : ففيه مايفيد حالا هو عليه ؛ وفيه ما ينيد ما جری 
جرى الاشتقاق ٠‏ نحو وصفدنا له بأنه معلوم إلى ما شا كله . 

فأما الكلام فى صفات الأفعال وما مجرى مجراها مايفيد نى فعل مخصوص 
وفى وقت مخصوص وما جرى عليه على سبيل اشتقاق من فعل له أو فمل للعبد . 
فسوف نذكره فى آخر الكلام فى العدل ؛ لأن الكلام فى المعانى يجب أن 
يقدم على الكلام فى الأسماء . 


53 oq — 


ويتأوه الكلام فى المدل 
والحد لله رب العالمين وصاواته وطيب سلامه على جد وآله الطاهرين . 
فرغ من نساخته حوة نهار الجمة لعشر ليال خلون من شبر الله الأصم 


رجب العف من شهور سنة ست وسمائة بالمدرسة المنصورية بقرية حوث ؛ عمرها 
اله بيقاء مقيمها و بالصالحين من عباده . إنه يع بحيب . 


عت المارضة لبعضه والنظر فى بعضه حوة مار ثالى فراغ نسخه وهو 
لإحدى عشرة ليلة من الشبر الم كور من السنة المذكورة بالمكان المذ كور 
والمتولى لذلك مد بن أحمد بن الوليد محمد الله تعالى ومنه وصلى الله على رسوله 
سيدا جد وعلى اله وسل . 
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الجر اأاسس 
فى أبواب التوحيد والعدل 
( الفرق غير الاإسلامية ) 
فهرس المؤلف 
علامات الخطوطات 


الكلام على الثنوية القائلين بالنور والظلمة 


فصل : فى ذكر جمل من مذاهبهم وما مختص به كل فرقة منهم من المذاهحب 


حكاية قول اما نوية 

حكاية قول المزدقية 

حكاية قول الديصانية . : 
حكاية قول المرقيونية . 

مكاة قول الماهانية . 

حكاية قول الصيامية . 

حكابة قول المقلاصية 


: فى إبطال مذهب الثنو به 
: فى ذكر شبههم والمواب عا 
: فى تنبع ما حكيناه عنهم والكلام فى | بطاله 


الكلام على الجوس 


: فى ذكر جمل من أقاويلهم 0 
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: فى [إطال قولمم فى الاتحاد وما صل به 
: فى أن مثيئة القديم سبحانه غير مشيئة المسيح عليه السلام 
: فى إبطال قول من قال : « انحد الله جل وعز بميسى عليه السلام 


بأن صارت مشيئة اللأهوت مشيئة الناسوت » 


: فى إبطال قول من قال : « امحد به بأن مازجه وجاوره وانخذ, 


هيكلا ومعلا » 


: فى [بطال قول من قال : « أنحد سبحانه بعيسى عليه السلام ممنى 


أنه حل فيه » 


: فى إلطال قؤل من ذهب إليه من اليعقو ببة فى أنه جوهر الإله وجوهر 


الا ننان انحدا. فصارا جوهرا واحدا 


: فى إبطال قول من ذهب إليه من اليعقو ببة فى أن جوهر الإله وجوهر 


الإنان امحدا فصارا جوهرا واحدا 


: فى إبطال ماذهبوا إليه فى اليح وعبادته وما يتصل بذلك ‏ . 


الكلام على الصا بثين 
الكلام على أهل الأصنام ومذاهب العرب فى الجاهلية 


السكلامفى ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفانه وما يدخل فيهمنالفصول 
: فى ححة المواضعة على الاذات وما يتتصل بذلك 

: فى مة كون إعض اللغات نوقيفا وأن جميمها لا بصح فا ذلك 

: فى أن معالى الامعاء لا تتغير باختلاف الاسماء واللغات 

: فى أن المواضعة على اللنات بحسن من دون ورود إذن' ی 

: فى أن إجراء الأسماء والأوصاف على القديم تعالى كا جرائها على 


غيره في أنه يحسن من غير حع وتوقيف e‏ 


: في أن الاسم والمفة لايختلف فما شاهد ولاغائ بإذا انففا فيفائد مهما 
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فصل : فى أن من حت الأسماء أن ا فى الشاهد ثم ببنى عليه الغا ئب 
فصل : فى أن فائدة الاسم يجب معرفتها ثم بحسن إجراء 3 عامبا على 
ما ختص 5 
فصل : فى أن الاز لا يستعمل فيه سبحانه وتعالى قياسا 
فصل !: في بیان ما يستعمل في أوصافه تعالى مطلقا ومفارقته لما استعمل 
مقيدا وما سّصل بذلك 
فصل : فى أنه لا شىء يمنع من استعبال الأسماء والأوصاف إذا صح ممناها 
عليه فيه إلا المنم السمعى فقط 
فصل : فى طريق معرفة الأسعاء أنه نص اللغة أو دليلها دون العقل أو السمع 
وأن حسن استعبالها قد ينع العم أو غالب الظن كفروع الأحكام 
فصل : فى أنه لا يحسن إجراء الألقاب الحضة عليه تعالى وما تصل يذلك 
الكلام فى ذكر أسماء الله تعالى وصفاته المفيدة لما يرجم إلى ذاته 
وما يتصل بذلك 
ذكر القول في « قادر » وما قار به من الأسعاء فى الفا ئدة 
الكلام فى وصف الله تعالى بأنه عالم وسائر ما شاكله من الصفات . 
الكلام فيا يفيد كونه حيا من الأسماء والصفات 
الكلام فى وصفه سبحانه بأنه موجود وما شأ كله من الأسماء والأوصاف 
الكلام فى سميع وبصير ومدرك وما ,قارب ذلك من الأوصاف 
الكلام فى وصفه تمالى بأنه واحد وما يتصل بذلك 
الكلام فى وصفه الى بأنه غنى 
الكلام فى جملة من الأسماء الى يجرى عليه فما لم يزل وإن لم تعد 
فما مختص به من الصفات. الذاتية وما يتصل بذلك 
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